
 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأخبارهم فاءالخل أولاد أشعار  

 الصولي

)هـ336 - 255( –هو محمد بن يحي بن عبد االله بن العباس بن محمد بن صول تكين، أبو بكر الصولي البغدادي  
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 بسم االله الرحمن الرحيم 

  .قد فرغنا من أشعار الخلفاء وأخبارهم: قال أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد االله بن العباس الصولي

لخلفاء وأخبارهم، ثم نتبعهم بأشعار سائر بني العباس، ثم نتبع ذلك بأشعار ولد أبي وهذه أشعار أولاد ا
  .طالب، ثم أشعار من بقى من بني هاشم إن شاء االله

  أبو عبد االله محمد بن أبي العباس السفاح

له شعر قليل، وكان المنصور ولاه إمارة البصرة في أول خلافته وأمه أم سلمة بنت يعقوب بن سلمة بن 
  .عبد االله بن الوليد بن المغيرة المخزومي

حدثنا الحسن بن عليل العتري قال حدثني إسحاق بن عبد االله الحمراني، قال ولي المنصور محمد بن أبي 
  .العباس البصرة فقدمها ومعه حماد بن عمر المعروف بعجرد مولى بني عقيل

  : بي الدبس وفيه يقول بعض أهل البصرة يهجوهوكان كثير الطيب يملأ لحيته بالغاية إذا ركب، فلقبوه بأ

 ولِي المصر أَبو الدبسِ إذْ  صِرنا مِن الربح إلَى وكْسِ

 وجِنْسه مِن أَكْرمِ الجِنْسِ  ما شِئْتَ مِن لَومٍ علَى نَفْسِهِ

جرد، وهو يلعب مع مر أعرابي بحماد ع: حدثنا أبو خلفية الفضل بن الحباب، قال حدثنا التوجي قال
الصبيان في يوم شديد البرد وهو عريان، فقال تعجردت يا غلام، قسمى عجردا قال أبو حليفة والمتعجرد 

كان حماد : المتعري والعجرد أيضا الذهب حدثني يحيى بن علي قال حدثني أبي عن إسحاق الموصلي قال
ه وكان محمد يهوي زينب بنت سليمان بن على عجرد في ناحية محمد بن أبي العباس أمير المؤمنين وهو أدب

لما قدم البصرة أميرا عليها من قبل عمه أبي جعفر المنصور، فخطبها فلم يزوجوه لشيء كان في عقله، 
وكان حماد عجرد، وحكم الوادي المغنى ينادمانه، فقال محمد لحماد قل فيها شعرا، فقال حماد على لسان 

  ريقه خفيف الثقيل ليس عن يحيى الطريقة محمد، وغنى فيه حكم الوادي في ط

نَبياذا الذَّي زماذَنْبِي وم  تُموا غَضِببتُغْض لَمفيِه و 

كُمرِفُ لِي عِنْدااللهِ ما أَعذَنْباً  و نَبييا ز رجاله فَفِيم 

خو زينب بنت فجعل أهل البصرة يغنون فيه، فلما مات محمد بن أبي العباس طلب محمد بن سليمان أ
  .سليمان حماداً ليقتله، فهرب منه واستجار بقبر سليمان بن علي، وكتب إلى محمد
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 بِسىءٍ إقرارا علَيهِ  مِن مقِر بِالذَّنْبِ لَم يوجِبِ االلهُ

  إلاَّ إلَيك مِنْك الْفِرارا  يا ابن بِنْتِ النَّبِي إنِّي لاَ أَجعلُ 
فلم يؤمنه فرجع إلى جعفر بن أبي جعفر المنصور فأجاره وقال لا أرضى أو جو محمد وهي أبيات كثيرة، 

  : بن سليمان فهجاه فقال

 أُهدي لزينَب الأْشْعارا سوفَ  قُلْ لِوجه اَلخِصي ذِي اْلعارِ إنِّي

  .وهي أبيات، وسنحكم هذا في أخبار حماد عجرد إذا ذكرناه إن شاء االله

ن يحيى الكاتب قال سمعت عمرو بن بانة يقول من شعر محمد بن أبي العباس في زينب بنت حدثنا الحسن ب
  : سليمان

    تَشَوقِي لَكِ واشْتِرافِي               قُولاَ لِزينَب أَو رأَيتِ          

 ةِ وكان حبكِ غَير خاِف  وتَلُّفتِي خَوفَ الْوشا

  : ه في طريقة الثقيل الأول، ومن أشعار محمد فيهاقال وفيه لحكم الوادي لحن في

  ورجوتُ من لاُ يسعِفُ  من لاَُ ينْصفُ أَحببتُ

بنَنَا نَسيب نا  تَلِيددِادفُ ووتَطْرسم 

 من يحلِفُ ومصدقٌ  أَحلِفُ جاهداً بِااللهِ

 فُلَمِا أَتَخَو جهدي  لأَكْتُم حبها إنِّي

بالْحكَتُّ وس نْطِقُ إنفُ  يرعيو بِما أُجِن 

فأما قوله المشهور فيها وقد روى لحماد عجرد مما يرويه أكثر الناس له أنشدنيه أبو ذكوان وأبو حليفة 
  .والغلابي لمحمد بن العباس

 شَوقاً فَما أَنْفَك بِالُمربِد  يا قَمر الُمِربد قَد هِجتَ لِي

 كأَنَّني وكُلِّتُ بِالفْرقْدِ  الفْرقْد من حبكُم أُراِقُد

أَهيم نَهارِي بِكُملِي وعِدِ كَأَننَّيِ  لَيولَى مع مِنْكُم 

    

 اَلْمولْدِ مِن مولْدِي قَرِيبةَ  رِي الشَّوى طِفْلةً علِّقْتُها

   الثَّاقِبِ والُمحتِدِفِي الْحسبِ  جدي إذا ما نُسِبتْ جدها

 إن أَنْتِ لَم تُسعِدي يامنْيِتي  سوفَ أُوافِي حفْرتِي عاجِلاً
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 يا نُور عيِني ولا مشهدِ  لا أَنْساكِ فيِ خَلْوةٍ وااللهِ

حدثني أحمد بن علي قال لما قال عمرو بن سندي مولى ثقيف في حماد عجرد، ويعرض بمحمد بن أبي 
  العباس 

        الْكَلْبِ لاِ يداعِ سِره بِبصيِر      ما امرؤٌ يصطَفِيك يا عقْدةَ           

 يا عجرد الْخَنا بِستيِر تِ  لا ولا مجلْس أَجنَّك للِذَّا

قال المنصور لمحمد بن أبي العباس ما لي ولعجرد يدخل عليك حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا 
 قال كان محمد بن أبي العباس اية في الشدة، فعاتبه المهدي فغمز محمد بركابه حتى انضغطت المدائني

رجل المهدي في الركاب، فلم يخرج حتى رد محمد الركاب بيده فأخرجها، وولاه عمه المنصور إمارة 
ن يعمل البصرة سنة سبع وأربعين ومائة، فخطب زينب بنت سليمان فلم يزوجوه إياها ولم ترده، فكا

  : فيها الأشعار فمن شعره فيها

 تَشَوقي لَكِ واشْترافيِ تِ  لِزينْب لَو رأَي قُولاَ

  وكان شَخْصكِ غَير خافِ  كَيما أَراِك وتَلَذُّذِي

 كَالْبيتِ جمر للطَّوافِ  ووجدتُ رِيحكِ ساطِعاً

  بِالأْشافِييغَرز قَلْبِي  وكَأَنَّما وتَركْتِنِي

حدثنا الغلابي قال حدثنا عبد االله بن الضحاك عن هشام ابن محمد قال دخل دحمان المغنى بني مخزوم 
ويعرف بالأشقر على محمد بن أبي العباس وعنده حكم الوادي ونسب إلى ذلك لأنه من وادى فأحضر 

تدأ دهمان فغنى شعر قيس بن محمد عشرة آلاف درهم وقال من سبق منكما إلى صوت يطربني فهذه له فاب
  : الحطيم في طريقة الثقيل الأول

  كالماء شق وجهها نزف  حواء ممكورة منعمة

  : فلم يهش له مغنى حكم الوادي في شعر لمحمد قوله في زينب في لحن خفيف

نَبيرِ زبص نْكِ مِنرِ  مالِي عجى الهلِي مِنْكِ سِو سلَيو  

 مِن شَمسٍ ومِن بدرِ أَحسن  إن شَفَّنِيوااللهِ و وجهكِ

 أَسرع باْلعذْرِ أَبصرتُه  لَو أَبصر الْعاِذلُ مِنْكِ الَّذِي

أنه سمي حكم : فطرب وضرب برجله وقال خذها، وأمر لدحمان بخمسة آلاف درهم، وفي غير هذا الخبر
  .الوادي لكثرة غنائه
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 العتبي قال كان محمد بن أبي العباس جواداً قوياً وكان يلوي العمود ويلقيه حدثنا أبو ذكوان قال حدثنا
  : إلى أخته ريطة فترده، قال وكان ممدحا، وفيه يقول حماد عجرد

وكجبِاس إْذ بانَا أَرأَبِي اْلَع دعانا يا  بعِيدراقاً والنَّاسِ أع مأَكْر 

 لَىمشِي عي نم محِل أَغْصانا  قَدمٍفَأَنْتَ أَكْرالَم النَّاسِ عِنْد رأَنْضو  

تَهمٍ غَضارلَى قَوع ودع جم انَا  لَووالَب كفِينا المِس كودع جلَم 

ومما يغنى فيه من شعر محمد وهو عندي من ملح كلامه أنشدنيه أبو موسى محمد بن موسى مولى بني 
  : مائتينهاشم بالبصرة سنة أربع وسبعين و

 وأَعنْه علَى الأْلَم  الصب يا حكَم أَسعِدِ

أَدِرنَغَماً  فِي غِناِئِه و مالنَّع تُشْبِه 

 وهو لَم ينم نائِماً  بِأَن تُرى أَجمِيلٌ

لا تَلُمأَنْصِفْ و نَبيى زولائِمي فِي ه    

  السقَمفِي هواها مِن  لَبِس الجِسم حلَّةً

  ومن شعره 

        الْمحِب وما منَعتْ ضيرها       بِنَفْسي من منَعتْ نَفْعها          

 على ودها خَيرها حرِمتُ  لَها صفْو ودي ولِكنَّنِي

 أَرى حسناً غَيرها فَلَستُ  عن غَيرِها سلْوةً سقَتْني

    : ل حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال لما أراد محمد ابن أبي العباس الخروج من البصرة قالحدثنا الغلابي قا

   مِن النَّارِ في كَبِدِ المغْرمِ        أَيا وقْفَةَ الْبينِ ماذا شَببتِ          

 بِقَوسٍ مشَددةِ الأْسهِم  رميتِ جواِنحه إذْ رميتِ

 مِثْلِ جمرِ الْغَضا الْمضرمِ علَى   يوم الْوداعِلِزينَب وقَفْنا

 وممتَزِجٍ بعده بِالَّدمِ قِ  فَمِن صرفِ دمعٍ جرى لْلِفِرا

  : ومات محمد بن أبي العباس في أول سنة خمسين ومائة، فقال حماد عجرد يرثيه

  قَد قَهرتُ الدهوراكُنْتُ بعدما  للدهرِ خاشِعاً مستَكِينا صِرتُ

ذاَك الذَّيِ حِين ى الأْمِيردى أمِيرا  أَوعثُ كُنْتُ أُديكُنْتُ بِه ح 

 رهبِه الد ى أُجِيرضتَجِيرا  كُنْتُ فِيما مسم هدعتُ بحبفَأَص  
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ذُوراحقَّقتَ عِنِدي الْمح  ياسمي الَّنِبي يا اْبن أِبي الْعباِس    

تِنيكلَبإْذ س نُونتْنِي الملَبورا  سرو سجتُ أَرورِي فَلَسرس   
 كُنْتُ قَبلَك المقْبورا لَيتْنَيِ  لَيتَنِي متُّ حِين متَّ لا بلْ

 ووطَّأْتَيِ وِطاَء وثيِرا ك  أَنْتَ ظَلَّلْتَنِي الْغَمام بِنُعما

لَم يضإذْ م عنَظِيرا مِثْلَ  تَ فِينا نَظِيراًتَد أَبوك عدماَ لْم ي 

  أبو أيوب سليمان بن المنصور

وأمه أم يعقوب وعيسى ابني المنصور فاطمة بنت محمد بن محمد ابن عيسى بن طلحة بن عبيد االله قليل 
نصور كتب سليمان ابن الم: الشعر فصيح خطيب حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن صالح قال

وهو يلي بعض الشام إلى محمد بن صالح بن بيهس الكلابي حين ظهر المسمى بالسفياني كتاباً طويلاً يقول 
  : في آخره

 الذِّمار منِيعِ الجارِ والدممِ حامِي  أَتاك قَولُ مهِيبٍ غَيرِ مهتَضمِ

   أَغْشَها بِالصيقَل الرقِمِكِلاب لَم  فَلْستُ لُب بنِي الْعباسِ إن سلَمت

 الأْضاِ آة ثَبتُ الْقَلْبِ واْلقَدمِ جاري  في عسكَرٍ قاده من هاشم ملٌك

 المِنازِلِ والأْموال والحرمِ بين  أُغادرِها صرعي ومن لِمن حتَّى

بِما ثَواب عِيمفِيِه  ما فَعلوا إنِّي الز  مِن مهوارعاجلِ النِّقَمِب 

قال اشترى سليمان بن : حدثنا أبو الحسن الأسدي قال حدثني أبو هفان قال حدثني سعيد ابن هريم
يا أخي بحقي عليك إلا : المنصور جارية يقال لها ضعيفة بخمسة آلاف دينار، فبلغ المهدي خبرها فوجه إليه

عليك فأنفذها إليه، وقيل بل قسره على أخذت هذه العشرة الألف الدينار، وآثرتني بضعيفة عزمة مني 
  : أخذها، ثم تتبعتها نفسه فسأل المهدي فيها، فلم يجبه فقال

 لَقِيتُ مِن الخَلِيفَةْ ماذا  إِلَيك المشْتَكَى ربي

عسي لُهدةَ عريضِيقُ  الْبيو فهعِينِّي فيِ ضع 

  علَقُ فِي الصحِيفهكَالْحِبِر ي  الْفُؤَاد بِذِكْرها عِلَقَ

 عنْها طَرِيفَه وخَدِيعتِي  قِصةٌ فِي أَخْذِها لِي

  : وهو القائل فيها، أنشدنيه أبو العباس المرشدي عن العتري
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 هوِيتُ وجهديِ بِمن  يعلَم وجدِي أَاللهُ

  لَستُ أُبصر قَصديِ  وأَنَّني حاِئر الْعقْلِ 
مِ هنادٍيا قَوم لَى  لْ مِنشْديِ ععِ ريضم 

ندٍ معباً بِبقُر باع  باعو دلاً بِصصو 

 فِي اْلحب يعدِي مامِ  مِن مجِيرٍ علَى ذا الإْ هلْ

 سِلاَحٍ وجنْدِ بِلاَ  المنْع مِنْه يقاتلُ

  الْحياةَ مِن بعدِ بعدِ  يقَرب مِنِّي حتَّى
 عاجِلاً أَو بِوعدِ ي  َيرد دينِي ودنْيا

 لَها بطالعِ سعدِ  كان طاِلع بيعِي ما

     : ومن مشهور شعره فيها يخاطب المهدي قرأته بخط أبي المدور الوراق ورأيته في غير كتاب

 ي جودِأَعرقَ النَّاِس فِي مجدٍ وفِ يا  لِلإماِم مقالاً غَير مجحودٍ قُلْ

 هواها ولَم يظْلَمِ بِمجهودِي أَودى  أَنْعِم علَي ولا تَبخَلْ بِجارِيةٍ

 خُبرتَ عن قصةِ الأَوابِ داودِ  تُسمنَي ظُلْماً فِي النِّعاجِ كَما ولا

قَلْبِ معمودِواعمد لا بِراءِ صب الْ  وتُب كَما تاب يا أَرعى الورى نَسباً   

 ولَيس ما أَشْتَهِى عِنْدي بِموجودِه  فَقَد تُرى واجِداً ما تَشْتَهِي أَبداً

 الصبر عن مِثْلهِا عِنْدِي بِمحمودِ ما  تَلُم قَلَقِي فيها ولا جزعِي ولاَ

  : ومن أشعاره فيها

 عيشِ وعن طِيِبهِلَذَّةِ اْل عن  أَذْهلَنِي فَقْده وشاِدنٍ

 مِن بعدِ تَقْريِبِهِ بعده  الدهر حتَّى لَقَد نافَسنِيهِ

 الْقَلْب بِتَعذِيِبِه وأَيقَن  لَما هدنِي فَقْده فَقُلْتُ

ظَهوصلُ لِي لَحذا الذَّي ي نوِبِه إلَى  مجحبِيِس الْقَصرِ مح 

محمد بن إسحاق قال حدثني ابن أبي سعد قال حدثني أحمد بن عمران النسائي حدثنا أبو بكر أحمد بن 
قال حدثني محمد بن عيسى الأواني قال دفع سليمان بن أبي جعفر رقعة منه إلى المهدي إلى ابنه موسى 

ولا كرامة، فبلغ : كلم أباك أن يرد على عمك جاريته ضعيفة، فكلمه فلم يفعل وقال: الهادي، وقال له
  : ان قوله فقالسليم
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هلِي النَّدامفِع أُْعِقْبتُ مِن  هراملَى اْلعلْتُ فِيهِ عصحو  

فَقْدِي لَه تُ مِنفقَدو  فَقْد هلامالسةِ واِلكْتاب 

 الِخلافَة والإِمامه ورِثَ  شَكَوتُ إلَى الذَّيِ وأَنا

 ولا كَرامهيقَولُ  وجدٍ  بِها أَلْقاه مِن شَوقِي

 خَصم ذَوِي الملامه الْحسن  لاِئِمي فِي حبها يا

حدثنا الحسن بن عليل العتري قال حدثني محمد بن معاوية الأسدي قال حدثني محمد بن سلمة بن أبي تبيل 
ان اليشكري قال بلغني إن المهدي أخذ من بعض إخوته جارية فلم يصبر أخوه عنها، فسأله ردها فأبى فك

  : يعمل فيها الأشعار فقال

 فيِكِ لاقَيتُ مِن البلَوى ما  أَشْكُو إلَى من يعلَم الشَّكْوى

 لا يسمع لِي دعوى علَي  من حكْمه ناِفذٌ يظْلُمِني

 مِنْه يؤْخَذُ الْعدوى علَيهِ  من ذَا الَّذِي يعدِي علَى سيدٍ

 يا سامِع النَّجوى بِردها   النَّاسِ لِي قَلْبهإله فَاعطِفْ

فلما سمع المهدي أبياته هذه رق له وردها عليه قال أبو علي العتري هو سليمان بن أبي جعفر وسليمان 
  : الذي يقول

 حان مِمن أُحِب الرحِيلُ وقَد  غَداةَ النَّوى حائِراً بقِيتُ

عمقَ لِي دتَب ي تَجولُ  ةٌ فِي الشُّؤُوفَلَمقَ خَدتْ فَونِ إلاَّ غَد  

 كاد يقْضِي علَي الْغَليِلُ وقَد  نَصِيح مِن اْلقَومِ لِي فَقالَ

 يديك بكاء طَوِيلُ فَبين  بِدمعِك لا تُفْنِهِ تَرفَّقْ

  : وقال

  الْبدِيعحسنُه أَبدعه  يا باعِثاً لِلْفُؤَادِ وجدا

حبأَص عوجاله باً لِيرح  مِنْك وعمالد لْماً لِيسو 

 ما لَيس يستَطيِع بِاْلَعذلِ  العاذِلون قلبِي يكَلِّفُ

 وهو لِمن لَم يلُم مطِيع  لِمن لام فِيهِ عاصٍ قَلْبِي

 بها وجِيعمِن ح قَلْبِي  ضعِيفَةٌ تُضعِفُ اصطِباري

 لَيس يستَبِيع مغْتَبِطٌ  ِبيع على رغْمِ ماِلِكِيه
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حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا مصعب الزبيري قال كان إسحاق ابن سماعة المطيعي نزل الرقة وكان 
اعة موضعه شاعراً محسناً، فولى سليمان بن المنصور الرقة من قبل الرشيد والمأمون بعد، فلم يعرف لابن سم

  : ورده عن حاجته، وتصدق سليمان بمال كثير فقال إسحاق ابن سماعة

 التَّعجب جاءتْ مِن سليمانا مِنْها  يكْثِر ئلشَّيطان إن ذِكرتْ وزلَّةٍ

 فَالْكَوكَب النَّحس يسقِي الأَرض أَحيانا  لا تَعجبن لِخَيرٍ زال عن يدِهِ
ثنا محمد بن الفضل بن الأسود قال حدثنا عمر بن شبة قال غزا الرشيد وخلف المأمون بالرقة وعلى حد

  : الرقة سليمان بن أبي جعفر فقال ابن سماعة

تَهصباِس قُرقْظانا فيِ  يا طالِباً أبِي بنَيِ اْلعكُنْتَ ي ونَكَها إنن دالأَم 

 إلاَّ شَراذِم شُذَّاذاً وخُصيانا  رةًتَرى الَّرقَّةَ الْبيضاء شاغِ أما

  كَفَّاك إن لَم تَنَلْها مِن سلَيمانا  ما تَرتَجِى بعد هذا اْليومِ لا ظَفِرتْ
 الْخَرِائَد تَأْنِيثاً وتِلْيانا يحكِي  لاَ عيب بِالَمرءِ إلاَّ أَنَّه رجلٌ

بن محمد قال حدثنا سعيد بن هريم، قال كان إسحاق ابن وهب بن يعني سليمان بن أبي بكر حدثنا عون 
سماعة المعيطي يهجو سليمان بن أبي جعفر وهو يلي الرقة، وكان لإسحاق ضياع ا، فطلبه فاستتر ثم 

  : ظفر به فحبسه إلى أن مات في الحبس، فهجاه بأشعار قبيحة، فمن شعره فيه وهو محبوس

  مِن طُوِل حبسِي واقْترابِ الأَجلْ  رىلِسلَيمان علَى ما أَ قُلْ

 عنْك مقالَ الخْطَلْ حِكايتيِ  مِن غَير جرمٍ سِوى حبستَنِي

لَكلَذَّةٍ قَو رفُ مِنما أَع  لْ لَمبإلاَّ الْح أَشْفِ فيِها النَّفْس 

هجا ابن سماعة المعيطي سليمان بن أبي : حدثنا يحيى بن عبد االله، قال حدثني أحمد بن يحيى بن جابر قال
جعفر وهو بلي الرقة للمأمون فحبسه، فكلمه فيه سعيد الجوهري فخلى سبيله، ثم عاد لهجائه فاستأذن 

  : المأمون في حبسه فأذن له، فحبسه وجلده وضربه إلى أن مات في الحبس، فمن هجائه له

رتُ الشَّعنْبيو فُو اْلكُلوملِكُلِّ  تَعو ردلٍ صنْهارِدِ مو 

اْلعارطِحٍ ونْبلِعبِيدِه  في أَثْواب م رقَ الشَّجرما أَو 
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حدثني يحيى بن علي قال حدثني أبي عن إسحاق قال شهدت سليمان بن أبي جعفر ذات ليلة عند محمد 
روا له زورقه ذهبا قال أوق. الأمين وأراد الانصراف فقال له أتركت الماء أو الظهر قال الماء ألين علي

  .فأوقروه له

  أبو إسحاق إبراهيم بن المهدي

حدثنا يحيى بن علي عن أحمد بن يحيى بن جابر قال حدثني هبة االله بن ابراهيم بن المهدي أن محياه الطائفية 
أو ولد المنصور كانت بعثت بشكلة أم إبراهيم إلى الطائف فنشأت هناك ففصحت وقالت الشعر وأنشدني 

:  في أخ كان لها يقال له أحمد وهولها شعراً  

دمرِ أَحفِه تَفْدِيهِ شَباب  رٍ نُكْرِ مِنأَمبٍ ويكُلِّ ما ر 

قَطْرِ قَد اء مِثْلَ الشَّمسِ غِبرِ فِي  جدتِدالِ صاعدرٍ ونِ بسح 

نَيذُخْرِي ب ذُخْرشائي وأَح  رِي شَدظَه إلهِي بِأَبيِك 

زادورِي همع لَى مِنالْع بر  ذَبرِ وهخائفاتِ الد نْهع 

    وعنْك ما أَدرِي وما لا أَدرِي

قال وإبراهيم شاعر عالم بالغناء مقدم في الحذق، بايعه أهل بغداد بعد قتل محمد الأمين، فلما ظهر قواد 
مون بغداد، ثم ظهر عليه فعفا عنه فعمل فيه المأمون استخفى فلم يزل كذلك مدة طويلة إلى أن قدم المأ

أشعارا وشكلة من سبى دنباوند قتل أبوها شاهمرد وسبيت هي وبخترية أم منصور بن المهدي، فوهبها 
المنصور لمحياة أم ولد له فوهبتها للمهدي وولد إبراهيم بن المهدي غرة ذي القعدة سنة اثنتين وستين ومائة 

  .ين ومائتين، وقيل في آخر سنة ثلاث وعشرين بسر من رأىوتوفي في أول سنة أربع وعشر

    

حدثنا يموت بن المزرع قال حدثني الجاحظ قال أرسل إلى ثمامة يوم جلس المأمون لإبراهيم بن المهدي، 
لا سلم االله : وأمر بإحضار الناس على مراتبهم فحضروا، فجيء بإبراهيم في قيد فسلم، فقال له المأمون

على رسلك يا أمير المؤمنين، فلقد أصبحت ولي ثأري، والقدرة تذهب :  فقالعليك، ولا حفظك
الحفيظة، ومن مدله في الأمل هجمت به الأناة على التلف، وقد أصبح ذنى فوق كل ذنب، وعفوك فوق 
كل عفو، فإن تعاقب فبحقك، وإن تغفر فبفضلك فقال له المأمون إن هذين أشارا علي بقتلك وأومأ إلى 

إلى ابنه العباس فقال قد أشارا بما يشار بمثله في مثلي، وما غشاك في عظم الخلافة ولكن االله المعتصم و
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  .أطلقوا عمي، فقد عفوت عنه: دعوك من العفو عادة، فأنت تجري عليها دافعا ما تخاف بما ترجو، فقال

  : فقال بعقب هذا

 شْفَع إلَيك بِشافِعِولَم ي عفْو  وعفَوتَ عمن لَم يكُن عن مِثْلِه

  ظَفِرتْ يداك بِمستَكِينٍ خاضِعِ  الْعلُو عنِ الْعقَوبةِ بعدما إلاَّ

 عانِسةٍ كَقَوسِ النَّازِعِ وعوِيلَ  أَطفالاً كأَفْراخِ الْقَطا فَرحمتَ

 رٍ خاشِعِْإلاَّ التَّضرع مِن مِقُ  وما أُدلِي إِلَيك بِحجةٍ قَسماً

 إلاَّ بنيةِ طائِعِ أَسبابها  إن عصيتُك واْلغُواةُ تُمدنِي ما

  : وهذه قصيدة طويلة أولها

  بعد الرسولِ لآِيِسٍ أو طامِعِ  خَير من ذَملَتْ يمانِيةٌ بِهِ يا

  : وله في عفوه أشعار كثيرة منها قصيدة أولها

م ريا خَي نِيكؤْتَلِفٍأَعنَى بِمتُع فِي النَّظْمِ            ن رالثَّناءِ ائْتلافَ الد مِن  

  وما شَكَرتُك إن لَم أُثْنِ بِالنِّعمِ               أُثْنِى علَيك بِما جددتَ مِن نِعمِ

  وفيها 

  مالِي ما حقَنْتَ دمِيردك وقَبلَ  مالِي ولَم تَمنُن علَي بِهِ رددتَ

 الْحياتانِ مِن موتٍ ومِن عدمِ هِي  فَنُؤْتُ منُه وما كافَأْنُها بِيدٍ

  فِيما أَتَيتُ فَلَم تَعذُلْ ولَم تَلُمِ  اْلبرِ لِي مِنْك وطْء اْلعذْرِ عِنْدك لِي
 م شاهِدِ عدلٍ غَيرِ متَّهمِمقا  وقَام عِلْمك بِي فَاحتَج عِنْدك لِي

 فَقَدناك مِن عافٍ ومنْتَقِمِ فَلا  تَعفُو بِعدلٍ وتَسطَو إن سطَوتَ بِهِ

حدثنا محمد بن موسى بن حماد قال حدثنا عبد الوهاب بن محمد ابن عيسى قال استخفى إبراهيم عند 
أنت له، فإن أرادك لشيء فطاوعيه : قالت لهابعض أهله من النساء، فوكلت بخدمته جارية جميلة، و

فكانت توفيه حقه في الخدمة والاعظام، ولا تعلمه بما قالت لها، فجعل . وأعلميه ذلك حتى يتسع له
  : مقدارها في نفسه، إلى أن قبل يوماً يدها فقبلت الأرض بين يديه فقال

 شافِع مِن مقْلَتَيهِ  غَزالاً لِي إِليهِ يا

 فَقَبلْتُ يديهِ يه  أَجلَلْتُ خَد يوالَّذِ

 أَكْثَر حسادِي علَيهِ  وجهك ما بأَبي
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  الْضيفِ إحسان إلَيهِ  أَنا ضيفٌ وجزاُء 
وعمل بعد ذلك فيه لحنا من طريق الهزج حدثني عبد االله بن محمد بن علي الكاتب قال حدثنا أبو العيناء 

لم يكن إبراهيم بن المهدي يصدق أن عفو المأمون عنه : م بن الحسن بن سهل يقولقال سمعت إبراهي
يدوم، ويرى أنه سيلحق به جملة، فكان يتعهر ويتهتك ويغنى لكل واحد، ولا يخلى المأمون في كل وقت 

  .من مدح

 حين ظهر حدثنا أحمد بن يزيد المهلبي قال حدثنا أبي قال كتب إبراهيم ابن المهدي إلى عمرو بن بانة
ليس يخلو : فكتب إليه إبراهيم. أخاف سخط أمير المؤمنين: ورضي عنه المأمون يدعوه فكتب إليه عمرو

أمير المؤمنين من أن يكون راضياً عني فما يكره أن تسرني، أو ساخطاً فما يكره أن تعرني، وما تخرج عن 
  .هاتين

يم ابن المهدي يقول حين أخذ أبي إبراهيم حدثني الحسن بن يحيى الكاتب قال سمعت هبة االله بن إبراه
  : كتب إلى المأمون رقعة فقرأها قبل أن يراه وهو أول شعر قرأه له

  أَدام الضنَى سخْطُك الدائُم  أيا منْعِماً لَم تَزلْ مفْضِلا

    

   ب الآْثِم    فَإِّنِي أَنا الكْاذِ      ظُلْمتُ فَان قُلْتَ لا بلْ ظَلَمتَ              

 مِن جرمِها واجِم فَإِّنَي  وأَستَغْفِر االلهَ مِن زلَّتي

 وينْبو لَدي الضربة الصارِم   ديفَز الْحلِيم ويكْبو الْجوا

 فَاحكُم بِما شِئْتَ يا حاكم  أَنا ذا اْلعاِئذُ الْمسِتجير  فَها
ع تُ كما قَدتُبتُ ويصىعص  تَابو مه آدبإلَى ر 

 نفَ لا تَثْرِبوسلَ يفَقُلْ قَو  الْغاِفر غْفري فَقَد اِحمالر  
 الدهرِ ما قَعد الْقاِئم يد  فَلَستُ إلى زلَّةٍ عائِداً

ت يوما إلى قال فحل ذلك أكثر ما كان في نفسه حدثنا عون بن محمد قال حدثنا محمد بن راشد قال دخل
  : إبراهيم بتن المهدي فتجارينا ذكر الدول فأنشدني لنفسه

 نَقْض لِلقُوى بعد إبرام ولِلدهرِ  نَفْسِي إن فِي لَعِبرةً فَلّلِهِ

  ورحتُ وما أحوِى بِها قَبس إبهاِم  علَى الدنْيا ملِيكاً مسلَّطاً غَدوتُ
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قد أفرط شكرك، : إبراهيم بن المهدي المأمون شعراً يعتذر فيه فقال له حين فرغ منهحدثنا عون قال أنشد 
  .كما أفرط جرمك، والإحسان محاء للإساءة

  : وأنشدني عون له بعقب هذا وكان يستجيده

 لَيلِي أَن يطُولَ فَطالاَ وأَمرتَ  نَومِي عن جفونِي فَانْتَهى ونَهيمتَ

  جعلَ الْعيون علَى اْلعيوِن وبالاَ  علَى اْلعيوِن هو الَّذِينَظَر اْلعيوِن 

حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عباد قال حدثني أبي قال كان إبراهيم ابن المهدي قد ترك الغناء في آخر أيامه، 
  : ى عمدوذاك أنه غنى المعتصم صوتاً بشعر له في طريقة الثقيل الثاني في الأصبع الوسطى نوحيا عل

  هوى الشَّيب بِي عنْها وولَّي بِها عنِّى       ذَهبتُ مِن الدنْيا وقَد ذَهبتْ مِنِّي

  وإن أَحتَسِبها أَحتَسِبها علَى ضن         فِإن أَبكِ نَفْسِي أَبكٍ نَفْساً نَفِيسةً

حلفت بين يدي الرشيد أني إذا بلغت الستين : ؟ قالما هذا يا عم: وجعل يغني ويبكي، فقال له المعتصم
لم أشرب ولم أغن، قال ومن يشهد ذا؟ قال جماعة قد بقي منهم مسرور الخادم، فسأله عن ذلك فشهد 

  .له، فأعفاه عن الغناء الشرب والغناء فما عاد لذلك إلى أن مات

ن الربيع يقول بلغ إبراهيم بن المهدي حدثني الحسين بن يحيى قال سمعت عبد االله بن العباس بن الفضل ب
صنعة حسنة شبه . . . من حسن الغناء والعلم إلى اية ما بعدها، حتى أنه كان يجاذب إسحاق الموصلي
  : ا صنعة الأوائل، منها أنه غنى في شعر مروان أبي حفصة من طريقة الثقيل الأول

قَتْكخَيالَها طَر يةٌ فَحتَخْ  زائِر ناءساحلالهالِ دملطُ بِالْج  

حدثنا يحيى بن علي عن أبيه عن إبراهيم بن علي بن هشام أن إسحاق كتب إلى إبراهيم بن المهدي بجنس 
  : صوت صنعه مجزأ وأجزاء لحنه فغناه إبراهيم من غير أن يسمعه والصوت

 شَحطٍ مِن النَّوِى قَبلَ  حييا أُم يعمرٍ

  الرواح فَقالُوا أَلاَ بلَى  لُو فَقُلْتُ لاَ تُعجِ
وهذا مما لم يسمع بمثله من فعلهما، والذي فعله إبراهيم بن المهدي أشد وأعجب، واللحن الذي عمله 

  .إسحاق في هذا الشعر من الثقيل الثاني وللهذلي فيه لحن في طريقة خفيف الثقيل الأول

 عليه الناس جميعاً إلى الثقيل الثاني، وينسب الثقيل وكان إبراهيم بن المهدي ينسب الثقيل الأول الذي
  .الثاني إلى الثقيل الأول، وتابعه على ذلك عمرو بن بانة، وكان أحد غلمانه

  من شعر إبراهيم



الصولي-أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم  14  

بالشَّي ذابع الْخُضابو نلِكُلِّ  شَيو تُصابةٌ سجهيٍّ مح 

 وشاب أُمامةُ الأَتْراب اًشَيب  قاَلتْ أماَمة شِبتَ يا ابن محمدٍ

  : وهذا معنى مليح، يقول وقد شبت أنت أيضاً، ومثله لكعب بن زهير وهو أوضح من هذا

 الذَّيِ قالَتْ أَعفُّ وأَجملُ وغْير  بكَرتْ عِرسِي تَلُوم وتَعذِلُ ألاَ

نِّي ويب عيرِكِ أَمثَلُفَهلْ أَنْتِ مِ  أُرِيتُ مِن الشَّيِب الْعجيِب الذَّي رأَتْ   

    

  رمتْه سِهاٌم فِي الْمفارِقِ نُصلُ  علَتْه كَبرةٌ فَكَأَنَّما كِلانا

يقول نحن وإن شبنا على أمرنا في اللهو والبطالة، فكأن سهام الشيب نصل لا زجاج عليها، حين أصابتنا 
  : فأخذها أبو نواس فقال وخلط. فلم تغن شيئاً

  ورميِتُ مِن عِوضِ الشَّبابِ بأَفْوقِ  الشَّباب وشرتِي لَم تَخْلَقِ قَخَلَ

يقال خلق الثوب يخلَق وأَخلَق . وليس من ذاك لأنه يقول رميت بسهم في اللهو مكسور الفوق لأني شيخ
ال قرأت على يخلِق ومن مليح ما يشبه هذا ما حدثني به الحسن البلعي عن أبي حاتم السجستاني ق

  : الأصمعي شعر حسان ومرت قصيدته

وممشاءِ الْهبالِع مالنَّو نَعم  

  : إلى أن بلغت

 أَن الشَّباب لَيس يدوم غَير  لَم تَفُقْها شَمس النَّهار بِشَيءٍ

 مروان يقول حدثنا ميمون بن هارون قال سمعت الفضل بن! آه، أخبر واالله أا كبيرة: فقال الأصمعي
فقيل له في ذلك فقال أنا أنظر في أمر . كان إبراهيم بن المهدي أصح الناس رأياً لغيره وأفسدهم رأياً لنفسه

غيري برأي سليم من الهوى ويغلب على رأيي في أمر نفسي ما أهواه حدثنا يحيى بن علي قال أخبرني أبي 
قال حضرت إبراهيم بن المهدي وإسحاق بن عن يوسف بن إبراهيم وهو ابن خالة إبراهيم بن المهدي 

إبراهيم الموصلي يتلاحيان في التجزئة والقسمة في الغناء، فقلت لهما أراكما توجبان لهما له معنيين 
ومعناهما واحد، فقال لي إبراهيم لا لوم عليك فيما أنكرت من باب التجزئة والقسمة، لأن المنطق يوجب 

 إذا أرادوا وضع صوت ما قلت، ولكن أصحاب صناعة اللحون ما قلت، ولكن أصحاب صناعة اللحون
إذا أرادوا وضع صوت جزؤا شعره على أجزاء معلومة ثم قسموا اللحن على تلك الأجزاء فالتجزئة 

قال ولم يكن أحد بعد اسحق أعلم بالغناء من . عندهم تجزئة الشعر، والقسمة قسمة اللحن على الأجزاء
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قال حدثني أبو العيبس بن حمدون عن عمرو بن بانة قال رأيت إبراهيم بن إبراهيم حدثني يحيى بن علي 
المهدي يناظر اسحق في الغناء، فتكلما فيه بما فهماه ولم أفهم منه شيئا، فقلت لهما لئن كان ما أنتما فيه 

  .من الغناء فما نحن منه في قليل ولا كثير

الحسين ابن الضحاك وحدثناه المغيرة بن محمد حدثني محمد بن سعيد قال حدثني أبو أمامة الباهلي عن 
المهبلي أن الحسين بن الضحاك شرب عند ابراهيم بن المهدي يوماً فجرت بينهما ملاحاة في الدين 

والمذهب فدعا له ابراهيم بنطع وسيف وقد أخذ الشراب منه وانصرف الحسين غضبان فكتب ابراهيم 
  : يعتذر إليه ويسأله أن يحيبه فقال الحسين

 إلَى شَيءِ مِن الْحيفِ  غير منْسوبٍ نديمي

  ب فِعلَ الضيفِ بالضيفِ  مِثْلَ ما يشْر سقانِي

 بالنِّطْعِ والسيفِ دعا  الْكَأْس دارتِ فَلَما

 التِّنِّينِ فِي الصيفِ مع  من يشْرب الْخَمر كَذا

  .براهيم تحمل عليه ووصله، فعاد لمنادمتهفلم يعد لمنادمته مدة، ثم إن إ

حدثنا أحمد بن محمد أبو إسحاق الطالقاني قال حدثني عبيد االله ابن محمد بن عبد الملك الزيات قال لما 
وثب إبراهيم بن المهدي على الخلافة اقترض من مياسير التجار مالا فأخذ من عبد الملك جدي عشرة 

  . مال، ولم يتم أمره واستخفىآلاف دينار، وقال أردها إذا جاءني

. ثم ظهر فطولب بالأموال، فقال إنما أخذا للمسلمين وأردت أن اقضيها من أموالهم، والأمر إلى غيري

فعمل أبي محمد بن عبد الملك قصيدة يخاطب ا المأمون ومضى ا إلى إبراهيم بن المهدي فأقرأه إياها 
رضته من أبي لأوصلن هذه القصيدة إلى المأمون، فهاب إبراهيم أن واالله لئن لم تعطني المال الذي اقت: وقال

يقرأ المأمون مثلها، وقال خذ مني بعض المال ونجم بعضه ففعل أبي ذلك وأحلفه أنه لا يظهر القصيدة في 
  حياة المأمون ووفى له بباقي المال، والقصيدة 

   تَكُون لَه كالنَّارِ تُقْدح بِالزنْدِعلَّةٌ       أَلَم تَر أَن الشَّيء للشَّيءِ           

 يدلُّك ما قَد كان قَبلُ علَى الْبعدِ  كَذلِك جربنا الأْمور وإنَّما

 يوماً مِثْلَ أَيامِهِ النُّكْدِ سيبعثُ  بإبراهيِم أَن مكانَه وظَنِّي

    

 أمانٍ فيِ يديهِ ولا عقْدِ بِغَيرِ  دحسيناً حيِن صار محم رأَيتُ

بةٍ فَلَورفَ فِيِهِ بِضيى السضأَم كان  فَر الخَدنْعبِالْقاعِ م هريصي 
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  فَقَد كان ما بلِّغْتُ مِن خَبرِ الْجنْدِ  إذاً لَم يكُن لْلُجندِ فِيِه بقِيةٌ
 ثَلاثيِن أَلفْاً مِن كُهولٍ ومِن مردِ  تَلُوا لَههم قَتَلُوه بعد أَن قَ

 قَتَلُوه يوم ذَلك عن حِقْدِ ولا  نَصروه عن يدِ سلَفَتْ لَه وما

  وبعد الرأْيِ عن سنَن الْقْصدِ  ولكنَّه الْغَدر الصراح وخِفَّةُ الْحلًومِ 

ماً كانوةًفَذَلَكِ يرلْدِ   لِلنَّاِس عِبرِ الصجيِ فِي الْححالْو قَاءقَى ببيس  

يعني ذا الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان أخرج محمد الأمين على رؤوس الناس حاسرا حتى حبسه 
مين فدفعهم الحسين يو. كن في حيلة أرزاقنا: في مدينة أبي جعفر في الخضراء فلما كان الغد قال له الجند

ثم هرب في اليوم الثالث فتبعه تميم مولى أبي جعفر وغالب في جماعة فقتلوا وجاؤا برأسه إلى محمد 
  وأخرجوا محمداً وهو عطشان قد كاد يتلف فردوه إلى الخلافة 

         بِأَبعد فِي الْمكْروهِ مِن يومِهِ عِنْدي        يوم إْبرِاهيم إن طَالَ عمره  وما
   وأَيمانَه فِي الهزلِ منْه وفِي الِجد          ذَكَّر أَمِير المؤْمِنِين قِياَمه تَ

 شَر أَيمانِ الخَليفَةِ والْعبدِ لَه  أَما والذَّي أَمسيتُ عبداً خَلِيفةٌ

  هِنِدبِلَيلَى أَو بِميةَ أَو تَغَنَّى  إذا هز أَعواَد الَمناِبِر بأستِهِ

تْ بِهِ وعةٍ نَزبتَو االلهِ ما مِنو  دلا وو كلٍ إلَييلاَ مو يكلَد 

لِكنو بقَرمِيِر مالض إخْلاص  لا تُكْدِى إلىو لْفَى لاَ تَخِيبااللهِ ز 

 حمِدِرغْمِهِ واستَأْثَر االلهُ بالَ علَى  بِها طَوعاً إلَيك بِأَنْفِهِ أَتاَك

 مجزِى بِمِثِل الذَّي تُسدِى فَإنَّك  فَلاَ تَتْركَن لِلنَّاسِ موضع شُبهةٍ

  ومن لَيس للْمنْصورِ بِابنٍ ولا الْمهدىِ  فَقَد غَلُطوا لِلنَّاسِ فِي نَصبِ مِثْلِهِ

ركْبان غَوراً إلى نَجدِببِيعتَهِ ال  فَكَيفَ بِمن قَد باَيع النَّاس والْتَقَتْ   

هعمالْخِلافَةِ س تَسلِيم كص نمدِ  وعب نِ مِنماطَيالس نيي بِها بيناد  
همى بِها قَطُّ نَفْسسرئٍ يام أَيد فَفارقَها  وفي اللَّح بغَيتَّى يح 

معتَزو ةُ أَنَّهذا النَّابِتِيه  إمام دِىلهبا يوم جنا فيما ي 

 تَقُوم بِجونِ اللَّونِ ثَغْلِ الْقَفا جعدِ  يقُولُون سنِّى فَأَيةُ سنَّةٍ
  زعيِماً لَه باْليمنِ واْلَكْوكَبِ السعدِ  وقَد جعلُوا رخْص الطَّعامِ بعهِدِه

متَهأَير ماً غَلاءوا يأَوإذا ما ر  يدِ حنُّونهذَلَك الْع ناناً إلىتَح 
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لَهوفُ حجرالْعِيِد ي مولَ يأَقَبالْقَنا اْلُجرِد  و طِكاكاصف الْجِيادِ وجِير 

لَهيضِ قَببِالِب شُونمجاَّلَةٌ يرو  قَددِْ ورباْلببالقَضيِبِ و وهتَبِع 

الْخِلاَفةَ  فَإن زان قُلْتُ قَدهرغَي  فَلَم دج لَ منحاو ؤْتَ فِيما كاني 

فَلَم هيعااللهُ س بزِهِ إذْ خَيلَى  أَجد عملا عو منْه كان خَطَأ إن 

لَمو تُهفَدتَّى ردِ حهالع دعب ضفْدِ  أَرالرد وبِالتَّغَم لىأَو ملَلْعو 

خارِجِي واءس سى بِهِفَلَيمدِى   رري قَد أْيالرأْي والر سِفاه كإلَي 

 متَى يورِدوا لا يصدِروه عنِ الْوردِ  لَه مِن كُلِّ أَوبٍ عِصابةٌ تَعاوتْ

نملْتَقِي وتِ الْخِلافَةِ ييفِي ب وجدِ  هةِ الَموفِي ذِر الآْباء بِكبِهِ و 
    

        فَمهنْدج كنْدجو لاهوم لاكدِ    ونِ فِي غِميامسالح نالقْي عمجلْ يهو          

 لُهم وجداً بِه أَيما وجدِ رأَيتُ  وقَد رابنِى مِن أَهلِ بيتك أَنَّنِي

قُولُونلَّمِةٍ ينِ مد مِنِ ابعذِ  لا تَب ها النَّفْسلَيورٍ عبلْدِصةٍ جي مِر  

  علَيهِ علَى الحالِ التَّيِ قلَّ من يفْدِى  فَدانا فَهانَتْ نَفْسه دون ملكِنا

فْقَ أَكُفِّهِمالنَّاس ص لَى حِينِ أَعطْىدِ  عهالْعى بِالْولايةِ ووسم نب ليع  

هرغَي ميي الضأَب نفِينا م كَرِي  فَما كَاَندفِي الركَفَى باقِي الْقُبولِ و م   

هتِ نَفْسولِلْم اهيمرر إبرجىِ  ودأَبدِ وةٍ نَهنْعقَ ذِي مسلاحاً فَو 

هدهرِ جالأَم لُغْ مِنبي نملَى ودِي  فَأَبجي لَم كان إنومٍ وذْمبِم سفَلَي  
خافُ ذَوي قَد ورذي أُمىفَهتَها  و النُّهغَبشْدِ مللِر ديِكهااللهُ يو 

حدثنا يحيى بن علي قال حدثني أبو أيوب المديني قال حدثني إبراهيم بن علي قال قال إبراهيم بن المهدي 
المعرفة بالغناء، فلو أدركها إنسان . ثلاثة أشياء من الغناء إن لم يكن لصاحبها طبع لم يمكنه معرفتها، منها

ودخول الحلق في الوتر لو بلغه . م وعقل وأدب لأدركها أحمد بن يوسف، وهو أجهل الناس بالغناءبفه
وغناء الصوت . أحد بغير طبع لبلغه إسحق مع تقدمه في هذا الشأن وعلمه به، وما دخل حلقه في وتر قط

ه يحبس موضعا ويحث على مثال واحد لو بلغه أحد بغير طبع لقدر عليه علُّويةُ في حذقه وإحسانه، ولكن
فلا ينفع فيه التعليم حدثنا أحمد بن يزيد . موضعا، ومثل من كان كذا مثل الصبي الذي يعوج سطوره

المهلبي قال حدثني أبي عن إسحق قال طهرت بعض ولدي فكتب إلى إبراهيم بن المهدي لولا أن البضاعة 
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ة البر وليس لي فيها برة، قد قصرت عن الهوى لأتعبت السابقين إلى برك، وحسبك أن تطوى صحيف
  .بعثت إليك ما المبتدأ به ليمنه والمختوم به لطيبه ورائحته، جراب ملح، وجراب أشنان

حدثنا عون بن محمد قال حدثني هبة االله بن إبراهيم بن المهدي مرات وكان ابن خالته يوسف بن إبراهيم 
براهيم فخلا به مرات إلى أن سمعه ثم حضر الخراساني أصدق الناس، قال كان الرشيد يحب أن يسمع إلى إ

عمك سيد ولد المنصور بعد أبيك، وهو يحب أن يسمعك، فلم : معه سليمان بن أبي جعفر فقال لإبراهيم
  يتركه حتى غنى بين يديه شعر الأحوص 

 أَجر إلَيكُم سادِراً رسنِي وإْذ  إذْ أَنْتَ فِينا لَمِن ينْهاك عاصِيِه

أنا أحب أن أشرف : له بألف درهم ثم قال له ليلة، ولم يبق في الس عنده غير جعفر بن يحيىقال فأمر 
  : جعفرا بأن تغنيه صوتا فغناه في صوت صنعه في طريقة الرمل والشعر للدارمي

  دِينار عينٍ مِن الِمصريةٍ الْعتُقِ        ْ كَأَن صورتَها فِي الْوصفِ إذْ وصِفَت

  .مر له الرشيد بمائة ألف دينارفأ

حدثني عون بن محمد قال كان إبراهيم بن المهدي يشنأ محمد بن عبد الملك الزيات فلما ولى وزارة 
  : المعتصم قال إبراهيم

  إن لَم يغَير فِي غَدِه  ُبؤْس يومٍ كاسِفٍ يا

 زيتٍ بيدِه عاصر  وزِيرها لأُمةٍ

ظْهِرحاً  ينُصههجو  فِي كَبِدِه غُّشهو 

حدثنا محمد بن موسى بن حماد قال حدثنا محمد بن صالح قال كان إبراهيم بن المهدي مع إحسان المأمون 
  : يشنؤه ويعيب أفعاله، وله في ذلك أشعار منها

دإخْباتِ ص نعبةٍ وتَو نا  علهناتِ وجونِ والْقَيبِالُم 

سلَي م نْفَكيديِهازِجاً فِي ي  رلٍ بِماءِ الْفُراتِ خَمبقَطْر 

   وشَربٍ مِن بدنٍ عطِراتِ  ما يبالِي إذا خَلاَ بِأبِي عِيسى
 بِداَءٍ بين الحشَا والَّلهِاة رِ  أَن يغَص المظْلوم فِي حومةِ الَجو

    

 الحويمي بفارس وما رأيت قط شيخا أكمل منه من حدثني عون بن محمد الكندي كاتب حجر بن أحمد
نظرائه، ولا أسند ولا أصدق، رأى الناس قديما فكان يروي الحرفين والثلاثة، ولو ادعى كل شيء جاز 
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له، وكانت معه أصول أبيه بخط عون فلو أنكر أا أصوله لصدق قال حدثنا إسحاق الموصلي قال كان 
 في الغناء، فقلت له يوما يا سيدي أنت ابن الخلفاء وأخو الخلفاء وإذا إبراهيم بن المهدي لا يزال ينازعني

وأنا أغنى . بلغت ما تريد من الغناء فأنت أنت فيه، وإذا قصرت قلت كسلت ولم أنشط، وتفعل ما تريد
فقلت في نفسي واالله . صدقت في هذا ونقصت من الاستحقاق: على كل حال وفي كل وقت فقال

لت يا سيدي قد غنيت لنفسك أصواتا كثيرة، فهل قمت على حق صوت منها حتى لأبغضنه ما قلت، فق
حدثنا عون بن محمد الكندي قال حدثني ! استوفيته كله؟ فقال أعطيتني برك هاريق، وعقوقك جملة

يا : الحسين بن الضحاك سنة عشرين ومائتين وإبراهيم بن المهدي حي، قال دخل إبراهيم إلى المأمون فقال
ؤمنين إن االله فضلك في نفسك علي، وألهمك الرأفة والعفو عني، والنسب واحد، وقد هجاني دعبل أمير الم

  : فانتقم لي منه، فقال وما قال لك، لعله قوله

 إلَيهِ كُلُّ أَطْيشَ مائِقِ فَهفا  بن شِكْلَةَ بِاْلعِراقِ وأَهلِهِ نَفَرا

طَلعاً بِها إنضراهِيم مإب فَلَتَ  كاننلُحدِهِ لُمخارِقِ صعب مِن 

نلُحلتَصلٍ ولْزلِز دِ ذاكعب ن وِراثَةً للْماِرقِ  مِنلُحلتَصو 

بِكاِئنٍ أَنَّي ذاك سلَيو كونفاسِقِ  ي نرثُ الخِلافَةَ فاسِقٌ عي  

  احتملته فقال في فقال هذا من هجائه، وقد هجاني بأقبح منه، فقال لك في أسوة لأنه هجاني ف

 أَخاك وشَرفَتْك بِمقْعِدِ قَتَلَتْ  مِن اْلقَومِ الذَّيِن سيوفُهم إنِّي

  واستَنْقَذُوك مِن الَحضِيضِ الأَوهدِ  بِذِكْرك بعد طُولِ خُموِلِه شاُدوا

 إلا عن فضل علمك، ولا يحلمون فقال إبراهيم زادك االله يا أمير المؤمنين حلما وعلما، فما تنطق العلماء
  .إلا اتباعا لحلمك

  وأنشدني عبد االله بن المعتز لإبراهيم بن المهدي 

نقالَ فِي النَّاِس قاُلوِا فيِه مِا فيِه م  هبسحكْفِيِه وييٍ وخِز مِن ذاك 

هقاربع نتُؤْم فِي النَّاسِ لَم نَم نتُؤْ  م لَمديِقِ ونِ الصأَفاعِيِهع نم   

درِي بِهِ أَحدلا يرِي وجلِ ييأْتيِهِ  كَالسي نأَي ولا مِن جاء نأَي مِن  
 دون السماءِ لأَلْفَى رِزقَه فِيِه  لَو فَر مِن رِزقِهِ عبد إلى جبلٍ

ف الكاتب يناظر إبراهيم بن حدثنا عون بن محمد قال حدثنا محمد بن راشد قال رأيت أحمد بن يوس
المهدي في دار المأمون في أمر بني هاشم وتقديم بعضهم على بعض، فعلاه إبراهيم فصاحة وحجة، فسر 
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واالله لو رأيتني في يد : قد رأيت هذا الذي لا يطاق منحطا في يدك فقال إبراهيم: من ذاك، وقلت لإبراهيم
  . أكمل من جعفر قطجعفر بن يحيى لرأيت دون هذا في يدي، وما رأيت

حدثنا عبد االله بن المعتز قال حدثني إبراهيم بن إسحاق قال أنشدني أبو يعقوب إسحاق بن سليمان بن 
  المنصور لإبراهيم بن المهدي 

 كُنَّا علَى عمدٍ كَنْينا وإن  أَنا أَفْدِي علَى الهِجرانِ زينا

 عنَينا من عنَينا ولكِنَّا  زيناً بِتَفْدِيةٍ أَردنا وما

ماءتُ لَها سأَيقَد رأَقُولُ و  نا مِنلةً إلَيقْبانِ مرجالِه 

قَددٍ وصزاليهِاِ بتْ عحلَينْا  سلا عو وددوالَينْا الصح 

وابنه هبة االله وأظنه كنى عن زينب ولعلية في الكناية أخبار نجيء ا بعد فراغنا من أخبار إبراهيم : قلت أنا
  .إن شاء االله

  : حدثني عبد االله بن المعتز قال كتب إبراهيم نب المهدي إلى بعض أصحابه في يوم غيم

ح فَإنَّهبوكُنْتُ تَنْشَطُ للص إن  مولُ الأَطْرافِ يجحم أَغَر 

 ناِفالأَوساطِ والأَكْ مسودة  وأَرى الغْمامةَ كَالْعقابِ محلِّقاً

    

 علَيك بِدلْوِها اْلغَراِف تَهمِي  تَبلُّك بالرذاذ وتارةً طَوراً

ملاً فَانْعتَفَضائْتنا مباحاً وخلافِ  ص موي سعِ الخْلافَ فَلَيدو  

أبلغني رسولي . زادك االله للحق قضاء، وللشكر أداء: حدثنا عبد االله قال كتب إبراهيم إلى طاهر كتاباً منه
عنك ما لم أزل أعرفه منك، واالله يمتعني بك، ويحسن في ذلك عني جزاءك، ومع ذلك فإني أظن أني 

  .علمتك الشوق لأني ذكرته لك، فهيجته منك والسلام

  فصل منه إلى منصور بن المهدي

لحق، ويصلحنا وما الحق إلا حق االله، فمن أداه فلنفسه، ومن قصر عنه فعليها، نسأل االله أن يعمرنا با
  .بالتوفيق ويحصننا بالتقوى

  إلى العباس بن موسى
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عبد الرحمن بن عبد االله، من لا أحتاح إلى وصف حاله لك، ولعلي عرفتها بعدك، غير أني أحب مسرته 
وقد جعلك ممن يحافظ على ذلك ومثله، أراك االله ما . بقضاء حقه، وواجب حرمته في مودته وموالاته

  . فيه، وتوليه ما جعلك االله أهله وجعله حقيقا بهتحب أن تحفظني ونفسك

  في كتاب له

  لو عرفت فضل الحسن لتجنبت القبيح، وأنا وإياك كما قال زهير 

           أَنَّه سِبحلِ يخَطَلٍ فِي اْلقَو ذِيو    قائُلِه وبِهِ فَه ملْمفَما ي صِيبم     

تُ غَيأَكْرمي وحِلِم أْتُ لَهبعهتُ  ررضأَعو قاِتلُهبادٍ م وهو نْهع 

وإن من إحسان االله إلينا وإساءتك إلى نفسك، أنا صفحنا عما أمكننا، وتناولت ما أعجزك، فله الحمد 
  .كما هو أهله

  وفصل له 

  .لم يبق لنا بعد هذا الجنس شيء نمد أعيننا إليه إلا االله الذي هو الرجاء قبله ومعه وبعده

   فصل له

أما الصبر فمصير كل ذي مصيبة، غير الحازم يقدم ذلك عند اللوعة طلبا للمثوبة، والعاجز يؤخر ذلك إلى 
ولو أن الثواب الذي جعل االله لنا على الصبر كان على الجزع . فيكون مغبونا نصيب الصابرين. السلوة

نه أيسر مؤونة من الجزع بعد لكان ذلك أثقل علينا، لأن جزع الإنسان قليل وصبره طويل، والصبر في أوا
ومع هذا فان سبيلنا من أنفسنا على ما ملكنا االله منها إن لا نقول ولا نفعل ما كان االله مسخطا، . السلوة

  .فأما ما يملكه االله من حسن عزاء النفس، فلا نملكه نم أنفسنا

  وفصل له 

كنت أستعلي بعلوك وأرى وصل كتابك السار المؤنس، فكان سر طالع إلي وأحسنه موقعا مني، إذ 
نعمتك تنحط إلي، ويتصل بي ما يتصل بالأدنين من لحمتك، وحملة شكرك، ومظان معروفك والمقيمين 

  .فلا أعدمني االله ما استجنى ولا أزال عني ظلك ولا أفقدني شخصك. على تأميلك

د، ولست وإن باعدتك كتبت إليك ونحن في عافية مجددة، والحمد الله المتطول بالنعمة المرجو للمزي: وله
الدار مني، ونأي بك الزمن عنا بمقصى القلب عن برك بالذكر، والعناية، ولا اللسان بالدعاء والمسئلة، ولا 
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  .النية في الإخلاص والمحبة لا حياء العهد بالمكاتبة، وتجديد الوصلة بالمراسلة

  .زاور، وفي السفر التكاتبفإن النبي صلى االله عليه وسلم قال التواصل بين الناس في الحضر الت

  : وأنشدني عبيد االله بن عبد االله بن طاهر لنفسه في معنى التزاور والتكاتب: قلت أنا

 يسخِن عين النَّوى تَكاتُب  التَّنِائي بين أَهلِ الْهوى حقُّ

هرمى عفِي التَّدابِي لاَ انْقَضو  رى تَزاوشْفِى غَلِيلَ الْجوي 

  : أنشدني عبد االله بن المعتز لإبراهيم بن المهديو

 معتَرفاً للِزماِن وسلَّمتُ  قَلَيتُ الصبي وهجرتُ الْغَوانيِ

 بعد الجِماعِ وجذْبِ الْعنانِ دِ  منْطَلِقاً فِي الْقِيا وأَعنَقْتُ

 ه بعد شَانِيحدثْن شَأْناً لَ نِ  الْفَتَى وصروفُ الزما كَذاَك

 بِلَيالٍ فَواِن معلَّقَةً  الحياةَ ولَذَّاتِها رأَيتُ

 إلى كُلِّ حقٍّ عرانِي سرِيع  صبور لِما نابنِي وإنِّي

سلَيو رأَج نى خِائفاً مرجاِني  ير نم هيعتُ ولا خائبِاً س  

 لَي بِهِ من رثانِيع ويبكي  نَداى يمدحنيِ ماِدِحى

    

أُحب دعفاَء إذا ما ومانِي  الْومطْلٍ ضب عابأَلاَّ يتُ و  

كَذلِك الَدِايدِني ووتُ  عدودانِي فَعونَفْسِي الذَّيِ ع 

  : وقال

 بيزجيها علَى اْلأَينِ راِك طَليِحاً  وواهِي ملْككُم مثْلَ سائقٍ وإنِّي

 هداك االلهُ من ذا تُعاتب أَتَدِري  صدقَتْني النَّفْس عنْكُم تَقُولُ لِي إذا

  أَعفُو لَكُم عن ذَنْبِكُم أَم أُعاقب  فَو االلهِ ما أَدرِي إذا ما ذَكَرتُكُمأَ
ذَنْبكُم دلِي إلاَّ تَغَم سلَى لَيب   مِن كُنِ فِيكُمي لَم إنوالذَّنْبِ تائِب   

أَبِي لَكُمو كُمي أُمإنَّي وأَمو  أَب ذَاهِبتُ مدأَر لِي لَو نْكُمع 

  : وقال

قَدو ذُلُهل تَبضِ القَوعبِب راقِيِه  تَلِينبٍ معلٍ صبلُ فِي جصالْوو  

هركْسم نِيعاً مِنْكزرانِ مكَالْخَي  قَدو ى لَيرناً فِي كَفِّ لاوِيِهي 
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فَتلْك هفُؤَادٍ أَنْتَ صاحِب مه  ةً كانَتْ تُجازِيِه لَورأَنَّها م 

إنا وهِ لملَينَّتْ عليِهِ  فِي طُولِ ما ضسليِهِ يسي ئاً كانشَي أَن لَو 

  : وقال

شَدتَ الريصعى ووتَ الْهأَطَع  لَملْكِ ال وتَمْدتَو نمع ربص 

  : وفيها يقول

باَلهلَ سِربإذا الَّلْيلُ أَس  لداْلَب هجو ودضِ واْسالأَر لىع  

 ودمعِي كاَللؤُّلْؤُ الُمنْسرِد حِ  اْلَكواِكب حتَّى الصبا رعيتُ

غِائراتٍ فَمِن مِنآَخَر  ظِالعاتٍ وو ر ةٍ قَدريفِي حقَد 

مِنها  ضاِجعاتٍ بأُفْقِ الَمغِيبِ وراقِبي دصتِقابِ الركار 

 صدِيقُ أَمرِئٍ قَد سعد وإلاَّ  وما النَّاس إلاَّ عدو الشَّقَّيِ

 كَطَي الثِّيابِ الجدد طَواك  ما الزمان بِأَخْلافِهِ إذا

ى يِفُيضدقِداَح الر كلَيأْخُذَلِتَ  ع مِنْها بِقْدح نِكَد 

 أَمكَن الحيد عنْه فَحِد وإن  أَنْتَ إلاَّ أَسِير لَه فَما

 فَهلْ لَك مِنْه الْقَود سِواَك  الدهرِ لَم يتَحاَملْ علَى هبِ

إنآجِنٍ و مِن موالْي قِكسى  يرص دردزلا يذاقُ ولا ي 

فْوِهِكاَن فَقَدص قِيك مِنسنِطافَ   ي دبِ الْشَّهالْغَوادِي بِذَو 

 نِ علَى ما أَردتَ وما لَم تُرِد  كَذَاك تَجِيء صروفُ الزما

 ويدرك حاجتَه الْمتَّئد لِ  وقَد يسبِقُ الْفَوتُ وشْك اْلَعجو

إنلَى وع بِرفَاص رهنِهِتَ  خَلَّط الدلَو ْمِ غَدواْلي عفَم 

 القِبابِ الطِّواِل العمد أَهلِ  الْغَداَة مِن اْلأَطْيبِين عِذارِى

يِ مِنالَّنب ملِ عي  آلِ أبِي الْفَضدجو ْدجمٍّ وبِع فأَكْرِم 

  : وقال

  عمة المتَلَثِّمِمِنْه وقُنِّع  إذا سالَ وادي الشَّيبِ فِي مفْرِق الْفَتَى

 بعده مِن كُلِّ عيشٍ ومنْعمِ ويا  قُبح ما تَحكِي المِراةُ لِعينِهِ فَيا
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  : وقال

  كَأَنَّك مِن لَحمِي خُلْقِتَ ومِن دمِي  قِاسمٍ إنِّي أراك صباَبةً أَبا

 امٍ وأَنْعمِبآلاَءٍ كر إليك  لأَهوى أَن أُرِب صنِيعةً وإنِّي

 ما الأَيادِي أُتْبِعتْ بِالتَّنَدمِ إذا  أيادِي كرِيمٍ طَيبِ النَّفْسِ بعدها

  وقال أيضاً وله لحن فيه 

  وأَن جفُونِي لَم تُرو مِن الْغُمضِ          مضى اللَّيلُ إلاَّ أَن لَيلى لاَ يمضِى

    

هالد نْكع دهِهِتإذا صجماً بِووي ضِ            رسانِهِ سِالفَ الْقَرإح مِن قَاضاك  

  : وقال

 صنائِعِي وهم حضور ثِقاتُ  تَحاماِني الصدِيقُ وغاب عنِّي

 زمن الرخاءِ وهم كَثِير بِهِم  فِي الِبلادِ وكان عهدِي وقَلُّوا

فِي يدِي مِ فَلَم كايمِمو منْه  متُهإلاَّ الْغُرور ذَخَر لَه 

 نِعمتِي رجلٌ شَكُور تَقَلَّد  عجباً أَما فِي النَّاِس مِمن أَيا

  : وقال

          كرميتُ بِنَفْسِي دونَكُم فِي الَمهِالِك    أَلَم تَعلَمِي يا آلَ فِهرِ بنِ مِالِ          

 الذَّي أَعطاكِ حقَّ إخائِكِ أَخُوِك   يا آلَ فَهرٍ بِأَنَّنِيبلَى فَاعلمِي

 ويقْرِي دره فِي شِفائِكِ حساماً  الذَّي يقْرِى عدوك صارِماً أَخُوكِ

ودةً أَجماِلَك تار ونطْوراً  بِماِلي دتَ لِواِئِك وتَح م اْلغُرأُقِي 

  : وقال

قَدو يقُ السدصغَايالو موفُ ي  ثَّ الْقُرابر كان إنو أَخاه 

تَطْيِرٍ كَأَنسنا بارقٍ مس  نيب الذُّبابتِهِ وذُؤاب 

الْفَتَى كَذاك كُونجالُ يالر  النِّصاب لْببِ صذُو الشَّيلِيباً وص  

  : وقال من قصيدة

  وأَعنَس عجرفَّيِعلَنْداةٍ  جلالَةٍ عيساء حرفٍ بكُلِّ

  كَما أَصغَى النَّجِى إلى النَّجِي  شُدتْ بها اْلأَنْساع أَصغَتْ إذا
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 ثَنَتِ الضعِيفَ يد القْوي كَما  وراغِيةٍ ثَنَتْك عنِ التَّصابِي

ناكا ههتَ ما تَلْقَى إليالْغَنِّي  شَكَو إلى شْكُو الْفَقِيركَما ي 

 مهجةِ الظَّبيِ الرمِي تَساقُطَ  وهي فاِتَرةُ الْمآقِي تَساقَطُ

 سمطَيِن مِن درٍَّ نِّقي علَى  الْخَمر بعد النَّومِ مِنْها وتَجري

 يشْكُو الْيتِيم مِن الْوصِي كَما  شَكَتْ إشْرافَ قَيمِها علَيها

حاِسناً مِنْه أَرِتْكتُضِئُ  ا اخْتِلاساًم قِ الْخَفِيرةَ الْبإضاء 

 الْفَيءِ فِي ظِلِّ العشِي زواَل  اْلأَلوةَّ ثُم زاَلْت كَتَخْلِيِل

 السوطِ خاِصرةَ الْبطِي كَلْذعِ  ويلْذَع مهجتِي ذُو الْعذْل فِيها

 استَمر علَى الشَّجيفَ مقِيم  كأَن اللَّيلَ زيد إِلَيهِ لَيلٌ

  وقال من أبيات 

   إذا حيتِ الْوجه الْكَرِيم الَمجاِلس     فَلا حيى الْوجه الذَّي جِئْتَنا بِهِ           

مما أَنْتَ مِنْهبٍ ونِي كَعب شِيما  يكم داحِسساً وقَي راءتِ الْغَبشام 

  وقال 

          الُح واً وشِيمةً هبرقْلاَ    ر أَخْلاقاً والْع أُوِتى نمِ مالْقَو رخَيقْلاً وعو        

 صقِيلاً مِن عوارِضِهِ يجلى كَأَن  تَراه طَلِيقاً وجهه متَهلِّلاً

  وقال 

  المعرض الجانِي الْعبوس الْقاطِب  أَيها الُمتَشاوِس الُمتَغاضِب يا

 إذا نَصب الْعدو مناصِب حرب  أَنْتَ لِي سلْم فَتَنْصرنِي ولاَ لاَ

مِنْهاجِهِ قَلَب نع واكه مانالز  لِكُلِّ حالٍ قالِب مانالز إن 

  وقال 

هميرضدائِيِ لُيأَع بائِعِي  يا عاِئِبي عنْدو خَطَر يِرٍ مالَهبِيس 

  أَنْتَ الْولى الذَّي يصفَى ويدخَر  ك لا أَنْتَ الْعدو ولاأَظْهرتَ أَنَّ
 ولا خَسفَتْ شَمس ولا قَمر ركْن  فَما تَحولُ مِن سلْمى ولاَ أَجأٍ

  وقال 

اً أَراهودلِهِ عدِيقا  فِي فِعص هتَدوكَنُتُ أَع  
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رالشَّرابِ م ذْبع ريياِة ضِيقا  اًصضِيقَ الْح زادو  

  وقال 

 بِنَواظِرٍ نُجلِ قَتَّلْنَنا  هيفُ الْخُصورِ قَواصِد النَّبلِ

 فَغَنِين عن كُحلٍ بِلا كَحلِ  كَحلَ الْجمالُ جفون أَعينِها

  وقال يرثي ابنه أحمد وهو أكبر ولده 

 سح دائِم وغُروب للْعينِفَ  آخِر اْلأَياِم عنْك حبِيب نَأَى

ؤُوبطانِهِ كُلُّ غائبٍ يأَو إلى  دمأَحو ؤُوبي سابِ لَيفِي الغُي 

 وأَحداثُ الزمانِ تَنوب سِواي  داراً غَير دارِي وجِيرةً تَبدلَ

أَقام أَنَّه رطِناً غَيتَوسلَى  بِها مق عامِ الْمطُولِ أَيامِ غَرِيب 

كانكُلِّ لَذَّةٍ و نِ مِنيالْع نَصِيب  فِيِه نَصِيب نيما لِلعى وسفَأَم 

  زهاه النَّدى فَاْهتَز وهو رطيب  كَأَن لَم يكُن كالْغُصنِ فِي ميعةِ الضحى

و يقْطان الفْؤُاَدِ طَلُوب الذُّرى وه  كَأَن لَم يكُن كالصقْرِ أَو فَي بشاِمِخ   

هرددِلُ صعمحِ يالر كُني لَم غَداةَ  كَأَن وبكُعو ذَمالطَّعانِ لَه 

فُضي هدجِ حالنَّس كَمحالم دِيدالح  خَضِيب وهن والْفِر راءو دوبيو 

هأَشَم حِين قَلْبِي كان حانيرؤْنِ  وموس أَغيِب حِين رِي كانقَص 

 لَذَّةَ اْلأَحلامِ عنْه هبوب نَفَى  كَأَنِّي منْه كُنْتُ فِي نَومِ حالِمٍ

صِبي الْعِرِاق فَلَم اءتُ أَطِبعمج  لاِدِ طَبِيبفِي الب ممِنْه كواءد 

لَمةٍ وجهنَفْعاً لِم ونلِكِ الآسمها  يلَيلأَ عنونِ رقَيِبشراكِ الَم 

 وإن أُخِّرتُ مِنْك قَرِيب بأَنِّي  وإن قُدمتَ قَبلِي لعالِم وإنِّي

إنسائِهِ وباحاً نَلْتَقِي فِي مص  بيِبقَلْبِي الْغَداةَ ح إلى باحص 

عاه على كثرة هجائة بأشد ما هجى إبراهيم بن المهدي فيما اد: حدثنا يموت بن المزرع قال قال المأمون
من قول الجاحظ فيه هو خليفة، إذا خطب رأى آخر عمله حدثني أحمد بن يزيد المهلبي قال حدثنا حماد 

بن إسحاق قال قال جعفر بن يحيى إبراهيم بن المهدي وكان يسميه خليلي وكانا متصافيين جداً يا خليلي 
. لي، وأنا أحب أن أستظهر برأيك، فتفقد ذلك اليومإن هذا الرجل يعني الرشيد قد تغير لنا، وبان ذلك 
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  .وكان قد اجتمعا عند الرشيد للشرب

أنظر لغيري : قال وكان إبراهيم أجود الناس رأياً لغيره وأضعفهم رأيا لنفسه، وسئل عن ذلك فقال
ل قال فتفقد إبراهيم ذلك، فانصرف قب. بحوارح سليمة من الهوى، وأميل في رأى نفسي إلى ما أشتهي

جعفر، فوقف له خلف حائط في طريق جعفر ومعه غلام واحد، وصرف سائر غلمانه وأمر بإطفاء 
من : شموعه، فانصرف جعفر، فلما صار بذلك الموضع عدا وحده وصاح يا خليلي، فأجابه إبراهيم وقال

مترل وإنما قدرت أن أؤذنك بموقفي؟ فقال له جعفر علمت أنك لا تنصرف إلى . أين علمت أني ها هنا
حتى تعرفني ما أردت وليس في طريقك مكان يخفى فيه أثرك غير هذا الموضع فعلمت أنك فيه، كيف 

فقال صدقت واالله يا . رأيت الرجل؟ قال رأيته يجد إذا هزلت، ويهزل إذا جددت، وهذه اية التغيير
مي دار بعض خليلي، ونحن نستكفي االله بوادره حدثنا عون بن محمد الكندي قال حضرت مع أبي وع

ولد العباس بن محمد لنعزيه على ميت لهم، فجاء إبراهيم بن المهدي فتشوفه الناس وقاموا له وذلك قبل 
العشرين ومائتين قال ولم أكن رأيته قط، فإذا أنا برجل سمين آدم غليظ الشفة، حسن العين، حسن 

قال حين جاء، ثم ض فقال تابع الأنف، فتكلم في التعزية فأحسن وحفظ الناس كلامه ولم أسمع أنا ما 
االله النعم لديكم، وأحسن العوض لكم، وأخلف عليكم، ولقي االله فلاناً أزكى عمله، وقبل حسنته، وغفر 

كانت يد إبراهيم بن المهدي في أيد أبي : قبيحه حدثنا الحسن بن إسحق قال سمعت حماد بن إسحاق يقول
    العتاهية بمكة وهو ينشد 

 الحياةَ بِغَّرِةٍ وتَوانيِ قَطَع   لِغَفْلِةَ اْلإِنْسانِعجِبتُ عجباً

 عِنْدِي كَبعضِ منازِلِ الركْبانِ  فِي الدنْيا فَكانَتْ منْزِلاً فَكَّرتُ

 وقَلِيلُها سِيانِ وكَثِيرها  جميِعِ الَخْلقِ فِيها واحِد مجرى

  ولَوِ اقْتَصرتُ علَى الْقَليِل كَفانيِ  عفاًالْكَثيِر إلَى الْكثِير مضا أَبغِي

 متبرماً بِمكانِي بِأَخَصهِم  در الْوارِثِين كَأَنَّنِي الله

 لِكَرمتِي بِهوانِي متَحرياً  لِتْجيِزِي إلى دارِ الْبِلا قَلقاً

  حاً علَى هِجرانِيفَوقِى طَوى كَشْ  مِنِّى، إذا نُشِر الثَّرى متَبرماً

فقال له قائل لو قرأتما كان أنفع لكما، فقال له إبراهيم هذه أخلاق حث على مثلها القرآن حدثنا الحسين 
بن فهم قال حدثني محمد بن أحمد بن هارون قال لما لبس أبو العتاهية الصوف كتب إليه إبراهيم بن 

  : المهدي

عتاهِي إن لتْكهالَمنَّيِةَ أَم  ساهِيو كقَلْبهو وسوتُ لاََ يالَم 
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 غَيه قَبلَ الَمماتِ تَناهِي عن  ويح ذَا الْبشَرِ الضعيِفِ أَما لَه يا

 وأَنْتَ عنِ الْقيِامةِ لاهِي دبها  بالدنْيا تُبكِّيها وتَن وكِّلْتَ

 ر تَفاخُر وتَباهدا والدار  حلْو والَمنون مرِيرةٌ اْلعيشُ

 لها فَانَّك داهِي تَتَجاهلَن  لِنَفْسك دونَها شُغْلاً ولا فاجعلْ

 البلاغَةِ أَو عرِيض الجِاه حسن  يعجِبنَّك أَن يقالَ مفَوه لاَ

 بهِا وارهب مقام االلهِ تَلْهو  فَساداً مِن سرِيرتِك التَّيِ أَصلحِ

 غَير ضلالَةٍ وسِفاهِ بِاْلبعثِ  مِن رجلٍ أَلَد مكِّذبٍ االزهدم

 غَير مقالَةِ اْلأَواهِ أَظْهرتَ  المفالَةَ غَير صالِحةٍ وإن وأَرِى

 مِنْك لَها إلى أَشْباِه نَحتاج  رأَيتُك مظْهِراً لِزهادةٍ إنِّي

الص سلُب كان التَّيِإن تَكجو  وفِ حعالنَّجاةَ فَاننَّيِ لَك ناهِي تَد 

 السرِيرةُ غَير حبلٍ واهِي مِنْك  فِي يديك من اللباسِ إذا غَوتْ ما

 علَيك نواطِقُ اْلأَفْواهِ حكَمتْ  لاَ شَيء يقْبلُ مِنْك إلاَّ ما بِهِ

الأَمرو و كلَيع دعبواسِع حكإلهنا بِاَلِهِ ماَ  ي ولْم تُس 

  .أنا عيى بجواب مثله، وماله عندي إلا ما يحب: فقال أبو العتاهية

حدثنا أحمد بن محمد بن إسحق قال حدثنا علي بن محمد النوفلي قال اعتل إبراهيم بن المهدي في سنة 
اس رحمة االله عليه ثم أوصى لولد أبي أربع وعشرين ومائتين وأوصى وصية شهد ا لجماعة من بني العب

بكر وعمر وعثمان وطلحة وسائر ولد العشيرة رحمة االله عليهم ولأولاد الأنصار ولم يوص لولد علي عليه 
قبح االله فعله، ترك أهله وخالف رسول االله صلى االله عليه وسلم في قوله : السلام بشيء، فقال الواثق

 المؤمنين على هذه الصفة، فلما توفي أمر المعتصم باالله أن يجعل لولد أدانيك أدانيك واالله لا أمضاها أمير
  .علي عليه السلام من الوصية كما لولد العباس عليه السلام، وأمضاها على ذلك

قال واشتدت علة إبراهيم بن المهدي في شهر رمضان من سنة أربع وعشرين ومائتين، وجعل يشرب الماء 
طلب ثلجاً، وكان قد عز وجوده في ذلك الوقت، فأمر أن تصرف فلا يروى، ووجه إلى المعتصم ي

وظائف الثلج كلها إليه، فلما مات ركب المعتصم وصلى عليه، وكبر خمسا، وانصرف قبل أن يدلى في 
  .قبره، وتقدم إلى هارون الواثق أن يتولى ذلك، ويقف إلى أن يجن، ففعل كارها وانصرف

مر وصيته في هذا الوقت وبعد ذلك لما أن ولي الخلافة، وهجاه قوم وكان الواثق ينعي عليه ما فعله في أ
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  .لسبب وصيته بأهاج ترك ذكرها لموضعه من النسب والخلافة

    

  تمت أشعار إبراهيم بن المهدي يتلوه ابنه هبة االله بن إبراهيم 
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 بسم االله الرحمن الرحيم 

  أبو القاسم هبة االله بن إبراهيم بن المهدي

كما شرطنا في الرسالة التي في . يكن ابن خليفة يعد في الخلفاء، فإنا جئنا به بعقب ذكر أبيهوهذا وإن لم 
صدر هذا الكتاب، أنا إذا ذكرنا شاعراً فكان في أهله شعراء ذكرناهم جميعاً بعقب ذكره ليكون أمرهم 

  .أقرب على ملتمسه، فأجرينا هذا على ذلك

هلبي، قال كان لهبة االله بن إبراهيم غلام يقال له بدر، قد رمى حدثني أحمد بن يزيد بن محمد أبو جعفر الم
بأمره كله عليه، فتركه ومضى إلى غلام ليؤنس بن بغا، فأقام عنده، فقال هبة االله فيه شعراً، وأنشدنيه 

  : لنفسه

 النَّاسِ فِيِه قَد فَسد وجميِع  يفِي دهرك هذَا لأِحد لاَ

 فَهو مستَرخِى الْقَود وغُلاَمٍ  ن جارِيةٍكُلُّ من تُبصر مِ

 فِي الْهوى أَن يعتَقَد مستَحِقّاً  مِن النَّاسِ جمِيعاً أَحد ما

مهذِكْر عدو درعِ الْمفَد  لَدى بأَقْص شِقِ إلىمِ بِاْلِعارو  

تَغَنا وتَهاكَرب إن موالْي  وةًقَه دبمِى بِالزتَر فْراءص 

 تُؤَخِّر لَذَّةَ اليومِ لغَد لاَ  بِالراحِ مِن حد اْلأَحد استَجرِ

  من شعره

 
    الْجسِم والروح            أَلاَ يا طَاِلباً يفْدِيهِ مِنِّي          

 بِاِلْهجرانِ مجروح نِ  فُؤَاد الْهائِمِ الْمسكِي

قَلْبو بِالَّصد بالذَّيِ  الص وحقْرتَ مرأَظْه 

 الصبرِ مفْتُوح وباب  كَان ذَا الصد فَأَلاَّ

  : وأنشدني أحمد بن يزيد لهبة االله بن إبراهيم

 فِي الْمجونِ ومليحاً  جليِلاً فِي الْعيون يا

  قْضِى ديونِيالْوعد ولاَ ي  يمطُلُنِي والَّذِي
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 نَومِي وجفونِي بين  باعدتْ بهجرٍ أَنْتَ

 لِي داعِي الْمنُونِ تَرثِ  يدعونَيِ إن لَم سوفَ

  وقال أيضاً 

إن ي لَكُمبتُ بِحتُ  كُنْتُ أَذْنَبذَا الذَّنْبِ التَّائِبِ فَلَس مِن 

ببِ فِي حيى الْعضيِتُ أَقْصرا  كُمائِبِي فَملُغُ بِي عبى يسع 

 هواكُم أَبداً غَالِبِي لَكِن  فِي فَخْرٍ وفيِ سؤْدد غَلَبتُ

لَمعنَفٌ يدي أَنَّنِي مبشَاهِدِي  رفِي النَّاِس كاَلْغَائِبِ و 

لس المعتمد على االله، حدثني الحسن بن يحيى قال كان هبة االله بن إبراهيم يجالس الخلفاء وآخر من جا
وكان أحسن الناس علما بالغناء وكانت صنعته له ضعيفة، قال فوقعت لأبي شبل البرجمي الشاعر إليه 

  : حاجة فهجاه فقال

 لَم تُطقْها الْكَتَبه ومخازٍ  تَنْدقُّ مِنْه الرقَبه صلِفٌ

 ى يا أَبهيشْتَهِيهِ مِنْه نَاد  بادره بدر بِما كُلَّما

تَهبِهِ لَي حى الْفَرالنَّو كَان  هذا الْهِباِشمٍ هفِي ه زِدي لَم  

  وقال هبة االله 

 أَعنَفَ الْحب بالإِنْسانِ ما  الْحب وأَبلاَنِي عذَّبنِي

 لَم تُنَغِّصه بِهِجرانِ إن  ما أَطْيب الْوصلَ على عاشِقٍ

  : أول شعر عمله هبة االله، وشهر به قولهمن 

 ظِباِء النَّقَا حواكَا وعن  أَصابك الظَّبي إذْ رماكَا

فَلَو هزتَج تَ لَمنَّيتَم  لَواكَا ودا عنَّى لَمتَم 

 تَبك مِما جنَتْ يداكَا لاَ  يا ظَالِماً نَفْسه بِظُلْمِي

 يأَنْتَ الذَّي إندتَ واكَا  كَفَرسِو فْتُ قَلْبي إلىرص  

    

فعمل أبوه إبراهيم بن المهدي في هذا الشعر لحناً في الثقيل الأول عنده، وفي الثقيل الثاني عند إسحق وعند 
  الناس، وعمل فيه علوية لحناً في الرمل، حدثني بذلك الحسين بن يحيى الكاتب، وقال هبة االله أيضاً 

 فِي الْحب فَما تُنْصفُ وجرتَ  مِن هجرِك ما أَعرفُ أَنْكَرتُ
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 فِيِه بِما تَعرِفُ عاملْتَنِي  لَو كُنْتَ مِثْلِي عارِفاً فِي الْهوى

لَكِن ىوتَ طَرِيقَ الهزاونَفُ  تَجدالْم ائملَّ فِيِه الْهضو 

  : ن محمد لهبة االله ابن إبراهيم يرثي أباهوجدت بخط إبراهيم بن شاهين، أنشدني العباس ب

دمى الْحا أَرلَى منِي  اللهِ عأَفْقَد ىتُ لذَيذَ الكْروالْم 

 يعلو علَيهِ الثَّرى منْخَفضِاً  أَصبح أَعلَى النَّاِس فِي قَدرِهِ

قَد مى كُلَّهرتُ الْووالم تَرتِ  ووبِم خَي راهِيمإبىررِ الو 

  وقال وأحسبه في غلامه 

 غَدراً لِغَيرِي فَصاَر  من أَردتُ لِنَفْسِي يا

نمتُ لَنْفِسي وذَخَر  رِي فَعاديذُخْراً لِض 

 سعِدتُ بخيرٍ وما  منْك بِشَرٍّ شَفِيتُ

 نَّوى بِأَشْأَمِ طَيرِ  جرى لِي الْفَأْلُ يوم ال

  ومن شعره 

شاوتْ رحفْهِفٍ فَضهطيبا قَةُ  مالر نهِ الْغُصقَد 

 أَسرعتِ الَمِغيبا لِلشَّمسِ  بدا إشْراقُه وإذا

  فَيأْبى أَن يجيِبا  يا قاِسياً أَدعو بعطْفِهِ 
 هِكجمِثْلَ و لُكفِع كان اً كَئيِباً  لَوبص أَكُن لَم  

براهيم بن المهدي في شهر ربيع الأول من سنة خمس وسبعين ومائتين، عن توبة حسنة ومات هبة االله بن إ
  .ووصية جميلة، بعد أن فرق في حياته مالاً عظيماً

  : لما اشتدت علة هبة االله بن إبراهيم جعل يقول: وحدثني محمد بن يحيى بن ثابت قال

 مِن كُلِّ ذَنْبِ أَتُوب  المهيمِنِ ربي إلَى

جرتُهتِي وونَد مفْع  عبِي لدكَري ومه 

  فَأَنْتَ غَوثِي وحسبي  رب فَاغْفِر ذُنوبِي يا

  علية بنت المهدي

  وأخبارها  أشعار علية بنت المهدي
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وإنما ذكرت عليه ها هنا لأني لا أعرف لخلفاء بني العباس بنتاً مثلها، فلما كانت منفردة ذكرت أمرها مع 
  .الخلفاء، على أن لها شعراً حسنا، وصنعة في الغناء حسنة كثيرةأولاد 

ونزاهة، وكانت أكثر أيام طهرها مشغولة . وكانت علية من أكمل النساء عقلا، وأحسنهن دينا وصيانة
  .بالصلاة، ودرس القرآن، ولزوم المحراب، فإذا لم تصل اشتغلت بلهوها

 وكانت تأبى ذلك وتوفيه حقه، وكان إبراهيم بن وكان الرشيد يعظمها، ويجلسها معه على سريره،
  .المهدي يأخذ الغناء عنها

ما اجتمع في : حدثني عون بن محمد الكندي قال سمعت عبد االله بن العباس بن الفضل بن الربيع يقول
  .الإسلام قط أخ وأخت أحسن غناء من إبراهيم بن المهدي وأخته علية، وكانت تقدم عليه

 بن إسحاق، قال حدثني عبيد االله بن محمد بن عبد الملك قال حدثني مسرور الخادم حدثني أحمد بن محمد
قال خرج الجلساء والمغنون من عند الرشيد، فقال لي قد تشوقت أختي علية فامض فجئني ا، وقل لها 

بحياتي عليك إلا طيبت عيشي بحضورك، فجاءت فأومأ إليها أن تجلس على السرير معه، فأبت وحلفت ثم 
ثنت طرف نخٍّ كان بين يديه، وجلست على ظهره، فقال لها لم فعل هذا يا حياتي؟ وكان كثيراً ما 

  .إا مجالس آنفا، فلم أحب أن أقعد مقعدهم: يدعوها بذلك، فقالت يا أمير المؤمنين

حدثنا الحسين بن فهم قال حدثنا حماد بن إسحاق قال سمعت إبراهيم بن إسماعيل الكاتب يقول قالت 
لية بنت المهدي ما حرم االله شيئاً إلا وقد جعل فيما حلل عوضا منه، فبأي شيء يحتج عاصيه، والمنتهك ع

  .لحرماته

    

حدثنا محمد بن موسى مولى بني هاشم بالبصرة سنة ثمان وسعين ومائتين، قال سمعت أبا أحمد بن الرشيد 
 عزما على حرام إن كنت عزمته، وما يقول كانت عمتي علية تقول اللهم لا تغفر لي حراما أتيته، ولا

استغرقني لهو قط إلا ذكرت سببى من رسول االله صلى االله عليه وسلم فقصرت عنه، وإن االله ليعلم أني ما 
  .كذبت قط، ولا وعدت وعدا فأخلفته

  أخبار علية بنت المهدي مع أخيها الرشيد

 تحب أن تراسل بالأشعار من تخصه، كانت علية: حدثنا عون بن محمد، قال حدثنا سعيد بن هزيم، قال
فاختصت خادما يقال له طَلٌّ من خدم الرشيد تراسله بالشعر، فلم تره أياما، فمشت على ميزاب حتى 

  : رأته وحدثته، فقالت في ذلك

 طَلُّ مِن وجدٍ بِهِم يكْفِي يا  قَد كان ما كلُفِّتْه زمناً
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  حتَفْيِ مشِي علَى حتْفِي إلىأَ  أَتِيتُك زائِراً عجِلاً حتَّى

فخلف عليها الرشيد ألا تكلم طلا الخادم، ولا تسمى باسمه، فضمِنت له ذلك، فاستمع عليها يوماً وهي 
أَصابها وابلٌ، فَأتت أُكُلَها ضِعفَينِ فَإِنْ لَم يصبها "تدرس آخر سورة البقرة، حتى بلغت إلى قوله عز وجل 

ادت أن تقول فَطَلٌّ، فلم تلفظ ذا فقالت فالذي انا عنه أمير المؤمنين وااللهُ بِما تعملُونَ بصيِر وأر" وابِلٌ
  .فدخل فقبل رأسها وقال قد وهبت لك طلا، ولا منعتك بعد هذا من شيء تريدينه

أيت لك يوم ما ر: حدثنا عون قال حدثنا سعيد بن هريم، قال قالت علية للرشيد بعد إيقاعه بالبرامكة
يا حياتي لو علمت أن قميصي يعلم السبب الذي : سرور تاما منذ قتلت جعفرا فلأي شيء قتلته؟ فقال

حدثنا أحمد بن يزيد المهبلي، قال حدثنا حماد بن إسحاق قال كانت علية ابنت ! قتلت له جعفرا لأحرقته
  .ت قليلة الشغف بالشرابالمهدي أعف الناس، إذا طهرت لزمت المحراب، وإذا لم تصل غنت، وكان

فمن . وطل وتكنى عنه بظل. وكانت تكاتب بالأشعار خادمين يقال لأحدهما رشأ، وتكنى عنه بزينت
  .شعرها في طل، وكنايتها بطل على أا جارية

 أَشْكو ذاك يا رباه فَإلَيك  يا رب إنِّي قَد حرضتُ بِهجِرها

 الْغُلام وبئِستِ المولاه نِعم  عبدِهاسوءٍ تَستَهين بِ مولاةُ

 إن لَم يغثْنِي االلهُ وهواه  ولَكنِّي حرِمتُ نَعيِمه ظلٌّ

باالله يا أختي غني، : حدثنا أحمد بن يزيد المهلبي، قال حدثنا حماد بن إسحاق قال زار الرشيد علية فقال لها
  : ه لحنا، فقالت من وقتهافقالت واالله لأعملن فيك شعراً، وأعمل في

ةٍ تَفْدِيكمييتُ بِنِعح قَد نْا  أُخْتُكديلاَ لسع مانا الزله دنَع 

 قُربك والبقاء طَوِيلاَ لاَزالَ  الخُلود وذاك قُربك سيدِي إلاَّ

 قَلِيلاَحمدِي عنْد ذاك  ورأَيتُ  وحمِدتُ ربي فِي إجابةِ دعوتي

  وعملت فيه لحنا من وقتها، في طريقة الثقيل الثاني 

  من شعرها في الرشيد وقد جفاها

 تَهواه محبور وبِالَّذِي  رقِّي أَنْتَ مسرور مالَكِ

نيِني فَمع شْتَنِي يا نُورحؤنُسِنِي  أَوي يا نُور كرغَي 

 مظَفَّر الآْراءِ منْصور  على اْلأَعداءِ يا سيدِي أَنْتَ
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  وقالت للرشيد وقد طلب أختيها ولم يطلبها 

  وكُنْتُ والذِّكْر عنْدِي رِائح غادِي  نُسِيتُ وقَد نُوِدي بِأَصحابِي مالي

قَتَكُمفُر رهطُوِل إبعادِي فَرِقَّ  أَنا الذَّيِ لا أُطيِقُ الد لِي بأَبيِ مِن 

ريقة الثقيل الثاني حدثني عون بن محمد، قال حدثني زرزر الكبير غلام جعفر ابن موسى وغنت لحنا في ط
الهادي أن علية حجت في أيام الرشيد، فلما انصرفت أقامت بِطيِزناباَذ أياما فانتهى ذلك إلى الرشيد 

  : فغضب فقالت

  ربيذَنبٍ لَولاَ مخَافَةُ أَي  أَي ذَنْبٍ أَذْنْبتُه أَي ذَنْبٍ

  بعده لَيلَةٌ على غَيرِ شُربِ  بِطَيزناباذَ يوماً بِمقِامي

    

ولاً ثُمقاراً شَمتُها عبِي  باكَرتُصو لَيِمالح النَّاسِك تَفْتن  

  ذاتَ حِلْمٍ فَراجةً كُلَّ كَربٍ  قَرقَفاً تَراها جهولاً قَهوةً

لأولين لحنا في خفيف الثقيل الأول، وفي البيتين الآخرين لحن رمل، فلما جاءت وسمع وعملت في البيتين ا
  .الشعر واللحنين رضى عنها

حدثني عبد االله بن المعتز، قال حدثني هبة االله بن إبراهيم بن المهدي، قال اشتاق الرشيد إلى عمتي علية 
  : ه، فأخرجها فقالت في طريقهاوهو بالرقة، فكتب إلى خالها يزيد بن منصور في إخراجها إلي

   ِرما كُنْتُ أَعرفُها لَولاَ ابن منْصور    اشْرب وغَن على صوتِ النُواعِي           

تَهؤْيلْتُ رأَم نلِم جاءلاَ الرتَغْريرِ ما  لَوفٍ وفي خَو غْدادتُ بزج 

  ول ومن شعرها في الرشيد وعملت فيه لحنا أحسبه في طريقة الثقيل الأ

 بِعتْبٍ مِنْك مشْغُولُ قَلْبِي  هارون يا سؤْلِي وقِيتَ الردى

 لِفي النَّاِس مخْبولُ كَأَنَّني  زِلْتُ مذْ خَلَّفْتَنِي فِي عمى ما

ج الرشيد حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق، قال حدثني أبو عبد االله الحسين ابن أحمد بن هشام قال لما خر
. إلى الري أخذ أخته علية معه فلما صارت بالمرج عملت شعراً، وصاغت فيه في طريقة الرمل، وغنته به

  : والشعر

      وقَد غاب عنْه الْمسعِدون على الُحب   ومغْتِربٍ بِالْمرجِ يبكِي لِشَجوِهِ           

 يستَشْفِى بِراِئَحةِ الركبِ تَنَشَّقَ  هِإذا ما أَتاه الركْب مِن نَحوِ أَرضِ
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  .فلما سمع الصوت علم أا قد اشتاقت إلى العراق وأهلها به، فأمر بردها

  : كنا عند المنتصر فغناه بنان في طريقة الرمل الثاني: حدثني أحمد بن يزيد بن محمد، قال أبي قال

  لْطاِن والْملْكِوربةَ الس  ربةَ الْمنْزِلِ بِالْفِركِ يا

 مِن الديلِم والتُّركِ لَسنا  بِااللهِ فِي قَتْلنا تَرفَّقِي

من شرف قائل هذا الشعر، وشرف من عمل اللحن فيه، وشرف . فضحك فقال لي لم ضحكت؟ فقلت
فأعجبه . قال وما ذاك؟ قلت الشعر للرشيد، والغناء لعلية بنت المهدي، وأمير المؤمنين مستمعه. مستمعه

  .ذلك، وما زال يستعيده

حدثنا أحمد بن محمد الأسدي، قال حدثني أبو عبد االله موسى بن صالح بن شيخ عن أبيه، قال حجب طل 
  : عن علية فقالت

 لِي إلى ظِلٍ لَديكِ سبِيلُ فَهلْ  سروةَ الْبستانِ طالَ تَشَوقِي أَيا

 لما يقْضى إلَيهِ دخولُ ولَيس  روجهمتَى يلْتَقِي من لَيس يقضى خُ

  وإنما صحفت الإسم في قولها ظل لديك فظل طل 

  أخبار علية مع رشأ الخادم

حدثنا أحمد بن يزيد المهبلي قال حدثني أبي، وحكاه ميمون بن هارون عن محمد بن علي بن عثمان أن 
  :  عنه بزينب فمن شعرها فيهعلية كانت تقول الشعر في خادم كان لها يقال له رشأ، وتكنى

دجنَبا ويبِز داً  الفْؤُادجتْعبا وشَدِيداً م 

 شَقِياً منْصبا أُدعى  مِن وجد بِها أَصبحتُ

 لِكَي لا تَغْضبا عمداً  ولَقَد كَنَيتُ عن اسمِها

 أَمراً معجبا وأَتَيتُ  زينَب ستْرةً وجعلْتُ

  لُ ولَم أَجِد لِي مذْهبا  وقَد عز الْوِصا قاَلتْ

 أَو تَنَالَ الْكْوكَبا دةَ  لا نلْتَ المو وااللهِ

حدثني الحسين بن يحيى قال حدثني عبد االله بن العباس بن الفضل، قال لما علم من علية أا تكنى عن رشأ 
  :  فقالتبزينب، قالت الآن أكنى كناية لا يعرفها الناس

بِ الْقَلْبيشْتاقٌ إلَى ربِ  ميالْع ذا مِنما ه بيا ر 
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قَد أَسِتَطِع تْ قَلْبِي فَلَممبِ إلاَّ  تَيالْغَي كا يا عاِلمالْب 

 كَاُلْحب فِي الجيبِ أَرِدتُه  خَبأْتُ فِي شِعري ذِكْر الذَّيِ

قيل الأول، وعمت الإسم في قولها إلى ريب، الراء والياء والباء من وغنت فيه لحنا في طريقة خفيف الث
  .ريب والياء والألف من يا رب رشأ

    

وكانت لأم جعفر جارية يقال لها طغيان فوشت بعلية إلى رشأ وحكت عنها مالم تقل، فقالت علية 
  .جوها

  يتَخَرقُفَما يبلَي ولا جدِيد  لُطغْيان خُفٌّ مذْ ثَلاثُون حِجةً

كُلَّه رهالد وفَ بِلَى خُفّ هكَيلَى  ولَّقُ ععماءِ مها فِي السميقَد 

 سراوِيلاَتُها فَتُمزقُ وأَما  خَرقَتْ خُفْاً ولم تُبلِ جورباً فَما

  : ومن شعرها الذي كنت فيه عن اسم رشأ، وكان حلف ألا يذوق نبيذا سنة

قَد ريثَبفِي بِنْص كا إذْ  تَ الخْاتَمنَيتَج جاءنَيِ مِنْك 

 فِي شَئٍ أُعاصِيكا فَلَستُ  حرمتَ شُرب الراح إذْ عفْتَها

تَنِي فَلَوضوتَ لَععتَطَو  فِيكا مِنك يقِ مِنالر ابرض 

 يكالها ما عِشْتُ أَجزِ لَستُ  فَيا لَها ما عشْتَ مِن نِعمةٍ

 االلهُ بِحبيكا أَمتَعنَيِ  زينَباً أَرقْتِ مِن مقْلَتِي يا

  من أخبار لعلية متفرقة

وجدت في كتاب أبي الفضل ميمون بن هارون حدثني أحمد ابن سيف أبو الجهم، قال كان لعلية وكيل 
ها جميل مذهبه وكثرة يقال له سباع، فوقفت على خيانته فصرفته وحبسته، فاجتمع جيرانه إليها، فعرفو

  : صدقته، وكتبوا بذلك رقعة فوقعت فيها

   ًسِباعاً وقُلْ إن ضم داركُم السفْر      أَلاَ أَيهذَاَ الراكِب الْعِيس بلغا           

 لَه إن حطَّه نَحوك الْفَقُر رقَقْتَ  أَتَسلُبنِي مالِي ولَو جاء سائلٌ

 أَجراً حيثُ لَيس لها أَجر تُؤَملُ  اْلَمرضى بِفَائِدِة الزنَا ةكَشَافِيِ

  أشعار علية التي غنت فيها في طريقه الثقيل الأول 
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 منْه سالَمِه ونَجوتِ  فِي قلِبي الْهوى أَوقَعتِ

لِ ثُمصأْتِني بِالْودبو  هلِى ظالمصتِ وقَطَع م  

 لاَ فَإِنِّي آثِمه أَو  فَإنَّكِ عالِمه تُوِبى

  وقالت 

  يوم الْفِراقِ وقَد غَدوتُ مودعا  حزن إلاَّ دون حزنٍ نالنَيِ لاَ

 فَرداً والِهاً متَوجعا وبقِيتُ  الأحِبةُ قَد تَولَّتْ عِيرهم فَإِذا

  وقالت 

كَم لَىنَّى ذَنْباً عتَجتُ   بِلاَ ذَنيصتَنِي فَعرأَم ما إنبٍ و  

ا إنلَم نِّيتَ عددص قَد تَكُن  تُ أَنوم كدلَّكْتَنِي فَصتَم 

  وقالت 

 كَبِدي داء وقَلْبِي سالُمِ وفِي  جسدي يبلَى وسقْمي باطِن أَرى

  ولا الَجهد إلاَّ والذَّي بِي أَعظَم  السقْم إلاَّ دون سقْمٍ أَصابنِي فَما

  لها فيه لحن ثقيل أول، ولغيرها لحن ثقيل ثاني وقالت 

           ذَا الُحب حيب يا والُح ماس رما أَقَص    بالْعاشِقِ الص لىاه علَوأَطْولَ بو   

 ن قاساه فِي هائِرٍ صعبٍبِم ويرمى  يمر بِهِ لَفْظُ اللِّسانِ مسهلاً

  وقالت 

  فَلَقَد صِرتُ نَحِيلاً                فَرجوا كَربِي قَليِلاً 

  بِكُم فِعلاً جمِيلاً           افْعلُوا فِي أَمرِ مشْعوفٍ 

  : وقالت

  ادِيورددتُ الصبابةَ في فُؤَ  كَتَمتُ اسم الْحبِيِب مِن الْعِباِد

 بِاسم من أَهوى أُنادِي لَعلِّى  شَوقِي إلَى بلَدٍ خَلّىٍ فَوا

  : وقالت

 علَي الْهجر أَحزاناً هاج  صنَع الهِجران لا كاَنَا ما

نَمو وىخِيلِ الْهفِي بِدلاناً  طَرتُ إعررما أَس فَصار  

  : وقالت
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سى بِخَطْ لَيوالْه سيرِخَطْبمثْلُ خَبِيِر لاَ  ب ي نْهع ئْكنَبي 

   ولا بِالْقِياسِ والتَّقْدِيرِ  لَيس خَطْب الْهوى يدبر بالرأْيِ
  : وقالت

باح تَهامسالْم كدِ قَلْبجبالْو  قاماْلأَس تْ فِي عِظامِكرجو  

    

موأَخُو ال ي كاءالْب لِكملاَ ي  لامالس درلا يشْفَى وقِ فَيشَّو  

  : وقالت

 يلُوح بِلاَ سطورِ وإيحاءٍ  بِرمزٍ فِي الْحضورِ تَكاَتْبنَا

  بِكَفِّ الْوهمِ فِي ورِقِ الصدورِ  سِوِى مقَلٍ تُخَبر ما عناها

  ومما غَنت فيه من شعرها في طريقة خفيف الثقيل الأول 

  تَناءٍ ولا يشْفِيك طُولُ تَلاقِي  كُنْتَ لا يسليك عمن تُحبهإذا 

 نَفْسٍ آذَنتْ بِفِراقِ لِمهجةٍ  أَنْتَ إلاَّ مستَعِير حشاشَةً فَما

  : وقالت

 مِن البارِدِ والْعذْبِ أُروى  أَسعى فَما أَجزي وأَظْما فَما

  مِن هجرِكُم يا أَمِليِ صعبِ  ركَبٍالْحب على م يحملُنِي

  : وقالت

 المعشُوقُ فِيِه لَسمح أَنْصفَ  الحب علَى الْجورِ فَلَو بنَيِ

 يعرفُ تَأْلِيفَ الْحجج عاِشقٌ  لَيس يستَحسن فِي وصفِ الْهوى

 كَثِيرٍ قَد مزِجخَير مِن  لَك  الْحب صِرفٌ خالِص وقَلِيلُ

  : وقالت

  وغُصتُ فِي بحرِ الْفِكَر  نَوماً بِسهر شَربتُ

رما للتَّصابِي والغِي  نم ذَرع بفَ الحرع 

  : وقالت

إنا وباحو صجسِى فَلا أَرتُ  أُمحبسِى أَصاً قُلْتُ لا أُميح 
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 يستَوِي فِي قَدها خُمسِى لاَ  يستَوي وااللهِ هذا كَما لا

  وقالت 

 فَلا فُك عنِّي آخَرِ اْلأَبدِ غُلٌّ  فِي عنِقُي مِن حب جاريِةٍ أَمسيتُ

 الفْرِاقِ بِلا صبرٍ ولا جلَدِ إلى  قَد ضيع الحزم من يرمِى بِمهجتِهِ

  وقالت 

  قَدرتُ علَى ما تَقْدِريِن من الصبرِ           نَّنِيودِدتُ وبيت االلهِ فِي الُحب أَ

  فَلَم يك مِن عينِي علَيكِ دم يجرِي              فَأِن تَك أنْفَاِسي علَيكِ كَثِيرةً

  وقالت 

    مِن قَلْبٍ بِكُم قَلِقِ      قُم فَاصطَلِ النَّار  يا موِقد النَّار بالصحراء مِن عمقٍ           

 قَلْبِي لا يطْفَى مِن الحرقِ ونَار  الَّنار تُوقِدها حِيناً وتَطُفْئها

  وقالت 

نلَ بِأَقْداِحِه ملَّلَ الَّليتَطْوِيِله  علٍ واللَّي لىقَوِى ع 

 مولِهِيعرِض اللَّيلُ لِمشُ لاَ  ما كاد يفْنَى اللَّيلُ مِن طُولِهِ

  من شعرها في طريقة الثقيل الثاني  مما غنت فيه

 
   حتَّى لَقَد خِلْتُها زادتْ على الْعددِ    طالَتْ علَى لَياليِ الصومِ واتَّصلَتْ           

 أُعِيذُه بِجلالِ الْواحِدِ الصمد  شَوقاً إلى مجلِسٍ يزهو بِساكِنِهِ

ن بن هارون أن كنيزة جارية عبد االله بن الهادي أنشدته الشعر لعلية، وأعلمته أن وقالت وزعم ميمو
  : اللحن لها، وكذلك أخبرته بدعة

 بِذِكْرِكِ صبا لَستُ أَنْساكِ أَهذِى  ما زِلْتُ مذ دخَلْتُ الْقَصر فِي كُربٍ

  وحالُوا دون رؤْيِاكالِحجاب سدوا  تَحسبِيِني وإن حجاب قَصرِكُم لاَ

 كُنْتُ إذا ما شِئْتُ أَلْقاكِ أَيام  تَغَيرتُ عما كُنْتُ ياَ سكنى أنِّي

نِي لَكِنذَّبعلانِي وكِ أَببةٍ طوبِاك طُوباِك  حاحأَنْتِ فِي رو 

  وقالت 
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 عأَبكِي وأَستَرجِ وحتَّام  رب حتَّى متَى أُصرع أَيا

ا لَقَدجلَ الربح أْسالْي قَطَع  عطْما فِي وصالِكِ لِي مء فَم  

 تَضر ولاَ تَنْفَع وعينٍ  بِقَلْبٍ ضعِيِف الْقُوى بلِيت

 من جفْنها أَربع تَحدر  ما ذَكَرتُ الهوى والمنَى إذا

  وقالت 

 صبا إلى قُربِكُم وأَمسيتُ  مشَغَلْتُ اشْتَغِالِي ونَفْسِي بِكُ

    

فَإِن تُّمدةٍ عرى موداً  بِالهبتُ عدفَإِنِّي إذن ع لَكُم  

  وقالت 

 حتَّى أَنَاما واسقِنِي  أَلْبِسِ الماء الْمداما

أَفِضفِي النَّا و دكوا سِ  جامإم فِيهم تَكُن 

نا  الْااللهُ أَخَا  لَعصامو لىص خْلِ وأَنب  

  وقالت 

 قَرِيب للدعاءِ مجِيب رب  أَاللهُ يحفَظُه ويجمع بينَنا

 بِكَأْسٍ والجناب خَصِيب نُسقَي  يا طِيب عيشٍ كُنْتُ فِيِه وسيدِي

  : ر واللحن فيه لعليةوقالت وحكى ميمون أن كنيزة الكبيرة جارية أم جعفر أعلمته أن هذا الشع

 وإِياي هذا فِي الْهوى لِي نافِع  سلَيمى تَحتَ سقْفٍ يكنُّها أَلَيستْ

  وتُبصِر ضوء الْفَجرِ واْلَفْجر ساطِع  ويلْبسها اللَّيلُ الْبهيِم إذا دجى

 لِي كُلُّ ذَا لِي شَافِعبِرِج أَطَأْه  تَدوس بِساطاً قَد أَراه وأَنْثَنِي

  وقالت 

بما ذا الْغَض لْطانس  تَبعوا يتِبتَع لَم إن 

فَإِذاً مالِي شِئْتَ  ذَنْب ذْنِبفَإِنِّي م 

  : وقالت

 كَفِّه مهجتِي يقَلِّبها فِي  فِدا ظَالمٍ يظْلِمنِي نَفْسِي



الصولي-أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم  42  

 بِااللهِ إن ذَهبتَ بِها فَرتُكَ  ثُم تَولَّى غَضبان يحلِفُ لِي

  : وقالت

 السقْمِ شِفَائِي ومِن  من هو دائِي بأَبِي

وهنَى نَفْ ومي ومائِي  هجرؤْلِي وسسِي و  

حدثني أحمد بن محمد بن إسحق الطالقاني قال حدثني أبو عبد االله أحمد بن الحسين الهاشمي قال غنت عليه 
  :  في طريقة الثقيل الثانيفي شعر لها

  أَصداغِ والْوجهِ المليِحِ  لِذِي الطُّرةِ والْ قُلْ

لَمنالْ و لَ نَارأَشْع  بفِي قَلْبٍ قَرِيحٍ ح 

 فيه بصحِيح عينَاك  صحيِح عمِلَتْ ما

  ومما غنت فيه 

  من شعرها في طريق الرمل، وقالت وصحفت في هذا الشعر طل 

سا لَّمذِكْرِ الْغَز لىلاِلِ لِ  عبِى الدسدِ الماْلأَغْي 

لِّمس قُلْ لَههِ ولَيجالِ يا  عابِ الرغُلَّ أَلْب 

  وسكَنْتَ فِي ظِلِّ الْحِجالِ  جِسمِي صاحِياً خَلَّيتَ

 أَدرِ فِيها ما احتياِلي لَم  مِنِّي غايةً وبلَغْتَ

  : وقالت

 ولَستُ مِن خَوفٍ أُسميِه  ا الذَّيِ أَكْتُم حبيِهذ يا

لَمو واهه رِ ما بِي مِندي لَم  لَمعفِيِه ي تُهيبِما قاس 

  : وقالت

 ذا حزنٍ وذا كَربِ فَظَلْتُ  الْفُؤاد بِجارةِ الجنْبِ شَعفَ

  علَى لُبيوغالَبِتِي رِقِّي  يا جارتِي أَمسيتِ مالِكةً

 بِهِ عاذِلَتِي حسبِي حسبِي  الذَّلِيلُ لِمن بلِيتُ بِهِ وأَنا

  والَّليلُ يجلِب لِي هوى الحب  النَّهار فَفِيِه شُغْلُ تَحملٍ أَما

  : وقالت
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 ولِي نَفْس بِذاكِ غَلوب تُرِيد  وغاَلْبتها حتَّى عصتْنِي إلى الذَّيِ

  : ولغيري فيه لحن في طريقة أخرى وقالت

 لِفِراقُكْم وصبابتِي وحنَيِي  أَشْكو انْفِرادِي بالْهمومِ ووحشَتِي

 إِلاَّ خَيالاً مذْكِراً يؤْذِينِي  كَيما أَراكِ وما أَرى وتَلَفَتُّي

  : وقالت

 مِنْها وأُعاطيِها آخُذُ  بِالراحِ أُناِجيها خَلَوتُ

  أَخافُ أَن يشْركنِي فِيها  إْذ لَم أَجد صاِحباً ناَدمتُها

  : وقالت

 لَه االلهُ حيثُما كانا كان  زودنِي يوم سار أَحزانا

    

أقْلَقنِي إن قَد هبح كُني لا لاَنا  لَمشُ لِي ويفا الْعفَلا ص  

  فيه لحن رمل وقالت وقد أنشدته لها كنيزة فقالت لها 

   لِسان بلَى لَو كان غَيركِ أَلْسن    كَأَنِّي إذا أَلْزمتْنَيِ الذَّنْب لَيس لِي           

 فَتَرميِنِي لذِلِك أَعين خِلاساً  تَغِيب فَأَخْلُو بِاْلهموِم ونَلْتَقِي

  : وقالت للرشيد

  صحِ الُمصِيِبمِ مقالَ ذا النُّ  للاْماِم ابن الاْما قُلْ

 الجلِيلُ مِن الخُطُوبِ عنَّا  لَولاَ قُدومك ما انْجلَى

  ومما غنت فيه من شعرها في طريقة الرمل الثاني 

 
 

    قَدرتُ علَى ما تَقْدِرِين مِن الصبرِ     ودِدتُ وبيتِ االلهِ فِي الحب أَننَّيِ          

أَنْفاسِي ع تَك ك كَثِيرةًفَلَمرِي  لَيجي مكِ دلَينِي عيع مِن كي لَمو 

  .وقالت وقد حج رشأ، أنشدنيه الحسين بن يحيى لها، وقد رويت لأبي العتاهية

نيحِرِم بالُم نِ مِنالاْزِاَري  ليِهلِمِ تَدسلِ المجقْل الرع 
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 باتِ الشَّجرِ المطْعمِطَي مِن  قَد غُصنِ الْبانِ لَكِنَّه فِي

رتُه مماحكْن فَزالر إلى  لْثِمِ فَاْلَتَمسي لَمو كْنالر 

 اللَّذَّاتُ فِي زمزمِ وكانَتِ  بِاَّلسبقِ إلَى زمزمٍ وفاتَ

  فَلَستُ أَنْسى طَعمه فِي الْفَمِ  فَضلَ الماِء مِن بعدِهِ شَرِبتُ

  : وقالت

 كَوى قَلْبِي بِهِجرانِ  من لِي بِإنْسانِ أَلاَ

 وبِعدوانِ بِظُلْمٍ  حاكِمٍ فِي وقاضٍ

لَقَد بلَّطَ ذا الْحنا  سلَيلْطانِ عس شَر 

  ب لِي مرضاةَ غَضبانِ  عوناُه من يطْل فَيا

  : وقالت

 أَو ينْشَر بِمِنْشارِيصلَب  أَن  الذَّي يعشَقُ نَفْسينِ حقُّ

 دِين الْواحِد الْبارِي أَخْلَص  الواحِدِ مِثْلُ الذَّيِ وعاِشقُ

 تَصبِر الَحلْفَاُء لِلنَّارِ كَم  صبرتُ حتَّى ظَفِر السقْم بِي

 بين البابِ والدارِ بقِيتُ  لَولاَ رجائِي الْعطْفَ مِن سيدِي

  : وقالت

 تَدور بِأَخْماسٍ وأَسداسِ راحاً  شْربن بِكَأْسٍ بعدما كاِسلأَ

عضأَرداً ومِنْها باكِراً أَب رماسِ  الدأَردٍ وفِي لَح بيتَّى أُعح  

  : وقالت

 كُلُّ من شاء ظَلَم ظَلَمتْنا  صرمتْ أَسماء حبلي فَاْنَصرم

 عِلَلاً لَم تُجتَرم وتَجنَّتْ  تْلَنا عاِمدةًقَ واستَحلَّتْ

  : وقالت

 كَتَبتُ فَلَم تَرد جوابِي مالِي  خَلَّتِي وصفِيتي وعذابِي يا

  يهوين هجرِي أَم ملْلِتِ عِتاِبي  الَموِاثَق أَم لَقِيتِ حواسِداً خُنْتِ

  : وقالت
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 واعتاَدِني للبعد إقْلاقُ  أَصابني بعدك ضر الهوى

 إلى وجهكِ مشْتاقُ أَنِّي  قَد يعلَم المولى وحسبي بِهِ

  وقالت 

 عِزةً قَد نالَها الَمرء بالذُّلِّ وكَم  لِمن أَهوى لأُدرِك عِزةً أَذلُّ

اِلِه فَلَووءِ فَعلِس لُوهفيِ إقْ  كُنْتُ أَس كان لِىلَقَدسا يصائِهِ ليِ م  

  وقالت 

 اِزارٍ علَى فِراشٍ حرِيرِ فِي  بتُّ قَبلَ الصباحِ إن بتُّ إلاَّ

ورٍ أَوغَلْقُ قُص ذَاك ونلْ دحى فِي الْقصوِر  يوالَه قَتيلٍ مِن كَم  

  وقالت 

  وتَفْدعينيِ تَستَهلُّ ودموع  بين جوانِحِي يتردد الشَّوقُ

 يجذِبنِي إلَيهِ فَأَقْعد والْيأْس  إنِّي لأَطْمع ثُم أَنْهض بِالُمنَى

    وقالت 

 أَجد عهداً لمخْلوقِ لَم  تَكْذيِبِي وتَصديِقِي طاَل

 أَحدثوا نَقْض المواِثِيق  إن نَاساً فِي الْهوى حدثوا

  وقالت 

  قَد برانِي وسلَّ جِسمِي اشْتياقِى  ى يكُون التَّلاقِيشعري متَ لَيتَ

فاً غَابيِه خَوملاَ أُس ننِّي ملَّقٌ باِلتَّراقي  ععفَفُؤادِي م 

  وقالت 

 لَها مما تَذُوب الْفَنا حقَّ  واكَبِدِي مِن زفَراِت الضنَى

عاشِقٍ لَم لىع معِ اللُّوضي  شَفْرإلاَّ انْتَحانِي أَنا تَه 

  وقالت 

طَبِحنَص ا ثُمتَعالَو  نَلْهوو نَقْتَرح ثُم 

حمنَجوا  فِي لَذاذَتِنا وحمج قَد مالْقَو فَإِن  

  وقالت 



الصولي-أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم  46  

 في حب ذاتِ وجهٍ مليِحِ لاَم  عاذِلِي بِوجهٍ مشِيحِ جاءنِي

  هِي روحِي فَكَيفَ أَتْرك روحي   فِيهاوااللهِ لاَ أَطَعتُك قُلْتُ

 غَير ذِي أَراٍك وشيح مرتَعا  تَسكُن الْقِباب وتَرعى ظَبيةٌ

  وقالت 

    واَلْيوم أَولُ يومٍ كان فِي رجبِ    بلِيتُ مِنْكِ بِطُولِ الْهجرِ والْغَضبِ          

 الثَّواب فَهذا أَفْضلُ السببِ فِيِه  واحتَسِبِيهبِي عِقابِي لهذَا الْيومِ 

 إلاَّ انْقَلَبتُ وقَلْبِي غَير منْقَلِبِ  زرتُ أَهلَكِ أَستَشْفِي بِرؤْيتِهمِ ما

  ما قالته علية من الشعر ولا نعلم فيه غناء

  وما غنت فيه ولم يجئنا طريقته 

  قالت 

      مِن تَوانِيها ومِن ذاك أَعجب   ن وجدٍ بِسلْمى مع الذَّيأَرِىوفِي الْقَلْبِ مِ          

 لا أَرى كَسر الزجاجةِ يشْعب كَما  جروح دواٍم ما تُداوي كُلُومها

  وقالت 

  تُشَم فِي الْمحضرِ أَو فِي الْمغِيب  مِن طِيِبها فِي يدِي كَأَنَّها

 مع الراحِ بِماءٍ مشْوبِ تُسقَى  ينُتها عنْبرطِ ريحانَةٌ

 يا صاحِ طِيباً بِطِيبِ ممزوجةُ  مِن ذا وتُسقى بِذَا عروقُها

فُؤَادِي بِها تِلْك طَبِيبِ ما  الِتَّي هام ها مِنرلدِائيِ غَي إن 

  وقالت 

ولِ قُميا نَديِمِي إلَى الشَّم  قَد نتَ عالطَّوِيلِنِم لكلَي  

 بهرام بِاْلأُفُولِ وهم  تَرى الَّنْجم قَد تَبدى أَما

 ذاَ منْطِقٍ كَلِيلِ فَرحتَ  قَد كُنْتَ عضب اللَّسانِ عهدِي

نم تْهسأَخْر احالر ؤولِ  عاقَرنْطِقَ السم جِبي لَمو 

  وقالت 

  إِلى من لَيس بِاْلَبر الشَّفِيقِ   لا تَتوقِييا نَفْس ويحكِ أَلاَ
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 ثُم ذُوقِي ثُم ذُوقِي فَذُوقِي  يا نَفْس أَنْتِ جنَيتِ هذا أَلاَ

  وقالت 

 عنِّي فَما تُباليِنِي صددتِ  حِب بِااللهِ لِم هجرتْيِني يا

  كما خَدعتيِنِيتَخْدعيِهِ لا  وآمِلُ الْوعدِ مِنْكِ ذُو غَررٍ

نلَفْتِ بِها أَيالتَّيِ ح مِينالْي  الشَّاهِدخُنْتِيِني و االلهُ ثُم 

وزعم ميمون بن هارون أن كنيزة جارية أم جعفر عرفته أن هذا الشعر الذي ذكرناه لعلية، وأن لها لحناً 
  : فيه، وكذلك الشعر الذي نذكره

 دهتْنِي بعدكُم داهِيه فَقَد  هسلُو ربكُم الْعاِفَي أَهلِي

 منْهلَّةٌ جارِيه فَعبرتِي  بعدكْم سيدِي فَارقَنِي

هبِي جافِي مالِي أرى الأَنْصار  هناحِي ماتَنْثَنِي مِنِّي إلى 

 النَّاس مع العافَيِه وإنما  ينْظُر النَّاس إلى المبتَلى ما

  وقالت 

  وأَحسن ما تأَملَتِ الْعيون  يا أَقْبح الثَّقَلَينِ فِعلاً أَلاَ

    

  وينْزِلُ بِي عقُوبتَه الظُّنُون  يرى حسناً فَلا يجزِي علَيهِ

 مِن شَواهِدِهِ يقِين وعِنْدِيِ  أُكَذِّب فِيِه ظَنِّي ولِكنِّي

  وقالت 

           مِندمتِهِ وكْرس دعو بحصانا  الْخَمرِ يكَرس رهلْقَى الدي بالْح صاحِبو        

 ذَكَرتُ وما أَنْساه إنْسانا لَما  وقَد سكِرتُ بِلا خَمرٍ يخامرِني

  : وحكى ميمون بن هارون أن أبا صالح بن عمار حدثه أن الشعر الذي نذكره بعد لها وغنت فيه

 طُولِ جهدِي وكَربِي مِن  غَوثِى بِربي هغَوثا

 مِن عشْرِ حبي مِعشار  مِن حب من لا يجازِي ال

  وقالت 

 بِاْلإحسانِ إحسانا تُ  وااللهِ لو جوزِي أَما

 ملَّ ولاَ خَانا ولا  صد الذَّيِ أَهوى لَما
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 نَفْسه هانا يهمعلَ  رأَيتُ النَّاس من أَلْقَى

راً فَزبح ا تَزِدغِب  انا وإنزتَ أَحعرج 

  وقالت 

  أَلَيس جرى بِفِيكِ اسمِى فَحسبِي  عنْكِ سعيكِ بِي فَسبى أَتانِي

 كُلُّه إلاَّ لحبي فَماذا  ما بدا لَكِ أَن تَقَولِي وقُولِي

 نَاعماً وملِيح عتْب وهجراً  لُ سباًزالَ الْمحب ينا فَما

 تَرجِين مِن تَعذيِبِ قَلْبِي فَما  الرجوع إلى مراِدي قُصاراكِ

 الْغَيبِ فِيها عِنْد ربي وعِلْم  الظُّنون علَيكِ عِنْدِي تَشاَهدتِ

  وقالت 

          ثَ بِي الْهتَّى تَشَبى حوىأَلفْت الهبٍ    وعكَبٍ صرلَى مع فَنِي مِنْهدأَرو   

 الهوى شَوقْاً تَوقَّد فِي قَلْبِي ونار  كِتاِبي لاَ يقْرى وما بِي لاَ يرى

  وقالت 

  وأَنْكَر الْقَلْب أَن جِئْنا بِحجتكُم      قَد رابنِي أَن صددتُم فِي مجاملَةٍ

وددلَقٌفَما الصع كُمقَلْبِي عِنْدو        بِكُمرتْ بِحالتَّيِ هاج با الذُّنومو  

  وقالت 

  حتَّى ابتْلُيِتُ فَصِرتُ صباً جاِهلاً  يا عاذَلتِي قَد كُنْتُ قَبلَكِ عاذِلاً

هالةً اْلُحبج كُونلُ ما يشُغْلاً شاغِلاً فَإِذا  أَو صار كَّنتَم 

  الت وق

            بهجِه صاِحالْو نسح نَعمي كَان دِ    لَوأَح إلى ذَنْب لَه كُوني أَن مِن   

 أَن تُكافَا بِسوءٍ آخِر اْلأَبدِ مِن  كاَنْت علَيةُ أَبدى النَّاسِ كُلِّهِم

  : لعليةومما أنشده لها محمد بن داود بن الجراح وذكر أن يوسف بن يعقوب أنشده 

نَعِينضِيتُ بِما تَصنِيئاً ره  هتِقاماس رغَي بفيِ الْح كان إنو  

 مناي رزِقْتِ السلامه وأَنْتِ  بِداِئي وكَربِ الْهوى أَموتُ

انا أُهكُلَّم رِكُمجبِه  هامبِاْلِوصالِ الْكَر تُكُميأَر 

  : وقالت
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وِ  صابِيفِي التَّ الشَّأْناللَّهالشَّراِب وو 

ةٍ شَمولٍ مِنوفِي اْلكَأْسِ كَالشّهِابِ  قَه  

  : وقالت

 الْجفاء باْلألْطافِ ونُمِيتَ  هلْ لَكْم أَن نَكُر حلْو التَّصابِي

باً لَمشَتِّتُ شَعحادِثٌ ي كُنالتَّجافِي لا  ي رةٌ تَجولا نَبو 

   غيرهاوما غنت من شعر

  : غنت في شعر لأبي النجم

كحشَفَي تَض قَتْ منْهس ا لَومع  نى عالنَّد درب طَلَّه دٍ قَدرب 

    أَغَر يجلُو عن عشا الْعينِ الْعمى

  : وغنت في شعر للعباس بن الأحنف

أَعيشُ بِهِ كان قا  لِي قَلْبتَرطَلَى بِالنَّارِ فَاحفَاص  

 للْعبدِ ما رزِقا إنَّما  لَم أُرزقْ محبتَكُم أَنا

    : وغنت من شعر لأبي الشيص في طريقة الثقيل الأول

  فَلَيس لِي متَأَخَّر عنْه ولاَ متَقَدم  الْهوى بِي حيثُ أَنْت وقَفَ

ذةً أَجِداِك لِذَيوةَ فِي هلاَماً  الَمبلِذِكْرِ حمنِي اللُّولُمكِ فَلْي 

  : وغنت في شعر لوضاح اليمن

تَّاما حإلَى مزنَنا وح ا  نَكْتُمم لىع وعمقِي الدتَبنَس لامعو  

ةً قَدرِيضم نينالْب تْ أُمحبحِماما  أَص بِما شَكَتْه لَىأَخْشَى ع 

  اتهاأخبار علية مع الأمين والمأمون وذكر وف

حدثنا أحمد بن يزيد قال حماد بن إسحق قال لما مات الرشيد وجدت علية عليه وجدا شديدا، وذهب 
أكثر نشاطها وتركت الغناء فلم يدعها الأمين، وبرها ولطف لها، حتى عادت فيه على غير نشاط ولا 

  : شهوة، وهي القائلة في الأمين

 واْلأَكْرِمين منَاِسباً وأُصولاَ  يا بن الْخَلائِفِ والْجحاجحِة الْعلَى
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ظَميِنالأَعوا وتنَافَس اتِ  إذَا العِظَاممكْرصيلاَ باْلْما تَحلوصحو 

ضِهِ والْقائِدِينزِيِز بأَرتَّى  إلَى الْعولاَ حخُياِكراً وسذِلَّ، عي 

لهادي أا شهدت علية غنت في شعر لها وحدثني ميمون قال حدثتني علم السمراء جارية عبد االله بن ا
  : وهو آخر ما قالت في الأمين، وطريقته في الطريق الثاني

 جاهِلَةٌ شَوقيِ وتَسهيِدِي وأَنْتِ  عاِذَلتِي لَومِي وتَفْنيِدي أَطَلْتِ

مكُلَّه فَأَغْنَى النَّاس اْلأَمِين ا  قامودِ فَمجوالِ بِمح علَى فَقِير 

رزسِمعاتِ والُم نيب بِ الَّراحالجِيِد  لاَ تَشْرالَخِّد و ياً غَرِيراً نَقِيظَب  

 بِوجنَتِهِ ماء الْعناقِيِد يحكِي  قَد ريحتْه شَمولٌ فَهو منْجدِلٌ

 إلى المأمون فسمع حدثنا عون بن محمد قال حدثني أبو أحمد بن الرشيد قال دخل يوما إسماعيل بن الهادي
  .غناء أذهله

فقال له المأمون مالك؟ فقال قد سمعت ما أذهلني، وكنت أكذب بأن أرغن الروم يقتل طربا، وقد صدقت 
  .الآن بذلك

  .فقال ألا تدرى ما هذا؟ قال لا واالله، قال هذه عمتك علية، تلقى على عمك إبراهيم صوتا

 بن إبراهيم يقول ولدت علية سنة ستين ومائة وتوفيت حدثنا محمد بن عبد السميع قال سمعت هبة االله
  .سنة عشر ومائتين ولها خمسون سنة، وكانت عند موسى بن عيسى بن موسى

حدثنا عون بن محمد قال حدثني محمد بن علي بن عثمان قال ماتت علية سنة تسع ومائتين، وصلى عليه 
بل رأسها ووجهها مغطى، فشرقت من ذلك المأمون، وكان سبب موا أن المأمون ضمها إليه، وجعل يق

  .وسعلت، ثم حمت بعقب هذا من وقته أياما يسيرة وماتت

  عبد االله بن موسى الهادي

  : ويكنى أبا القاسم، وكان عبد االله بن الهادي كريما جوادا ظريفا ممدحا، وفيه يقول الشاعر

دبأَنْتَ  االلهِ أَنْتَ لنَا أَمِير أَعمانِ لنَ والز رمِنجيا م 

 النَّاسِ والملِك الْكَبيِر إمام  حكَيتَ أَباك موسى فِي الْعطايا

له فيه لحن في طريقة الماخوري وشعره : وعبد االله الذي يقول أنشدني هذا الشعر له عبد االله بن المعتز وقال
  : قليل جداً

 صفاعيشَك بعد ال وكَدر  تَقاضاك دهرك ما أَسلفَا
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  ن رهيِن بِتَشْتِيِت ما أَخْلَفا  تُنْكِرن فَإن الزما فَلا

 الْهوى ناِعماً متْرفا كَثِير  ولَما رآك قَلِيلَ الْهمومِ

عاتِهِ أَلَحوبِر كلَيلَ  عأَقْبدِفا وتَهسم مِيكري 

  : لوغنى عبد االله بن الهادي في هذا الشعر لحن رم

لَتْ إنسأَر ماءسِلُ  أَسرم دأَخُو الْوو  

 وتُفَدي وتَعذلُ  تَستَزِيدنِي أَرسلَتْ

  .قال وفي هذا الشعر لحنان أحدهما لابن سريج، والآخر المالك

  : ومن شعره

 الَّلْحِظ والْجفُونِ بأَسهمِ  من رمانِي وابأَبِي

  أَدنَيِن عمرِي مِن المنُون  جون قَلْبٍبِي شُ فَاَّنَفَردتْ

    

 غَير مستَبِين مستَتِراً  فَصِرتُ فَوقَ الْفِراشِ شَخْصاً

اناً لَملِي لِس قْمكِ الستْرنْطقُ  يى اْلأَنيِنِ ينِّي سِوع 

  : ومن مليح شعره ما وجدته له في كتاب بخط إبراهيم بن شاهين

 بِاْلَهجرِ كُلِّ محبوبِ أَولَع  لَع الْحب بِاْلِكرامِ وماأَو ما

 وهو غَير محجوبِ يسعِفُنِي  قَد حجب الْهجر من هوِيتُ فَما

  : قال وأحسبه في هذا

 أَراه، طُوبي لعيونٍ تَراك  من يراه النَّاس دوِني ولاَ يا

  إن يكْسِفِ الظُّلْمةَ نُور سوِاك   إن غَاب بدر الدجىالذَّيِ أَنْتَ

أَن نسالْح رخُي لَو نأَنْتَ مو  لِكَهمي داَكا عخَلْقٌ إذاً م 

دِهِمرو مِن النَّاس شَما يما  وفَإنَّم نَتاكجو نْشَؤُهم 

  : وقال

 لَه لَم يخْطِئِ الَمقَتَلا سهم  تِيظَبي رمى مهج وابأَبِي

نامبِهِ و بلة صلَي نلاَ  عه الْجلَيع بالْح كَتَب قَد  
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 سال وذا ما سلاَ لأِنَّه  فَلا يرحمه إن شَكا يشْكُو

نمةٍ ساِلماً وذَا صِح كُنلا فَقَلَّ  يلَ الْبأَه محرما ي 

  : غنى من شعرهومما ي

 لا تُواتِي بِعزمةٍ  هجرتُ مولاَي يوماً

 مِنِّي وفاتِي تُدنِين  لِي هموم فَصيرتْ

 عِيشِتي ومماِتي يه  يا من بِكَفَّ فَقُلْتُ

 مِنْه حياتِي قَتَلْتُ  هجرك يوماً جربتُ

ليمان بن داود عن أبيه سليمان وكان يكتب لأم جعفر قال حدثنا عون بن محمد قال حدثني محمد بن س
كنت جالسا مع عبد االله بن الهادي فمر به خادم لصالح بن الرشيد، فقال له ما اسمك فقال اسمي لا تسل 
قال فأعجبه حسنه وحسن منطقه، فقال لي قم بنا حتى نسر اليوم بذكر هذا البدر فقمت معه، فأنشدني 

  : في ذلك اليوم

  يجرح بِاللَّحظِ الُمقْل  مر بِنا نٍوشادِ

رٍ ظاِلمخَص ظْلُومشِي الْكَفَلْ  ممإذا ي مِنْه  

  واَللَّحظُ منْه ما عدلْ  قاَمته اعتَدلَتْ

ردداً بأَب تَراه  دٍ ما أَفَلْ طالععس 

أَلْتُهمِهِ سنِ اسلْ فَقالَ  عمِي لاَ تَسإس 

تْوطَلَع نَتَيجو لْ هِ  منخَج تاِن مِنردو 

 بلْ نالَ الَمثَلْ سماك  ما أَخْطا الذَّيِ فَقُلْتُ

 جمالاً وكَملْ فاقَ  تَسأَلَن عن شادِنٍ لاَ

  : قال وكان يعمل فيه أشعاراً فقال

 الْقَمربِالفْضلِ لَه و يشْهد  يا من غَدا أَقران شَمسِ الضحى

نمو لوقلْبي و ظْلِمبِهِ ي  هتُطِيع لاَنَتَصر تُهلْوس 

نمتِي تَفَهنَظْر مِن لِيفَإِنَّما  قَو النَّظَر كلِي إِليسر 

ةٍ كَمنَظْر هِك مِنجلِي إلَى و  الخَبر قامتْ منَطَقَتْ قام لَو 

  :  تسل وبعض الناس يجعله شعراً واحداًوله في وزن الشعر اللامي في لا
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زذَلّْ عى ووهالذَّيِ ي  بخْتبِلْ صالْفُؤَادِ م 

دوذا ال ج ربِهِ الْهج  رجقَتَلْ ه دإذا ج 

نْتَطِقِ مِنلْ فاقَ  شادِنٍ ممالاً وكَمج 

  فَلا تَسلْ عن لا تَسلْ  الُحسن بِهِ تَناصفَ

   بن الرشيدأبو عيسى

 واسمه أحمد وقيل محمد وأمه بربرية 
    

حدثنا مسبح بن حاتم العكلي قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال انتهى جمال ولد الخلافة إلى أولاد الرشيد، 
قال وكان أبو عيسى إذا عزم على الركوب . وكان فيهم الأمين وأبو عيسى، لم ير الناس أجمل منهما قط

  .وه أكثر مما يجلسون للخلفاءجلس له الناس حتى ير

حدثنا عون بن محمد الكندي قال حدثنا أبو غالب محمد بن سيعد الصغدي قال جلس أبو عيسى بن 
الرشيد وطاهر بن الحسين يتغذيان مع المأمون، فأخذ أبو عيسى خلا بأصبعه فأرسله إلى عين طاهر، 

 المأمون منه، وقال إنه يمزح معك مزح ليس لي إلا عين واحدة يتولع بي فيها فسكن: فغضب طاهر وقال
  .الإخوة

  : قال وهو القائل في الأمين لما قتل، وكان الأمين يكنى بأبي موسى وبأبي عبد االله جميعاً

        قَد غاَلتْك غُولُ          يا أَبا موسى وعبد االلهِ          

فَ أَررِي كَيتُ أَدلَس  فَ أَقُولُ ثِيكلاَ كَيو 

 قَتِيلاً يا قَتِيلُ ك  تَطِب نَفْسِي أُسمي ملَ

  : وهو القائل وأنشدني الناس له

  ومارثَى لِي مِن كَمد  ثُم رقَد أَسهرنِي

يى ظَبوتُ هذلَّةً  إذا زِدو ْدصو تاه 

 خَمراً من برِد يمج  إلى فَمٍ واعطَشِى

االله بن المهدي قال سمعت هبة بن إبراهيم ابن المهدي يقول سمعت أبي يقول حدثنا إبراهيم بن عبد 
  .أحب المحاسن كلها لك، حتى لو أمكنني أن أجعل وجه أبي عيسى لك لفعلت: للمأمون
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حدثنا الغلابي قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال كان طاهر يعادي أبا عيسى بن الرشيد، ولم يكن له حيلة 
  : أمون، وكان أبو عيسى يهجوه ويفخر عليه، فمن شعر أبي عيسى فيهفيه، لمكانته من الم

         عم النَّبِي الذَّيِ يسقَى بِهِ المطَر      إنِّي امرؤٌ مِن بنِي الْعباِس قَد علُمِوا   

لَهااللهُ فَضى وداله مِنَّا نَبِي  لاَ خَطَرلٌ وعِد ما فيِ اْلأَنامِ لَه 

 وجعفَر وعلُّى الْخَيرِ إن ذَكَروا  الشَّهِيد بِبطْنِ الِجسرِ قَد علِموا مِنَّا

مهراسِ خَيبما نَسِيتُ أَبا الْعو  ربخُطَّتْ بِهِ الز ةِ قَدرِيالْب رخَي  

ملَه الشَّبِيه اً ولا تَنْسلِيع اذْكُرو  داً فِيهِ قَدمحرراِلم تْ لَهشُد   

 ومد فِيِه يداً ما شَانَها قَصر  ودبر اْلأَمر إِبراِهيم متَّسِعاً

 لَم تَشِب صفْواً لَهم كُدر أَئَّمةٌ  خُلَفاُء االله بعدهم وسبعةٌ

 ل والْعورشاَنه عور اْلأَفْعاِ قَد  أَجعل كَلْباً نابِحاً أَثَرِى فَكَيفَ

نما ملُهذَّ أَصن جيسحو لا  طاِهرلَو رالْقَد هرج رأَمو اْلإمام 

حدثنا أبو أيوب سليمان بن داود المهلبي قال حدثني القاسم بن محمد ابن عباد عن أبيه قال كان المأمون 
 ذلك كثيراً، وسمعته يوماً يقول إنه أشد الناس حباً لأخيه أبي عيسى وكان يعده للأمر بعده، ويذاكرني

ليسهل على أمر اَلموت وفقد اَلملك، وما يسهل شيء منهما على أحد، أن يلي الأمر بعدي أبو عيسى 
  .لشدة محبتي لذلك

حدثنا أبو العيناء محمد بن القاسم قال حدثنا محمد بن عباد المهلبي قال لما مات أبو عيسى بن الرشيد 
ى عمامتي فخلعت عمامتي، ونبذا ورائي، والخلفاء لا تعزي في العمائم، ودنوت دخلت إلى المأمون وعل

فقال لي يا محمد حال القدر، دون الوطر فقلت يا أمير المؤمنين كل مصيبة أخطأتك شوى، فجعل االله 
  .الحزن لك لا عليك

ا عمل بيتين وثلاثة وجودها حدثنا عبد االله بن المعتز قال كان أبو عيسى بن الرشيد أديباً ظريفاً، وكان إذ
  : وملحها، فن شعره

 نَموم بِسري مذِيع ودمعِي  كَتُوم لأَسراِرِهم لسانِي

  ولَولاَ الهوى لَم تْكُن لِي دموع  دموِعي كَتَمتُ الَهوى فَلَولاَ

شك، وأمر القواد بالإفطار، حدثنا ابن فهم قال حدثنا جعفر بن علي بن الرشيد أن المأمون أفطر في يوم 
  : فكتب إبراهيم بن المهدي إلى أبي عيسى وقد حصل له عنده خمسا من حذاق المغنيات



الصولي-أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم  55  

الْ قَد واِل  تَغَذَّى المِلَكلِ الزقَب مِن ونمأْم  

    

 صح لَه فَقْد الهِلالِ  بِالراح إذْ ودعا

لَىعو سخَم لَك  صاِبيِح ا مِنلضلالِم 

بِااللهِ إلى عغْيِر مِطَالِ  فَاس مِن كمع  

  : فكتب إليه أبو عيسى

           زجمي نتُ مِمقالِ          لَسبِتَكْدِيِر الم دعالْو       

 عين الضلالِ عرفْتنِي  واحتِبِاسِي بعد ما

 م مِن الشَّيءِ المحالِ  لَك ياع وخِلافِي

 فُنون اْلاْعتِلالِ ربتُ  ولَقَد أَقْبلْتُ وأَغْ

لَىعو االلهَ أَن  لاً بِفَعالِ أُتْبِعقَو 

 لِي إلى وقْت الهِلالِ  يا عم هِلالٌ أَنْتَ

حدثنا يعقوب بن بيان قال حدثنا علي بن الحسين الإسكافي، قال كنت عند أبي الصقر وعنده عريب، 
لى كرسي كالسرير وما كانت تقوم لصلاة، فسألتها عن نفسها، فقالت أنا ابنت جعفر وكانت تجلس ع

بن يحيى اشترى أمي في آخر أيامه، فعتبت عليه أمه في ذلك، فنقلها إلى دار امرأة كالظئر للبرامكة، 
، فولدتني عندها، وماتت أمي وحدث بالبرامكة ما حدث، فباعتني المرأة التي كنت عندها وأنا صغيرة

محمد الأمين وأبي عيسى، ما رأى : وسمعتها تقول انتهى جمال أولاد الخلفاء من بني العباس إلى ولد الرشيد
  .الناس مثلها قط، وكان المعتز في طرزهما

وقد غنى أبو : حدثنا يعقوب بن بيان الكاتب قال سمعت علي بن الحسين يقول سمعت عريب تقول
عيسى بن الرشيد، وما سمعت قط أحسن غناء منه، ولا رأيت أحسن العبيس في غنائك شبابة من غناء أبي 

  .وجها

حدثني أحمد بن يزيد بي محمد قال حدثني أبو عبد االله الهاشمي قال من غناء أبي عيسى بن الرشيد في 
  : شعره

 لَيس يرقُد والْهوى  عنْك سلْوتي رقَدتْ

 شَردفَنَومِي م مِي  السهاد نَو وأَطالَ
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  احسرِ الْوجه نَسعد  بِاْلحسنِ مفْرد أَنْتَ

 يشْقَى ويكْمد هِك  بِحسنِ وج وفُؤادِي

  : قال ومن غنائه في شعر غيره في طريقة الثقيل

  مع الصبحِ قَصداً لها الْفَرقَد  سلَكَتْ عِير ذِي كِنْدةٍ إذا

 وإما علَى إِثْرِهِم تُكْمد  ى الْهوىهنالِك إما تُسلَّ

  : ومن غنائه في شعر جرير في طريقة الرمل الثاني

  حي الْهِدملَةَ مِن ذاتِ الَمواعِيِسفَالْحِنْو أَصبح قَفْراً غَير مأْنُوسِ

  : وغنى في شعر الأخطل في طريقة الثقيل الأول

 زجاجاتٍ لَهن هدِير ثَلاثَ  لَّنِيما نَدِيمِي علَّنِي ثُم ع إذا

 أَمِير الُمؤمِنِين أَمِير علَيك  خَرجتُ أُجر الذَّيل مِنِّي كَأَنَّنِي

حدثنا الغلابي قال حدثنا يعقوب بن جعفر قال قال الرشد لأبي عيسى ابنه وهو صبي ليت جمالك لعبد االله 
  . أن حظه منك لي فعجب من جوابه على صباه وضمه إليه وقبلهيغنى المأمون، فقال له وهو صغير على

  : حدثنا الحسين بن فهم، قال لما قال أبو عيسى بن الرشيد

  ولا صمتُ شَهراً بعده آخِر الدهرِ    دهانِي شَهر الصومِ لا كَان من شَهرِ

  علَى الشَّهرِ لاستَعديتَ جهدِي علَى الشَّهرِ           ولَو كان يعديِنِي اْلإمام بِقَدرِهِ

  .فناله بعقب هذا صرع، فكان يصرع في اليوم مرات إلى أن مات ولم يبلغ شهرا مثله

حدثني عبد االله بن المعتز قال كان سبب موت أبي عيسى بن الرشيد أنه كان يحب صيد الخنازير، فوقع 
  .تبط في اليوم مرات إلى أن ماتمن دابته، فلم يسلم دماغه، فكان يخ

حدثنا عون بن محمد قال سمعت هبة االله يقول مات أبو عيسى ابن الرشيد سنة تسع ومائتين، وصلى عليه 
  .المأمون، ونزل في قبره وامتنع من الطعام أياما حتى خاف أن يضر ذلك به

  أبو أيوب محمد بن الرشيد

  وأمه أم ولد يقال لها خلوب من مولدات الكوفة
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حدثنا عبد االله بن الحسين القطربلى قال حدثنا عمر بن شبة قال وجد المأمون على أخيه أبي أيوب فجفاه، 
ثم كلم فيه فرضى عنه، ولم يدع به، فعمل شعراً وصاغ فيه لحنا في طريقة خفيف ثقيل الأول، وطرحه 

     : على من غنى به المأمون

 سنِي عنَد ذاك نَداَمةً فَقَرعتُ  غَضِبتَ حرمتَنِي وجفَوتَني لَما

  أَرِني على الرضوانِ منْك علاَمةً  أَنَّك قَد رضِيتَ فَسيدي وزعمت

  .فلما غنى به المأمون سأل عن الشعر فأخبره فأعجبه، وأحضر أبا أيوب ورضى عنه

  من شعره في المأمون

 فالَحاِسد مبسوطُ اللِّسانِ عنْك  إمام الْعدل طالْت غَيبتِي يا

 باِلْهجرِ فِي بحرِ هوانِ تُلْقِهِ  المذْنِب إن شِئْتَ ولاَ عِاقِب

  أَك من سوءِ ظِنَونِي فِي أَماِن  وجه رِضى جدتَ بِهِ أَرِنِي

 محمد بن زيد بن علي حدثنا جبلة بن محمد الكوفي قال أقام أبو السرايا مقام ابن طباطبا العلوي محمد بن
  : وكان شجاعاً فصيحاً إلا أنه كان لين الكلام، فقال أبو أيوب بن الرشيد يهجوه

 الْفْتَنِة الصما ركَضتَ فِي  يا نَبتَ أبي طالِبٍ أَأَنْت

  حضضتَ فِي اَلحربِ وحرضتَ  وقُمتَ فِي النَّاسِ علَى مِنْبرِ

قَد سا سقُلْتُ لممهتْ  تَ أَجنادتَ ضاعسندِ إذْ سالُج ورأُم 

 وما إن زِلْتَ كاَلبِنْتَ إبنا  علَى ما بِك مِن خِنْثَةٍ صرِتَ

  .وغنى في هذا الشعر، والشعر لعيسى بن ربيب

كناً إنلِي س تَكُن ْمِي  لمتْ بِي قَدعفَلاَ س  

   سقَمِيوصحتيِ فِي  يا سقَمِي فِي صِحتَّيِ

 سنَةٍ لَم ينَمِ مذْ  اسمع لِشَكْوى عاشِقٍ

فَإِن قَد لَك بيح  جمِي مازدمِي ولَح 

  : وهو القائل

 ثِقَلِ الصبوةِ ما لاَ أُطِيقْ مِن  حملَنِي حبه وشادِنٍ

  دفيِقْيرِيده مِن كُلِّ قَلْبٍ  عينَيهِ بأَخْذِ الذَّيِ لِحاظُ
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  ومرِض اللَّحظِ لَصب شَفِيقْ  إنِّي علَيهِ مِن ضنَى جفْنِهِ

 وعينَيهِ مِن سقْمِها ما تُفِيقْ  يفيِقُ أَهلُ السقْم مِن سقْمِهِم

  : وقال

  صور مِن حسنٍ ومِن ظَرفِ  وساِحرِ اْلأَلْحاظِ والَّطرفِ

 مِن بِرٍ ولاَ عطْفِ يعرِفُ  ن علَيهِ وماالحس يعطِفُنِيِ

  ما جاز عن حدٍّ وعن وصفِ  وإِلهِ النَّاس مِن حبهِ بِي

 أُظْهِر مِنْه دون ما أُخْفِي  علَى أَنِّي خَوفَ الْعِدى هذا

 في خادم لبعض إخوته، قال وجدت بخط الشاهيني أبي إسحاق أن أبا أيوب بن الرشيد كان يعمل الأشعار
  : وفيه يقول

 راجِي إيجاِبهِ فَسلَّمتُ  بِزاهٍ على بِاِبه مررتُ

فُهلَفٍ طَرص مِن ارفَما د  جابِهِ إلَىةِ إعلكَثْر 

 إلى يدِ أَوصاِبِه فُؤَادِي  لَوعةً أَسلَمتْ فَأَورثَنِي

 عِنْد أَحباِبهِ وساِئُله  مقالَ امرِىءٍ خُيبتْ فَقُلْتُ

 فَإن الْمنَّيةَ أَولى بِهِ  ما تَكَدر عيشُ الْفَتَى إذا

  : وفيه يقول

 طُولٍ مِنْها فَسِيحٍ وعرضِ بين  بِي للصدودِ واسِع أَرضِي ضاقَ

 بعضىبعضى للُّسقمِ يرحم  صار  السقْم بين أَحشاَي حتَّى ومشَى

 مقيِم ما إن يِهم بِنَهضِ لُ  قُلْتُ والْغُمض قَد تَمنَّع واللَّي

  حلَّ غُمض الْورى وحرم غُمضِى  أَي ذَنْبٍ أَذْنَبتُ يا رب حتَّى

  : وقال، وفيه لحن طريقته في الهزج

  واهِىوصلىِ خَلَقٌ فَحبلُ  زهِيتَ فِي حسنِك يا زاهِي

 لأَبصارِ وأَفْواهِ شُغْلٌ  أَنْتَ إذا أَقْبلْتَ فِي موكِبِ

 ما الذَّاكِر كالساهِى حبك  عنِّي حِين أَذْكَرتَنِي سهوتَ
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 الجانِبِ تَياهِ مستَصعبِ  بلِيتُ مِن حيِنْي بِذِى قَسوةٍ

 فِيِه ولا ناهِلآِمرٍ   ما أَصغَيتُ ضنّاًِ بِه وااللهِ

  عبد االله بن محمد الأمين

ظريف أديب، ويكنى أبا محمد، قليل الشعر جداً، لم يمر فيمن ذكرناه أقل شعراً منه، وكان ينادم الواثق، 
  : وكانت له ضيعة تعرف بالعمرية، فأقام ا أياماً، فكتب إليه أبو شل بن حميد، وكان صديقه

 بِهِ يا مؤْنِسِي وأَميِرِي حلَلْتَ  غَيثَ منْزِلاًااللهُ بِاْلعمرِية الْ سقَى

هذِكْر رهخْلَقُ الدورِي  فَأَنْتَ الذَّيِ لا يرأَنْتَ سقّاً وأَنْتَ أَخِي حو  

  : فكتب إليه عبد االله

لاهِياً لِئن موةِ الْيرِيمكُنْتُ باْلع  ميِرِي فَإنثُ كُنْتُ ضيح واكُمه 

  وكُن شافِعِي مِن سخْطِكُم ومجيِرِي  تَحسبنِّي فِي هواك مقَصراً فَلا

  : حدثنا عبد االله بن المعتز قال من شعر عبد االله بن محمد الأمين يقوله للمعتمد

 زِلْتُ أَدعو إِلهِي لَكا فَما  رأَيتُ الْهِلالَ على وجهِكا

 وآمنَنِي االلهُ مِن فَقْدِكا  يا معاًزِلْتَ تَحيا وأَح فَلا

  : وأنشدنا له

 لَقَد أَورثْتَني تَعباً وكَدا  أَلا يا دير حنْظَلَةَ الُمفدى

 فَوقه اْلورد الُمنَّدا وأَجعلُ  مِن الْفُراِت إلَيك زِقا أَزفُّ

 ينْشَطْ لها فَهو الْمفَدى ومن  بِالصبوحِ أَمام صحبِي وأَبدأُ

 حملَتْ برقاً ورعدا سحاباً  يا دير جادتْك الْغَوادِي أَلا

زِيدي النَّامِي نَماء كداً  بِناءتَجسناً مسح ضوو الركْسيو  

تني وأنا حدث أوراقا صالحة حدثنا عبد االله بن المعتز، قال كانت كتلة مولاة عبد االله بن محمد الأمين أعط
  : من شعر عبد االله، فضاعت حتى بالحداثة، ولم أحفظ منها إلا ما أنشدت ومن شعره

 ما إن يهِم بِفَجرِ  الَّليلُ حتَّى تَطَاولَ

  دمع على الْخَد يجرِي  مِن دجاه ومسعِدِي

ظَلُومٍ مِن نْصِفِى مِنإَلْيِه  م م ىمِنْهفَر 
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  : وهو القائل

 صب متَيم يراه  من بِهِ كُلُّ خَلْقٍ يا

نمناً وسح فَما  يخَالُك كَلَّمي تَراه 

 ممن يراك فَيسلَم  لاَ شَيء أَعجب عِنْدِي

  .وسمعت من يذكر أن فيه غناء في طريقة الرمل الثانية

  : وقال

بِ قَد الْقَلْب زانِ  نِيرانِكُوِىتُ مِنْها إلْفَ أَحفَصِر  

 مطَرٍ سحٍّ وتَهتْانِ مِن  ما تَنْفَك آماقُه طَرفَي

عِدسي تُهمس عِ فَإنمماً  فِي الدوانِي ياصالنَّفْسِ ع دبِر 

  : وقال

جار هعمدنَتِهِ مجو لىزالَ  عو هعطْمجا مر ا قَدمع 

 إذا تَجلَّى قَمراً يطلُعه  مِن حب ظَبيٍ لَك فِي وجهِهِ

طِىنِ مِلْكاً فَما أُعسرِقَّ الْح  فُعهدي دأَح نْهع حبأَص 

 من شاء ولاَ تَلْسعه تَلْسع  خَدهِ مِن صدغِهِ عقْرب فِي

االله بن محمد الأمين وبين أبي شل بن حميد مودة، حدثني عون بن محمد الكندي قال كانت بين عبد 
فاعترض عبد االله جارية مغنية من بعض نساء بني هاشم، وأعطى ا مالاً عظيماً، فعرفت منه رغبة فيها 

  .فزادوا عليه في السوم، فتركها ليكسرهم

 أخاه الترول عنها، فجاء أخ لأبي شل فاشتراها وزاد، فتتبعتها نفس عبد االله فسأل أبا شل أن يسأل
  فسأله ذلك فوعده ثم تأخر ذلك، فكتب عبد االله إلى أبي شل 

 بابِ الحدثِ الُمقَفلِ مِفْتاح  ابن حميدٍ يا أَبا نَهشَلٍ يا

  أَرعاُهم لِحقِّ ضائِع مهملِ  أَكْرم النَّاسِ وِداداً ويا يا

    

 فَعالَ الُمحِسنِ الُمجمِلِ جزتَ  فِي ذاك وأَجملْتَ بلْ أَحسنْتَ

تُكينٍ شامِخٌ بمفِي ذِي ي  رلِ تَقْصذْبقُنَّتا ي نْهع 

  وجدتَ جود الْعارِضِ المسِبلِ  فِينا حاتِماً ذَا النَّدى خَلَّفْتَ
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 تَركْتَه بالعر فِي جحفَلِ  أَي أَخٍ أَنْتَ لَدي وجِدهِ

ةٌ نُجومودعسم ظِّي مِنْكبِاْلأُفَّلِ فِيما  ح سى لَيجأُر 

 اْلأَمر بِهِ يسهِلِ وسهلِ  الظَّن بِمِا قُلْتَه فَصدقِ

 صيدِ الرشَأِ اْلأَكْحلِ ظَبيةَ  لاتَحرِمنِّي، ولَديك الْمنَى

 لرميِ فِي مقْتَلِيدرى بِا وما  رميِتُ مِنْه بِسهاِم الْهوى

 عطْشَانٍ مِن الَمنَهلِ إدنْاء  أَدنَيتَنِي بِاْلوعدِ فِي صيدِهِ

تَنِي ثُملَّمستَ ويتَناس  نْزِلِ إلىوحِشِ الممِطالٍ م 

 أَعرِفُ الْمدبِر مِن مقْبِلِ لا  تَركْتَنِي فِي لُجةٍ عائِماً

حرص رٍ ونٍبِأَميشْكِلِ  اضِحٍ بسٍ مفِي ذِي لَب رلا خَي 

  وهو القائل 

 سهم الَحتفِ مقْلَتاها تُرسِلُ  قَد شَفَّنِي هواها جارِيةٌ

 حجِبتْ عنِّي فَما أَلْقاها قَد  سبحان من فِي حسنِها براها

 أَنْساهادهرِى فَلا  أَذْكُرها  إلاَّ نَائِماً أراها ولَستُ

   االلهُ إلى مولاها بغَّضها

  هارون بن المعتصم

وقيل اسمه محمد باسم أبيه فغيره هو، وقال لا أتسمى باسم أبي أو أخي فحصل على هارون، أنشدنا عبد 
  : االله بن المعتز لهرون بن المعتصم وحدثني بعض أصحابنا قال قالها بحضرتي

  لْهدادِي شِعرِيعاب ا  لِربي وشُكْرِي حمدِي

سلَيو يسرِي المدرِي  يدي سلَي أَنَّه كِين 

  : وأنشدنا عبد االله بن المعتز له أيضاً

 اْلأَرض لِي فَرساً وثِيقا جعلْتُ  ما خانَنِي يوماً جوِادي إذا

  طَريِقاتَرى فِي الْهامِ مِن ضربِي   وجالَتْ راحتِي بِالسيفِ حتَّى

  : وأنشدنا عبد االله بن المعتز، قال أنشدني بعض أصحابنا له

دفَر هشَب ةِ مالَهلاَحفَلِكُلِّهِ  الم هكُلِّهِ نُز مِن 
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 حسن بها الَمزه فَجفُونُه  جعلَ الْفُتُور لِلحظِهِ كَحلاً

  : وأنشدني له عبد االله بن عبد الملك أبو محمد الهدادي

 والْبدر فِي لَيلتِهِ يزهر  وشادِنٍ يفْضح بدر الدجى

دحجبِهِ ي امتَهسأَنِّي م  وفَه نْكِرداً ملي أَبلِقَو 

قَدلَّةً وقَمِي حكَسانِي س  تُردِي الذَّيِ أَسجو مِن تُظْهِر  

كْفِيكمِنِّي شاهِداً أَنَّني ي  كإلَي مِنى أَنْظُررنِ الْويب  

  : حدثني الهدادي قال عبث هارون يوماً بغلام لحمزة بن المعتز، فقال له دعنا فقال له

 إن لَم نْدعك نَحن فَدعنَا ثُم  أَخْرِجِ السحر مِن جفُونك عنَّا

  : ثم قال أريد أن أزيد على هذا فقال

 فَهو لا غَيره الذَّيِ أَتَمنَّى  اًإذا تَمنَّيتُ يوم وغَزالٍ

 ظالمِاً لَه وتَظَنَّي رده  فَإِن نَطَقْتُ بِعذْرِي يتَجنَّى

  أَبصرتْ مِن وجهِهِ جمالاً وحسنا  الَّلاْئُمِ الْعيون إذا أَيها

 ك نَحن فَدعناإِن لَم نَدع ثُم  أَخْرِجِ السحر مِن جفونِك عنَّا

حدثنا عبد االله بن المعتز قال حدثني جيران هارون بن المعتصم أن الهدادي غلب على أشعار له وانتحلها، 
    : وأنشدني عبد االله بن المعتز بعقب هذا الحديث له. لأن شعره مما لم يدر بين الناس

 ؤاِديفَتَناجى فُؤاُده وفُ  طَيفُه هبوب المناِدى زاَرِني

ردِي زيمِيعاِد تَ  قَالَ شَخْصِيِ لِشَخْصِهِ س لىكَأَنَّا كُنَّا ع 

  : وقال

 كُنْتُ مبين المحالِ بِوجهِهِ  وشادِنٍ أن قِستُ بدر الدجى

هدستَح ههجى وحالض ستِدالِ  شَماْلإع لىع الْغَض نوالْغُص  

 يحسد الْكامِلَ فَضلَ الْكَمِال أَن  انِ من شَأْنِهِوصاحِب النُّقْص

وقد سمعت بعض الطنبوريين يتغنى في هذه الأبيات ومما أنشده له ابن المعتز بيت واحد؛ ولم أسمع له منه 
  : غيره

 أَحسن الْعِبِاد فَعالاَ فَلْتَكُن  سيدِي أَنْتَ أَحسن الَبرِيةِ وجهاً

  :  االله بن المعتز يزعم أن شعر هذا كثير، ولكنه كان لا يظهره، ووجدت من شعرهوكان عبد
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 عينٍ تُحِلُّ كَسب الذُّنوبِ لَحظَ  أَعطاه مليك الْقُلُوبِ وغَزالٍ

 أَو هجرةٍ أَو مغِيبِ بِوعِيدٍ  مِنْه مروع كُلَّ يومٍ أَنا

 إذا فَقَدتُ طَبيِبِي طَبِيِبيو  دواِئي إذا تَطاولَ دائِي يا

  هجرِ وعلَّمتَنِي لِحاظَ المرِيِبِ  أَجريتَ دمع عينِي بِالْ أَنْتَ

  أبو عيسى محمد بن المتوكل

كان عيسى من أفضل أولاد المتوكل نفساً وعلماً وعقلاً وديانة، وكان له درس معروف من القرآن في 
  . يشتغل عنه، وكان يعني بصلاة القيام، حتى يقال إا ما فاتته قطكل يوم وليلة، لا يخليه ولا

حدثنا إبراهيم بن عبيد االله قال لما أوقع بالمهتدي وجعل في دار سمع ضجة الناس وتكاثرهم، فقال ما هذا؟ 
 أقوم قال ابن فتيان؟ قالوا نعم، قال ويل لهم فهلا أبا عيسى، فإنه كان. قالوا بايع الناس أحمد بن المتوكل

وكان أبو عيسى قد سمع حديثاً كثيراً، وعرف شيئاً من الفقه، وكان يلزمه جماعة من العلماء لا . بحق االله
  .يفارقونه، وله شعر قليل أكثره في الزهد

  : أنشدني محمد بن يحيى لأبي عيسى

 الدهر وأَبكاِني أَبكاُهم  أُلاَّفِي وخِلاَّني فارقْتُ

ضِعِ الدي احِداًلَمو ملَه رإثْناِن  ه ذَاكُم لِي مِنإلاَّ و 

حدثنا أحمد بن يزيد قال لما عزم المعتمد على الخروج إلى الشام والموفق إذ ذاك يحارب الخائن بالبصرة، 
والدنيا مضطربة، أشار عليه أبو عيسى أخوه ألا يفعل، وحرص به، فأبى عليه، فقال أبو عيسى وعمل لحناً 

  : فيه

 لِعبرتِهِ مبلس وكُلٌّ  لَه عِنْد تَوداعِهِ قُولُأَ

نا لَئِنسادأَج نْكتْ عدقَع  اْلأَنْفُس كعلَتْ محر لَقَد  

  : ومن شعره

 ما فِيِه مِن الَجورِ والظلُّم وكَثْرةَ  االلهِ أَشْكُو ما أَرىِ من زماِننا إلَى

ع الَمواِلى قَد أَنموهبِيدع مالْعِلْمِ  لاه علَى لُ فِيهِمهتَعالَى الج كَما قَد ْ 
حدثني محمد بن يحيى بن أي عباد قال كان أبو عيسى بن المتوكل يؤثرني ويقدمني، وكنت أحب الاتصال 

  .وكان ربما قال الشعر كالمتفرج لقوله. به لفضله ودينه



الصولي-أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم  64  

يه من المعتضد باالله فرائض، فكتب إلى كتاباً يقول فيه وكان قد كتب الحديث وحفظ العلم، وكانت تأت
وقد ام بعض جلساء بالسعاية به، ممن كانت لأبي عيسى عنده أياد واصطناع وأنا وهو كما قال أبو 

  .الذوائب مولى بني قيس

  خِذْ يدارزِئْتَ ولَم تْحمد ولَم تَتَّ           إذا ما وضعتَ العرفَ فِي غَيرِ أَهلِهِ

  : وأنشدني محمد بن يحيى لأبي عيسى بن المتوكل

 ما وفَي غَدراً لإِنْسانِ فَإنَّه  أُنْظُر إلَى الدهرِ فِي تَصريِف حالَتِهِ

 فَسوفَ يعقِبها مِنْه بِعِصيانِ  تُمايِلْه مغْتَراً بِطاعتِهِ فَلا

 فِيِه إلى ظُلْمٍ وعدوانِ نُسِبتَ  هِيغُرنْك سلْطان ظَفِرتَ بِ ولاَ

 عما أَتَى مِنْه وإحسانِ بِاُّلْشكِر  إحسان من أَولاك عارِفَةً وجازِ

    

وأظنه كان يعرض بالموفق في هذا القول وشبهه، ويحضه على ابن المعتمد وتوفيته : قال لي محمد بن يحيى
  : حقه ومن شعره

باْلقَلااللهَ بالَّ أُذْكُرخاءِ بِ  لساِن والر عنْدلى شِدةٍ وع 

 تَكُونَن كافِر النَّعماءِ لاَ  واعتَمِد شُكْره على كَلُ ِّحالٍ

حدثني أبو الحسن أحمد بن محمد الأسدي قال حدثني من سمع أبا عيسى يقول وقد أمر بالركوب ليحدر 
  : من سر من رأى

يكُونالذَّيِ قُضِى س  ضِىسر أَم دبخِطَ الْع  

سائمٍ لَيذاَ بِدنْقَضِى كُلُّ  هيذا سه 

  وهذان البيتان لابن العتاهية من أبيات 

 بسم االله الرحمن الرحيم 

  أبو العباس عبد االله بن المعتز باالله

اء بني شاعر مفلق محسن حسن الطبع، واسع الفكر كثير الحفظ والعلم يحسن في النظم والنثر، من شعر
هاشم المتقدمين وعلمائهم، ومن نشأ في الرواية والسماعة، يكثر في مجلسه من حدثنا وأخبرنا سمع من 

صعود صاحب الفراء، وأخذ عنه اللغة والغريب، وعن أعراب فصحاء كانوا يقدمون سر من رأى، وسمع 
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 منه ولا أقرب لساناً كان وما رأيت عباسياً قط أجمع. عن أحمد بن أبي فنن، وعن الحسن بن عليل العتري
من قلب، وكان يقدم أهل العلم ويؤثرهم وكان أبو العباس محمد بن يزيد المبرد يجيئه كثيراً ويقيم عنده، 
وكان ذلك سائغاً لمحمد بن يزيد لكثرة مجيئه إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي، وقرب القاضي من مترل 

  .ابن المعتز

  .يحيى مرات، وكان يبعث إليه فيسأله عن الشيء بعد الشيءوكان قد لقي أبا العباس أحمد بن 

وكان أحمد بن السعيد الدمشقي مؤدبه لا يفارقه، وكانت داره مغاثاً لأهل الأدب، وكان يجالسه منهم 
وكان رأيه مخالفاً لرأي العامة إلا أنه كان يسلم عليه أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم لا . جماعة

هم إلا عدد فضائله وناضل عنه ونصره، إلا أنه كان يقدم بني هاشم ويفضلهم، وما يذكر له أحد من
ثم حدث له في آخر أيامه شعر فيه . سمعته في حال من الأحوال ينقص أحداً ولا عرض بذلك ولا أومأ إليه

ر له مفاخرة لأهله وبني عمه الطالبيين، وكان يرى أم يناقضونه الشعر فكان قوله يمضي على ذلك، وتم
حتى اجتمع إليه جماعة من . أبيات يتأول فيها شيئاً فيتأول أعداؤه غير ذلك، ويحتمل الشعر المعنيين

ومنهم . الطالبيين منهم أبو الحسين محمد بن الحسن المعروف بابن البصري وكان يجالسه على قديم الأيام
فتندم على ما كان من قوله على أني القاسم بن إسماعيل فحلفوا له أنه ما يقول هذه الأشعار أحد منهم، 

وجدت عنه أشعاراً يتكذب فيها على العباس رضي االله عنه وعلى أفاضل ولده وعلى الخلفاء رحمة االله 
  .عليهم أكثرها لم يظهر

وكان يقول من عذيري من الناس تأتيني مثل هذه الأشعار فأجيب بتعريض عن مائة كلمة قد صرح ا 
ثم عمل أشعاراً يعتذر فيها ويمدح أمير المؤمنين علياً وولده عليهم . ب إليهكلمة، فأنسب إلى ما أنس

  .السلام، وأعطى االله عهداً ليقولن باقي عمره في هذا الفن

ولو كان عندي ما يظنه قوم من أعدائه وينسبونه إلى أنه كان يعتقده ولم يظهر منه ندم منه وتوبة على ما 
ن تجري له ذكر فضيلة على لساني أبدا وليس بمسلم عندي ولا عاقل كان يتأول عليه فيه، لما استجزت أ

ولا ذي مروءة من علم أن رجلاً فارق الدنيا وفيه ميل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 
  .أو أحد من ولده ثم أعتقد وداً له أو ميلاً إليه أو ثناء عليه

وأنا مبتديء بما هو . ب فانتسب إليه أو من ابن فأقر بهوليس بمسلم ولا عاقل عندي من علم هذا من أ
أجدى على ابن المعتز من فضيلة الشعر بالشواهد على بطلان ما اعتقده قوم فيه أو أنه فارق الدنيا وهو 

  .عليه إن شاء االله

حدثني أبو القاسم الحسن بن محمد بن علي بن محمد بن يحيى بن الحسين ابن زيد بن بنت علي بن محمد 
الحماني قال حدثني أبو الحسين محمد بن الحسن العلوي المعروف بابن البصري قال كنت أجالس عبد االله 
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ابن المعتز وكان يحلف لي باالله لئن ملك من هذا الأمر شيئاً ليجعلن البطنين بطناً واحداً، وليزوجن هؤلاء 
 ولا عباسي بغير طالبية، حتى يصيروا من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء وقال لا أدع طالبياً يتزوج بغير عباسية،

شيئاً واحداً، وأجرى على كل رجل منهم عشرة دنانير في الشهر، وعلى كل امرأة خمسة دنانير، واجعل 
  .من الدنيا ناحية تفي بذلك

    

  : ومن أشعاره التي كانت من آخر قوله من آخر أيامه ما أنشدنيه لنفسه

 سب علياً وبِنْتَ النَّبِي ةُ  الحجِيج فَقالَ الْعدا رثَيتُ

 قَومِ لِلْعجبِ الأعجبِ فَيا  آكُلُ لَحمِي وأَحسو دمِي أَ

لِىع هغْضبِي ب ظُنُّونلاَّ  يبِي فَه ى الْكُفْرِ ظَنُّوهسِو 

 الحوضِ والَمشرِب الأْعذبِ مِن  لا سقَتْنِي عداً كَفُّه إذاً

ملَى قَرتُّوا إلَيبم ينبالنَّسِب الأَفْجرِ الأْكَذَبِ هِ  طَي 

 بِموصى ولا معتَبِ فَلَستُ  فَمن لامنِي فِيهِم سببتُ

  بِ في الرهجِ الساطِعِ الأْصهبِ  الكُروبِ ولَيثُ الْحروِ مجلِّي

رحبومِ وظُ الْخُصغَيلُومِ والْع  تىطَ مصغْلِبِيي مهو رِع 

قَلّبلاً يبِ كَشِقْشَقِة  فِي فَمِهِ مِقْوعصلِ الممالج 

 مع الطَّاهِرِ اْلأَطْيبِ يصلِّى  من ظَلَّ فِي موقِفٍ وأَولُ

 بِذَاك فَلاَ يكْذَبِ وخُص  وكان أَخاً لنِبي الْهدى

 ما بين شَرقٍ إلى مغْرِبِ دِ  وكُفْء لِخَير نِساء الْعِبا

 والَمنْطِقِ اْلأَعدلِ اْلأَصوبِ بِ  الْقُضاةِ بِفَصل اِلخْطَا وأَقْضى

 إلى الْفَلَقِ اْلأَشْهبِ عِشَاء  لَيلَةٍ الْغَارِ وقَّي النَّبِي وفِي

 اْلأَصعبِموطِّن نَفَسٍ علَى  شِ  درِيتَه فِي الفْرِا وباتَ

 حسا الَموتِ فِي يثْرِبِ سقاهم  بن عبدٍ وأَصحابه وعمرو

 نِ تُخَبرك عنْه وعن مرحبِ  عنْه خَيبر ذاتِ الْحصو فَسلْ

بطاهسو دمما أَحهداْلأَبِ  جدهمِا وخْ لَجفَبخْ ب 

 ينْهشْنه دامِي المخَلبِ بِ  أَسداً ظَلَّ بين الكلا فَيا
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يسقَتْلِ الْح رغَي بجلاَ عشَربِ نِ  ونِ الْمى عقْصآنٍ يظَم 

لَئن هنا فَقْدعور كَان  اهفَاجسِبِ وحي ثْ لميح مِن 

 مثَقَّفَةِ اْلأَكْعبِ بِسمرٍ  فَكَم قَد بكَينا علَيهِ دما

 يمتَحن وقْعها يرسبِ متَى  رِم مصقُولَةصوا وبِيضٍ

كَمشِعارٍ لَنَا بِاسِمِه و مِن  ددجذْنِبِ يالم لىظاً عغي 

كَمنا بِهِ وددادٍ حوس تَطْوِيلِ  مِننكِبِ ولَى الَمرٍ عشَع 

 ي مِقْنَبِاللُّجمِ فِ وصلْصلةَ  علَيهِ لَنَا بالصهِيلِ ونَوحٍ

ذاكنِي وب مِن نْصِبِهِ اْلأَقْربِ أَبِيِه  قَلِيلٌ لَهمو 

  : وأنشدنا عبد االله بن المعتز لنفسه

 من يزعم هذَا ودخَلَ مص  إنِّي لِعلّيٍ مبغِض قِيلَ

 صلَّى مصلٍّ وابتَهلْ كُلَّما  االله علَى مبغِضِهِ لَعنَةُ

 االلهُ لَه قَرن وعلْ أَثْبتَ  زور قَولاً كاذِباً والذَّي

 لا شَك مِن ذَاك الْعملْ أُمه  وهو عِنِدي فَرخُ سوءٍ حملَتْ

وله بعد هذا اعتذار كثير في قصائد ألا أنه خلط الاعتذار ببعض الاحتجاج فلم أذكره، والذي ذكرته عنه 
  .ق الدنياهو آخر ما قاله عليه فار

  : وقال من أبيات

 علِياً فماَ فَخْرِي إذاً فِي الْمحافِلِ  بِأَنِّي يا مبغَّض مبغِض زعمتَ

 لحاك االلهُ يا شَر واغِلِ كَذَبتَ  أَ آكُلُ مِن لَحمِي وأَشْرب مِن دمِي

    

لِيما عدانِ كِلاهي اسبعو  مِينفِي الْ ي واءاْلفَضائِلِسلَى وع 

 بين هذَينِ اتِّساع لِداخِلِ فَهلْ  أَبو هذاَ وهذا كُم ابن ذَا فَهذا

 رأْس الْعارِفِ الُمتغافِلِ وتَمسح  ستَسمع ما يخْزِيك فِي كُلِّ محفِلٍ

  : وقال في قصيدة أولها

دعأَب ودجه أَم ربن صيى  الْبأَبودهالسو التَّذَكُّر ذَاك   

  : وفيها
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 فَخْراً وما فِيِه مزِيد بِهِ  أَلَيس محمد مِنَّا فَحسبِي

 الشَّراِئع والْحدود وبينَتِ  بِهِ طَلَعتْ نُجوم الحقِّ سعداً

  لرشَّيِدهنَاك الفْضلُ واْلأَمر ا  وفاِرسنَا علِي ذُو المعالِي

 نَقيبتُه سعِيد وميمون  مؤِمنٍ وأَخُو نَبِيٍّ وأَولُ

  وقال 

 علِياً وعباساً يدِي ويدِي إن  قُلْ لِقُريشٍ دعِى اْلاْسِرافَ واقْتصِدِى

إن مهعيافَنا ما أَسوتَر مخِطُوهدِ إنَّا  تُسسوحان فِي جر ماهإيو 

  وقال 

  فَإنَّا إلى الحسنَى سِراع التَّعطُّفِ  عمنا عودوا نَعد لِمودةِ بنِي

 محاِلفَ أَحزانٍ كَثيِر التلَهفِ  فَإِنِّي لا أَزالُ علَيكُم وإلاَّ

آلِ هاشِمٍ لَقَد مِن طانلغَ الشَّيبالغَهُِ  بفِ موسلُ فِي آلِ يقَب مِن 

  .لة عبد االله في الشعر مترلة شريفة، وقد وقع من قوم إفراط في أمره وتقديمهومتر

وكان أبو العباس أحمد بن يحيى يقدمه، ويقول هو أشعر أهل زمانه وكان عبيد االله بن عبد االله بن طاهر 
ديح، يقول هو أشعر قريش، لأنه ليس فيهم من له مثل فنونه لأنه قال في الخمر، والطرد، والغزل، والم

فأحسن في جميعها، وهو حسن . . والهجاء، والمذكر، والمؤنث، والمعاتبات والزهد، والأوصاف، والمراثي
  .التشبيه، مليح الألفاظ، واسع الفكر

وكان أحمد بن إسماعيل الكاتب نطاحة يقول هو أشعر بني هاشم وآل وهب كلهم يقدمونه، ويقولون فيه 
  .مثل هذا القول

 الناس، ويستعين فيحسن، وكثيراً ما يتكئ على نفسه، وهو يفضل أشباهه بألفاظ له وهو يأخذ كثيراً من
  .ملوكية

وسمعت بعض العلماء بالشعر يقول أول الشعراء المتقدمين في صفة الخمر الأعشى ثم الأخطل ثم أبو نواس 
  .ثم الحسين بن الضحاك ثم عبد االله بن المعتز

ل لأن الشعراء الذين أحسنوا في الغزل حتى تفردوا به وكان الغزل فقلت أنا هو أيضاً عندي متقدم في الغز
  .قطعة من شعرهم معروفة قليلون، وخاصة من عمل في المذكر والمؤنث

وهو أول من حصل هذا، وجعله فنين وأضاف إليه فناً ثالثاً سماه مجونا وكثره حتى تقدم فيه من سبقه 
  .وتبعه الناس
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  أخبار لعبد االله بن المعتز

 عبد االله بن المعتز يحب لقاء أبي العباس أحمد بن يحيى ويعلمه ذلك، وكان أبو العباس أحمد بن يحيى كان
  .يعتذر إليه في تخلفه عنه بأنه ضعف عن أن يمضي إلى أحد

فكتب إليه عبد االله يعرفه شوقه إليه، ويصف مقداره في العلم، ويعتذر من ترك إتيانه، لأن الركوب ليس 
  : بسائغ له

 مزنٍ بارِدٍ مصفقِ بماءِ  وجد صادٍ فِي الِحبِال موثَقِ ما

  جادتْ بِهِ أَخْلاَفُ دجنٍ مطْبقِ  بِالريحِ لَم يطْرقْ ولم يرنَّقِ

 علَيها كالزجاجِ اْلأَزرقِ فَهو  إن تَر شَمساً تَبرقِ بِصخَرةٍ

 كَوجدِيِ بِك لَكِن أَتَّقِى إلاَّ  غَيثٍ خالِصٍ لَم يمذَقِ صرِيحِ

 نِاقداً لِلْمنْطِقِ وصيرفياً  فاتِحاً لِكُلِّ عِلْمٍ مغْلَقِ يا

نْفُقِ إني لَم جرهذَا بقِ إنَّا  قالَ هلَى الْعِبادِ واَلتَّفِرع 

   بِالذَّكْرِ إِن لَم نَلْتَق لَتَلْقَى

  : كره عن قوله، ويقول له أول أبياتك تشبه قول جميلفكتب إليه أبو العباس يش

  علَى الماءِ يغْشَين العصِىِ حوانِي  صادِياتٌ حمن يوماً ولَيلَةً فَما

    

هةٍ لَواِثبلِوِج نْهع نردصي وانِي  لَمدِ الحِياضِ درب مِن نلا هو  

نيرتُ  يوالماءِ والْم بابحونَهد  نوانِي فَهقاةِ رواتِ السلأَص 

دجةً بِأَوعلَورٍ وبلَ صيمِنِّي ع  كلَيدانِي عع ودالْع لِكنو 

  : وآخر الأبيات يشبه قول رؤبة

 بِاْلَغْيبِ وإن لَم تَرنَيِ أراك  وإن لَم تَرنِي فَإنَّنِي إنِّي

     استَرعيتَنِيأخُوك والراِعِي لِما

وحدثني بعض أصحابنا قال كنت عند أبي العباس أحمد بن يحيى وحوله جماعة فجاء ابن المعتز يسلم عليه، 
  : فقام إليه وأجلسه مكانه، فداس قلما فكسره، فقال على البديهة

ليِ لأَنَّها لِكَفَّىرِج عِنْد وِتْر  ربظُمِهِ جتْ قَتيلاً ما لأَعأباد  
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وكنا يوماً نتغدى مع عبد االله بن المعتز وغلام يذب عنا، فأصابت المذبة رأس رجل على المائدة بالسهو 
  : من الغلام، فقال عبد االله من وقته

 مِنك أو فَحسبك منَّا حسبنا  قُلْ لِمن ذَب ذُب نَفْسك عنَّا

ر داره وهو ينظر إلى الصناع وكيف يبنون قبة له، ودخلت يوماً على عبد االله بن المعتز وقد هدم أكث
  : فكأني أشفقت من الغرم مع قلة الدخل، فأومأت بالقول إلى ذلك، فأنشدني مساعداً لي

 تَداعتْ بِحيطانِها ودارٍ  من لِنَفْسٍ وأَشْجانِها أَلاَ

 لَقِياً بِبنْيِانها شَقياً  نَهارِي فِي شَمسِها أَظَلُّ

وتُسيِيِضها دهِي بِتَبجرانِها  ومماِلي بِع تُخْرِبو  

وكنا يوماً عنده فقرأ شعراً رديئاً لمتوج بن محمود بن مروان الأصغر بن أبي الجنوب بن مروان الأكبر، 
  .وكان شعراً رديئاً جداً، فقال أشبه لكم شعر آل أبي حفصة وتناقضه حالاً بعد حال؟ فقلنا إن شاء الأمير

 كأنه ماء سخن لقليل في قدح، ثم استغنى عنه فكان أيام شعر مروان الأكبر على حرارته، ثم انتهى فقال
إلى عبد االله بن السبط وقد برد قليلاً، ثم إلى إدريس بن إدريس وقد زاد برده، وإلى أبي الجنوب كذلك، 

متوج هذا وقد جمد، فلم يبق إلى مروان الأصغر وقد اشتد برده، وإلى أبي هذا متوج وقد ثخن لبرده، وإلى 
  .بعد الجمود شيء

  : ودخلنا إليه نئه ببرء من علته فأنشدنا لنفسه

 أسِيرٍ شُد بعد وثاقِهِ كَحلِّ  برء لَم أَكُن فِيِه طامعِاً أتاِنَي

مذَاقِهِفَأبى مجحتُ الْموتَ بعد    فَإن كُنْتُ لَم أَجرع مِن اَلَموتِ حسوةً   

  : وكنا نشرب بين يديه فتثاءب بعضنا فقال

 كَلامٍ ولا مطْعمِ لِغَيرِ  فَتَح الْقَوم أَفْواههم إذا

 ودعهم يناموا مع النُّومِ ذِ  فَلا خَير فيِهم لِشُرب النَّبِي

عتضد والمكتفي أشعار جياد، لا حاجة بنا ومن مختار شعر عبد االله في المديح، على أنه قد مر في المعتمد والم
  : إلى إعادا

كاءِ فَكالْب ددِ قَيجالْو روتِي بِدائِي  حلا فَم ذُرِينِي أَوفَاع  

زايا لَوالر بِرِ عِنْدنا لِلصخاءِ ما  أَطَعر ةً منفْناه شِدرع 

عرمٍّ أَسغْرِياً لِي بِهم بالشَّي  عاءِ كانالد بأَح مِن وهعدي 
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 مِنْه سِراج السماءِ حياء  ما لِهذا الَمساءِ لا يتَجلَّى

 عنْها عِقَالَ الثَّواءِ واحلُلاَ  مِنِّي عِقالَ المطايا قَرباً

 منْسِماً مشْعلاً بِالنَّجاءِ ها  يستَرعف الَمرء مِن حرةً

يبِالس تنطَعرشاءَ خبالبقاء -رِ أَح هعم عتمت قٍ لَم  

 للصب يوم التَّنائِي كَحنِينِ  فِي لَيلِ التَّمامِ وحنَّتْ أُنْفِذَتْ

 ينْشُرن ثَوب الضياءِ قاِئماً  والدجى قَد ينْهض الصبح فِيِه

نشْجى فُؤادِي مباتَ ي مٍّ قَدلِه  خَفاءِمالَه تِي مِنعمحالَ د  

    

 مقْلَتِي طَوِيلَ الْبكاءِ علَّمِتْ  لِي قَد فَرقَتْهم خطُوب إخْوةٌ

باً إنرح دمو بِآلِ أَحأَهاج  نِيكُموا فِي إنِائِي بِبلِبلا تُح 

 دماءِقَد خُضبتْ بال بِأَكُفٍّ  عِقْد التَّملُّكِ مِنْكُم وتَحلُّوا

  ورضى النَّفْسِ وحسب الإِخاءِ  قد كان مرعى اْلأَمانِي وخَليِلٍ

رالنَّوِى في افْتِراقٍ غَي بلُقْيا ذِكْرنا في الْتِقَاءِ  أَنَّا مِنو 

 الجودِ عنان الثَّناء بِيدِ  الَمعروفَ طَبعاً ويثْنِي يعرِفُ

 الْقَهوةَ فِيِه بِماء نَقْرع  س ظلَنْارب يومٍ عامر الْكَأْ

 الريحِ قَصِير الْبقاء مدنَفِ  لَيلٍ بطِيءِ الْحواشي ودجى

 وابتَلَّ جناح الْهواء نَّور  اْلأَمطار حتَّى تَثَنَّى ال أَسقَطَ

 غافِلٍ ومساء وصباحٍ  زمن مر بِنا فِي نَعِيمِ

  تضد باالله وقال في المع

 لا أَرى زمناً كَأزمانِي بِها إذْ  لِمنَزِلِة الْحمِى وكَثيِبِها سقْياً

 ولَم تُمزج بِلْونِ مشْيِبها صِرفٌ  لَمنِي ريا السواد أَثِنَيتٌه إذْ

 كواِكب سعدِهِ لِغُروبِها وهوتْ  رأَيتَ الملْك شَظَّى عوده لَما

ركِينَةٌ كْتَحهِ سلَيبِيراً عكَةَ حازِمٍ بِقُطُوبهِا  تَدحخَلَطْتَ ضو  

ةً كَمصتَ مِنْها فُررتَها  فِتْنةٍ بادمسثوبِها فَحلَ وتَ قَبثَبوو 
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 بِعقْربِ غِلِّها ودبِيبِها فَطِنٍ  جاِنبها بِلْحظَةِ حازِمٍ راعيتَ

الْهاُم تُ كَمفِي الْقَناقَاِئلٍ و ثُقوبِها لا  نْظَم رزاتِ غَيالْخَر لِحصي 

 تَكْشِفُ اْلأَوهام سِتْر غُيوبِها لا  أَغْمدتَها فِي صمتِهِ لِعزائِمٍ

بلَرةٍ وحجتَ بعقَر عٍ قَدميوبِها  سعشَكِّها و نتَها مذَّبه 

 علَيها خَصمها بِوجوبها وقَضى  اعلَيها بِالسدادِ حسوده أَثْنَى

  وقال 

 يِملْكُون لِسلْوةٍ قَلْبا لا  رب إخْوانٍ صحِبتُهم يا

 وتَعانَقَتْ حبا أَجسادهم  لَو تَستِطيع نُفُوسهم فَقْدتْ

  وقال 

 باقَد دعوتُ مجِي وسمِيعاً  رب أَستَبقيك نَفْس ابنِ وهبٍ

ببٍ رهو نابو تُهلٍ نِملَي  نِّي الخُطُوبا ساِهرع دطْري 

  وقال 

لِوحو بليِحِ الْغَضلاِل مشُوب  الدي بالْكَذِب دهواعيم 

 مِن تَلَونِهِ فِي تَعب فَهم  الْوفاِء لأَصحابِهِ قَصِيِر

  حِ واللَّيلُ مِن خَوفِهِ قَد ذَهب  سقَانِي وقَد سلََّ سيفُ الصبا

 أَلْبسها الماُء تاج الحبب ةُ  إذا ما جلَتْها السقَا عقاراً

لَحأَصما والز نيبنِي ويب  بومِ الطَّرملَنِي باْلهدأَبنِ و 

 عواذلُه فِي شَغَب تَظَلُّ  الْعيشُ إلاَّ لِمستَهتر وما

هيمشْتَهِي يإلَى كلِّ ما ي  إنو ذِبنْجي ذْلُ لَمالْع هدر 

 يتْبِع المن ما قَد وهب ولاَ  بِما قَد حوتْ كَفُّه ويسخُو

و فَكَمرها فِي سةٍ فَضر  فِض بذَه بٍ قَدذَه كَممٍ ووي 

 علَى أَربعٍ كالْعذَب رتَطِي  صيد إلاَّ بِوثَّابةٍ ولاَ

 الْغُبار وجد الطَّلَب وطاَر  وإن أُطْلِقَتْ مِن قِلادتِها
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  حِ تُريك على اْلأَرضِ شَداً عجب  فَزوبعةٌ مِن بناتِ الريا

مرِها تَضإلَى نَح الطَّرِيد  مكَض حِبلاَ ي نحِبِةَّ مالم 

 م أَراقَتْ دماً وأَغابتْ سغَب  رب يومٍ لها لاَ يذَ أَلاَ

 ضمائُره بِالْعطَب تَنَاجتْ  ما رأَى عدوها خَلْفُه إذا

 كَتركيةٍ سبيها للْعِرب فِ  مجلِس فِي مكِان الردِي لها

 ي ذَهبجلَّيِتْ سبجاً فِ وقَد  سائلٌ كُحلُها ومقْلْتَها

 الَجمرِ معجلَةً تَلْتَهب علَى  لُحوم ظِباءِ الْفَلاَ وظَلَّتْ

 بِماءِ الْغَدِيِر بناِت الْعِنَب ن  سعاتُهم يمزِجو وطافَتْ

 شارِب عب فيِها قَطَب إذا  النَّدامى بِمشْمولَةٍ وحثُّوا

 وقَد نَشِطُوا مِن عِقالِ التَّعب مِ  نَشاوى بِأَيدِي المدا فَراحوا

إلى جِسنَر هضلِسٍ أَرجم  أَزيارو طَخِبعِيدانِهِ تَص 

حِيطانُهةٍ وطُ كافُورخَر  لاهأَعو لْتَهِببِ يذَه مِن 

 وخَيِر الخَلائِفِ نَفْساً وأَب  حسنَه بِإمامِ الْهدى فَيا

ةٌ ما لَه لَهةٌراحى  ا راحتَر نائِلِها كاللَّعِب دج 

 وأَرحم ما كان عِنْد الْغَضب  وأَهيب ما كان عِنْد الرضا

 ةَ فِي آيِس قَلْبه يضطَرِب  وكَم قَد عفا وأَقر الْحيا

 المنايا وكادتْ تَثِب إِلَيهِ  طَرفِ الْعِيِس قَد حدقَتْ علَى

دِهِوهفِي م ذْ كاناً  ما زالَ مليم تبخَلِيقاً بِأَعلا الر 

 ظَنِّ لنَا لَم تَخِب بِأَعينِ  نَرى الْغَيب فِي أَمِرِه كَأَنَّا

 الدهر فِيما نُحِبْ ونَستَعجِلُ  االلهَ تَملِيكه ونَستَرزِقُ

 ا نَشْتَهِيِه فَتُنْفَى الْكُرببِم لُ  لنَا فِي المنامِ الخَيا ويبدو

 لِتَعجِيِل شُكْرٍ سبب وكَانَتْ  ربِّ لنَا بلِّغَتْ بِشَارةُ

ةٍ إلىعيب تُه إلىعد أَن  فَكَم بجنَذْرٍ وعِتْقِ رِقٍّ و 

 مِيراثَه عن كَثَب فَأَحرزتَ  الخِلاَفَةَ عن والِدٍ ورِثْتَ
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 صادها لَك سهم غَرب ولا  وِها دون مستَوِجبٍتَح ولْم

 خُطوب الزمانِ وصرفَ النُّوب  زِلْتَ تَبقَى وتُوقَى لنَا فَلا

  وقال في المعتضد باالله 

 ما كان صحا واستَراحا بعد  الدار فَحيا ونَاحا عرفَ

 فِي عِنانِ الْعذْلِ إلاَّ جِماحا  يلْحاه الْعذولُ ويابى ظَلَّ

 عن مقْلَتَي الملاَحا فَخُدوا  كَيفَ أَسلو وإِلاَّ علِّمونِي

 اللَّيلُ سناه فَلاَحا ثَقَب  من رأَى برقاً يضيء الْتَماحا

كَأَنفُ قارِى وحصقَ مرانْفِتاحا فانْطبِاقاً  الْبةً ورم 

 مالَتْ بِهِ الريح ساحا حيثُما  كامٍ ضاقَ بالماءِ ذَرعاًر فِي

تَّى لَملِ حباللَّي علْملْ يزاحا  يبفيه ص هنَب خِلْتُه 

 يعجِبه الْبرقُ صاحا كُلَّما  وكَأَن الرعد فَحلُ لِقاحٍ

لِ إلاَّ لَمحالم ضاً مِنأَر عدي  جاد ناحاأوا جهلَيع دم  

 الْقَطْر علَيها مِراحا يمرح  أَطْلالَ هِنْدٍ فَأَضحتْ وسقَى

    

 للنَّدى واصطِباحا واغْتباقا  فِي كُلِّ يومٍ ووبلاً دِيماً

 يرتاح إليِها إرتيِاحا فَهو  من ينْأَى مِن النَّاسِ عنْها كُلُّ

 ربوةً مخْضرةٍ أَو بِطاحا  رى مثلَكِ ما عِشْتُ داراًأَ لاَ

نٍ لَودنَّةِ عطَ جسللَنْا وناكِ  ححا لاَقْتَرها إقْتِراحلَيع 

 فَتَّحتْ أَعين روضٍ مِلاحا  ما ذَرتِ الشَّمس فِيها وإذا

 بتَه الْقَطْر لاَحاأَنْ كُلَّما  فيِ ثَرى كَاْلِمسكِ شِيِب بِراحٍ

عمقَّ لَنَا فِي إمامِ جا قَتَلَ  الحمِاحيا السأَحخْلَ والْب 

 سطا لَم نَخْشَ مِنْه جناحا أَو  إن عفَا لَم يلْغِ اللهِ حقَّا

 السيفَ علَيهِ وِشاحا نَحسب  الَهيجاء طِفْلاً وكَهلاً أَلِفَ

لهو ر ماتٌمِنزلَ  أْيِهِ عصنَجاحا و نااللهُ ضِمنَه 
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 فِيِه وبأْساً صراحا جرأَةً  يجعلُ الجيشَ إذا صار ذَيلاً

فَرِح لْمِ مِنْهبِاِّلس داءاْلأَع  وهلاحا والس عدلْمِ يفِي الس 

 لَيها شِحاحاكَانُوا ع ولَقَد  فَرقَتْ أَيدِيِهم المالَ كَرهاً

 ضحِكاً ومِزاحا مزقُوهاً  أَفْواههم وقَدِيماً خاطَ

 دور الملُوكِ نُباحا ملأُوا  شَكْوى إلَيهِ وكانُوا ووعوا

 يخَضبون الرماحا ورجالٍ  مِنْه بِحربٍ عوانٍ أَيقَنُوا

 يبتَدِرن الصياحا ملْجماتٍ  تَأْكُلُ اْلأَرض شَداً وبِخَيلٍ

 بِالصهِيلِ فِصاحا ناِطقاتٍ  قاصِداتٍ كُلَّ شَرقٍ وغَربٍ

 وكِباشاً لا تَملُّ النِّطاحا  أُسداً مِن النَّاسِ غُلْباً حملَتْ

شُكْر فَما غاب نْكع أَغِب ةً  إنوعتِداحا دامةً وجاهِد 

 مِن قَبلِك نَهباً مباحا كان  لْكاًأَمِين االلهِ أَيدتَ م يا

  قال في الموفق باالله

 يقَطِّع السيفَ إذا ما ورد  أُغْمِد فِي جنَّةٍ وفارِسٍ

 إذا ما غاب فِيِه جمد حتَّى  ماء علَيها جرى كَأَنَّما

هزإذا ما ه بضفي كَفِّه ع  تَهسِبتَ حرفِهِ يخَو مِنعِد 

  وقال لعبد االله بن سليمان 

لِيمع وِر كَأَنَّهقابِ اْلأُمى  بأَعري أَو عمسي خْتَلسِاتِ الظَّنبِم  

 نَوراً أَو تُنَظِّم جوهرا تُفَتِّح  أَخَذَ الْقِرطاس خِلْتَ يِمينَه إذا

  وقال 

  إلَي قَرِيباً كُنْتَ أَو نازِح           اَلةٍ أَيا موصِلَ النُّعمى علَى كُلِّ ح          

 جاَد فِي أَرض سِواها بِأَمطارِ وإن  كَما يلحقُ الغَيثُ الْبِلاد بِسيلِهِ

 لَحمِي بين نابٍ وأَظْفارِ يقَسم  مقْبِلاً والدهر عنِّي معرِض ويا

 من أُناسٍ لا يرونِي بِأَبصارِ وكَم  كرِهِمن يرانِي حيثُ كُنْتُ بِذِ ويا

 لَهفَ نَفْسِي لَو أُعِنْتُ بِمقدارِ فَيا  لَقَد رمتَ بِي أَمالَ نَفْسِي كُلَّها



الصولي-أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم  76  

كَمةٍ ومفِ نِعرةٍ اللهِ فِي صمى  نِعجإمرارِ تُر عدلاَ بوهٍ حكْرمو 

 كُلُّ ما يخْشَى النُّفُوس بِضرارِ ولا  عٍوما كُلُّ يهوى النُّفُوس بِنافِ

 إَليها أَهلها بعد إقْفارِ ورد  لَقَد عمِر االلهُ الْوِزارةَ بِاسمِهِ

 فَلاقَتْ نِصاباً ثابِتاً غَير خَوارِ  زماناً لا يقر قَرارها وكانَتْ

     وقال من قصيدة 

 غِبطَةٍ ولْيهنِك النَّصر فِي  ن ودماسلَم أَمِير الُمؤمِنِي

با فَلَرتَ لهضماً  حادِثَةٍ نَهتَقَدم رهالد فَتَأَخَّر 

 مِن دمِها لَه ظُفْر يبيض  لَيثٌ فَرائِسه الُّليوثُ فَما

 كْرالتَّمنُّعِ بلْدةٌ نُ بعد  سحب الجيوشَ فَكَم بِها فُتِحتْ

 وقَلْعتُه لَه قَبر إلاَّ  رد عن متَحصنٍ يده ما

  وقال في القاسم بن عبيد االله من أبيات 

 يبقَ مِنْها غَير رِيحٍ ومنْظَر فَلَم  أَلاَ سقِّنِيها أُم دهرٍ تَقادمتْ

 سرى وقَيصرعلاماتٌ لِكِ وفيِه  دنِّها وشْم لعِادٍ وتُبعٍ علَى

 شَدقَمِىٍ كالظَّليِمِ المنفَّرِ علَى  مهجورةٍ قَد صلَيتُها وهاجِرةٍ

 صبحِهِ صدع الرداءِ الُمحبر إلَى  موشىِ بالنُّجومِ صدعتُه ولَيلِ

واِدثَ قاِسمأَخْشَى الح أَن ىِ لِيتَقْدِمِي  أباس كِ فِيدهتَأَخَّرِيفَج أَو   

  وقال في الموفق 

 لِيم حبي فِيه حِين فَشا ما  عذَر الهوى عِنْد الْعذُولِ رشا

  واهتَز غُصن الْبانِ حِين مشَى  الظَّلام الْبدر حِين بدا شَقَّ

قِيكسنِتَهِ يجرٍ بِوخَم نطَشَا  مها عبشُر كزِيدكَأْساً ي 

 دام فِي وجناِتِه خَدشَا لَو  عجلَ الرقِيب بلَحظِ عاشِقِه

 الْبكاء بسرها ورشا فَسعى  فِي اْلأَحشاء فِتْنَتَه أَدرجتُ

 فَأَبلَّ وانْتَعشا دعواتُه  ناصِر اْلإْسلامِ إْذ خُذِلَتْ يا

 وسعيتَ منْكَمِشا لَبيتَه  استَغَاثَ وقَلَّ ناصِره لَما
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 لجِارِحِه إذَا بطَشا برءاً  لا تُبقِى مخاِلبه كَاللَّيثِ

 كَأَن بمتِنِه نَمشا عضب  الخَميِس بكفِّه ذَكَر وسطَ

قَلَهيص صاِفى اْلأَدِيِم كَأَن  نَقَشا كَتَب هِ أَولَيع الْفرِنْد 

  قال في المعضد باالله

 بينٍ فِي ذُرى اْلأَيكِ واقعِ وصائِح  سمع ما قالَ الحماُم السواجِعأَتَ

 لَمحاٍت أَو تُشِير اْلأَصابِع سِوى  سلاَم الْقَولِ وهو محلَّلٌ منِعنا

 بِما كَتَمتْ مِن خَدهِن الْبراقِع  تَأَبى الْعيون الْنُجلُ إلاَّ نَمِيمةً
ورِ إنَّهبلَى الصع إنِّي لَمغَلُوب  كَذَلِك صارِع بءِ لِلْحرلُْ المهج 

ضةٍ كَأَنوتْ بِأَنْفاسِ رببا ها  الصله لِ لامعةِ اللَّيوفِي ذِر كبكَو 

قَّدكُلِّ جانبٍ تَو مِن را  فيِها النَّولَّلهبو لِ لامِعاللَّي عطَلٌّ م 

 بِمِسكٍ بطْحها واْلأَجارِع تَهادتِ  ثَراها عن أَقاحٍ كَأَنَّها وشُقَّ

  بِشِرةَ حتَّى اْلآن هلْ أَنْتَ راجِع  ألا أَيها الْقَلْب الَّذِي هام هيمةً
  وفِي الُحب إسعافٌ وللِشَّملِ جامِع  إذِ النَّاس عن أَخْبارِنا تَحتَ غَفْلَةٍ

لَهلَي حفْضرِ يدمثْلُ الْب إذْ هِيإذْا  وو المفَارِقِ يافع دوسأَنا م 

لُها كَأَنأَهو ار سِرلَّ الدحي لَم  لاقِعب ممِنْه يبانُوا فَه لَى ثُمب 
بلْعمتَّى أوانٍ وتْ حلِيب ثُ  فَقَدأَشْعالْغَدائِرِ خ و رغْبماشِع 

 الرماد بينَهن ودائِع كَأَن  أَثافٍ كالحماِئِم ركَّدٍ وإلاَّ

 رهبانٍ علَيها الصوامعِ هياكِلُ  بِاعناقِ الَمِطى كَأَنَّها عجِبتُ

    

 كَأَن ذفَاريِها بِقارٍ نَوابِع  مِن الديرِين تَستَعجِلُ الخُطا وراحتْ

 غَرد الحاِدي قَطاً متتَابع وقَد  علَى ماءِ الدجيلِ كَأَنَّها وظَلَّتْ

  كَلُؤْلؤُ سِلْكٍ أَسلَتَها الْقَواطع  عرفْن رسوم اْلأَرضِ فَانْحطَّ سِربهاَ
 قَد طابتْ لَهن المشَارِع أوامِن  سقَطْن إلَى الْغُدرانِ يشْربن ماءها

 اعتَورتْ طِين الْكِتابِ الطَّوابِع كَما   وطئَتْ ميثاء أَرضٍ تَركْنهاإذَا
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نأُبؤُوِس كَأَنَّها وغْب الرز اني  إلىوع ي أَثقَلَتْها الَجوامعأُسار 

قَفْنبِالْفَلا و اْلأَفاِحيص نددكَما  فَس واِقعوقِ الرالخُر أَفَواه دس 

 أَرى وجه الخَلِيفَةِ قاِنع أَن  نا الدنْيِا بشْيءٍ أَنَاُله سِوىأَ وما

 بِهمٍّ ضمنَتْه اْلأَضالِع فَكَيفَ  أَرِيتُ الْحاسِدِين تَجلُّداً وهبنِي

 داَم حياً علَّلتْه الَمطامِع ومن  أَنا من ذِكْراه أَمرِى آيِساً وما

  : وقال

 قَلْبِي بِسهمِ الُحب فَانْصدعا رميتَ  قاِتلاً ما يباِلي بالذَّيِ صنَعا يا

  كَكْتُ فِيك وفِي الْبدرِ الَّذِي طَلعا  لَولاَ الْقَضِيب الذَّيِ يهتَز فَوقَ نَقاًشَ
 كَملاحِ والص دعتِي ببتَو تُ مِنتُب سافِرٍ فيِ التُّقَى  قَدعامجر كِ قَدالنُّسو   

وهآزِرتْ مشُد فِ قَديالس عا  يا خاِضبضيِها رثَد روِب التَّيِ مِنالح ناب  
تَهجهفَ ميتَ السحوٍّ أَبدع نم تَنَعا  كَماءِ الذَّيِ أمللِد مسفُ أَحيالسو  

 فارِس فِي قَوسِهِ نَزعا كَأَنَّه  هِحملْتَه فَوقَ طِرفٍ لا يسِير بِ

 يسرِي إذا كَيد الْعِدا هجعا يقْظان  كَيداً لَه تَخْفَي مسالِكُه دسستَ

  : وقال في الموفق من قصيدة

   يلُ     وللَّيلِ طِرفٌ بِالصباحِ قَتِ    إِليك امتَطَينا الْعيِس تَنْفُخُ فِي الْبرا           

ميوفاً فِي الْفَلاةِ قِراهتِيقٌ  فَبِتْنا ضذَمِيلُ عو دائِم نصو 

 نَسِيم كَنَفْثِ النَّاِفثاتِ علَيلُ  يحرك برد الْعصبِ فَوقَ متوِنها

 يفُلُّ الخَطْب وهو جليلُ بِجيشٍ  طَغَى فِعلُ الدعِى رميته ولَما

 ما انْتَضتْه الْكَفُّ كَاد يِسيلُ إذا  مِن أَعمادِهِ كُلَّ مرهفٍ وجردتَ

 فِيِه الْقَين وهو صقِيلُ تَنَفَّس  فَوقَ متْنَيهِ الْفِرنْد كَأَنَّما تَرى

  : وقال في المعتضد

 خُذْ مِن فُؤَادِي سهمك اْلأَولاَ  راميِاً لَم يخْطِ لِي مقْتَلاَ يا

  فَيا رخِيص الْوصلِ ماذا الْغَلاَ  مشاع الْقَلْبِ بين الَورى أَنْتَ

 عاد عزِيزاً بعدما ذُلِّلاَ  تَرى ملْك بنِى هاِشمٍ أَلا
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مِثْلَه لِك كُنإلاَّ فَلاَ  يا طاِلباً لْلُمو لْكالم جِبتَوتَس 

  : وقال فيه

 وسلَكْتُ غَير سبِيِلِهن سبِيلاَ  غَواِني واَلصبايا صاحِ ودعتُ الْ

 شَأْو الْعاشِقِين طَوِيلاَ ورأَيتُ  أَعناقَ الْهوى نَحو الْقِلا وثَنَيتُ

 حباً كُنْتُ مِنْه قَتِيلاَ وقَتْلتُ  وربطْتُ جأْشاً كان قَبلُ منَفَّراً

بلَرلٍ لاَ تَجِ ولَيفُونُهولاَ  فّ جسد لَىلْقٍ ععِهِ ممد مِن 

 اْلأُفْقِ متَّهم الْحياةِ عليِلاَ فِي  كَواِكُبه وأَمسى بدره ماتَتْ

 تَوهمنا الصباح أَصيِلاَ حتَّى  بِنا فِي غَمرةٍ مشْمولةٍ دبت

    

 أَستَطِيع إلى اللقاءِ سبِيلاَ لَو  وسهلاً بِاْلامامِ ومرحبا أَهلاً

 بِمِرودِ رِقْدةٍ مكْحولاَ طِرفٌ  لا يمتَطِى خَفْضاً ولا يمسِى له

  وقال 

 كَلَّمتْ أَرض إذاً لتَكَلَما فَلَو  أَلاَ حي ربعاً بِالَمطِيرةِ أَعجما

 ما دنَتْ خَيلُ الطِّرادِ تَقَدما إذَا  ذَعرتُ الْوحشَ فيِهِ بِسانِحٍ ويومٍ

 فَتح الاْصباح فِي لَيلِهِ فَما وقَد  وإن شئْتُ غادتْنِي السقاةُ بكَأْسِها

طُهخَي دم رِ قَدالْفَجى وجلَما  فَخَلْفَ الدعاكِبِ مشًى بالْكَوورِداءاً م  

 لَحظاً أَو سلاماً مكَتما سارقني  وغْزلانِ ناسٍ لَم يرين سوانحاً

 فَما يتْركْن قَلْباً مسلَّمِا مشَين  علَيِهن المناطِقُ كُلَّما تُغَنِّى

 شَعشَع الساقي الرحيِقَ المخَتَّما كما  مزجن زماناً بالْعيونِ عيونَنا

نحركَأَنَّما و شينْا بِاْلعإلي  ماثَنا مقَوالم رانزالخَي نهشْي 

  وقال في عبيد االله بن عبد االله بن طاهر 

 وحِليةَ الزمانِ  جوهر اْلاْخوانِ يا

 اْلأَمانِي وروضةَ  الَمعالِي وذَولةَ

 فَقَد كَفانِي فِيك  عِشْ لِي كَعمر شُكْرِي
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 اْلاِخْوانِ معايِب  عين ودى أَريتَ

  من مختار شعره في الهجاء

  قال للنميري وقد جاءته مغنية قصيرة كان يهواها على بغل قصير 

  رك فِي الْيومِ الْعجِيبِ  قَد أَتَتَنْا عنْك أخبا

 نِصفُ حبِيبِ فَوقه  نِصفَ بغْل ورأَينا

 بِبنَياتِ الذُّنوبِ  إِبليِس يرضى أَتُرى

   وله من أبيات

 أَكُن في ذاك باِلراغِبِ ولَم  مِن بعدِهم معشَراً صاحبتُ

مغناؤُه لاَّسِهِملِج احِبِ  شَتْمفِي كَبِدِ الص مهقْصرو  

  وقال لآل طولون 

 يبكِّين نَفْساً آذَنَتْ بِذَهابِ  شَيبٍ فِي جِدارِ شَبابِ نَوِائُح

 قَمرٍ فِي كلَّةٍ وحِجابِ إلى  ى ادرعتُهكَما شاء الْغَوِ ولَيلٍ

ناكُمبِالْقَنا أَتَي بِاْلبِيضِ  يا آلَ طُولُونضِرابِ و رغَي سأَلْنلاَ ي 

 بِآسادٍ وأَشْبلِ غابِ إلَيكُم  لَكُم جيشاً بِجيشٍ جموعه عبأْنا

  فِي الْعفْوِ مِنْا قَبلَ سوطِ عذابِو  لَكم فِي أَنْفُسٍ قَبلَ قَتْلِها فَهلْ

  وقال يهجو مغنية 

 مِن ربدِ الَجوبه ورِيقُها  يصلُح للتَّوبةْ غِناؤُها

 مِن قَبلِ أَن تَلْحقَها النَّوبه  فَباِدروا بِالشُّرب قَد أَمسكَتْ

  وقال 

 فَمِهِ طَبلٌ بِسِرى يضرِب وفِي  سوءٍ وجهه لِي أَوجه وصاِحِب

  تَعرض فِي حلْقِي مِراراً وتَنْشِب  ما حلا اْلاْخِوان كان مرارةً إذا

 لِي حِيناً وجهِي مقَطَّب ويسطاع  بد لِي مِنْه فَطَوراً يغَصنى ولا

 ى ما كان مِنْه ويشْربعلَ يذَم  طَرِيِق الَحج فِي كُلِّ منْهلٍ كَمِاء

  وقال في خادم لعبيد االله بن مسرور 
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هأْسر ى خادِموسنِ ماب لِكُلِّ  عِنْد نْطَحي دٍ لَهيرٍ ود 

 مِن شَيِبها أَقْبح خِضابها  علَى جهتَهِ طُرةٌ شَيخٌ

فِي كَفِّهِ كَأَنَّه الْكَأْسإذا  و لٌ يمشَّى جتَمحبس 

  وقال لبني طولون 

 لِشَرِّ مِن مزِيِدِ كُم  يا بنِي طُولون ما فِي

    

الثَّريِد أَنْتُم دبِيِد  أُسالْع كاكِيندو  

  وقال 

ةٍ كملِهِ  تَائِهٍ بِوِلايزبِعو رِيدو الْبدعي 

كْرس بةِ طَيشَدِيد  الْوِلاي فْعص هخُمارو  

   وله

  أحمد ذا الْعرشِ ولا أَحمده  يسخَر بِي موعِده وصاحِبٍ

 مطالٌ بعده يحصده ثم  نَدٍ ينْبِتُ روض المنَى قَولٌ

  وقال 

تَ مِنِّي اقْطَعرِي  وِصالِي فَلَسجهتِي وفْولَى جع مدو  

 قُربِي عدو وفْرِي دِيقُص  أشْتَهِي الْخِلَّ عِنْد عيبِي لاَ

  وقال 

  ينْصر همي علَى سرورِي  زارنِي ثَقِيلٍ وزاِئرٍ

عجغَرِيمٍ أَو فَقِيرٍ ظَلَّ  لِلْقلْبِ مِن لىاً علِحم 

 مخْضاً علَى بعِيرِ يمخَض  ومِن جِراحٍ بِجِسمِ ملْقًى

 يمٍ ولا عشِيرِحمِ ولا  طَعامٍ ولا شَرابٍ بِلاَ

  وقال 

 صوتُ عيرِ صوتَها  اْلاْسِم لَكِن دبسِيةُ

 بازٍ لِطَيرِ كَقَبضِ  كُلَّ أَيرٍ قَباضة
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 ونَحن بِخَيرِ غيِبِي  لنَا كَيفَ أَنْتُم؟ قالَتْ

ضِت قَلْبِي فَما إنرطِيقُ  أَمرٍ ييةَ دمخِد 

  وقال 

    وشُرِب غَبوقٍ أَو صبوحٍ مع اَلْفَجرِ       من للِمجالِسِ والْخَمرِ   أَبا طَيبٍ    

 مِن السودانِ غَير ذَوِي أُزرِ كَصرعى  وشَخْبِ زِقاقٍ شائِلاتٍ بأَرجلِ

كَمةٍتُ ورراً أَذَّنْتَ فِيِه بِنَعحرِ  سرِ ذِي ذُعآمِنٍ غَي ى مِنالْكَر طير 

 يدفَّع عن وكْرِ مشْتاقٍ كَتَصفِيقِ  وتَصفيقَةً فِي إثْرِ صوتٍ سمعتُه

كَمقَها وفَو حببِتَّ تَس بةٍ قَدقْر  رِ كَأَنَّكحةَ الْبلُج مِنْها راكِب 

 رِلام الْبطْنِ فِي مِيمةِ الظَّه ليدخِل  ملِيحٍ مكْرهٍ قَد بطَحتَه وساقٍ

 باب ناِفُذ النَّهيِ واْلأَمرِ بِأَنَّك  أَموالَ الروافِضِ زاعِماً وتَأْخُذُ

 النَّاسِ مكْتُومٍ يصان عنِ الجهرِ مِن  إلى عِلْمٍ خَفِيٍّ تُسِره وتُوِمى

لشِّعرِمنْتَحلِ اْلأَخْبارِ والنَّحوِ وا  وتَسخَر مِمن قَالَ إنِّي عالِملِ  

 كَأَنَّك لا تَدرِي بِأَنَّك لا تَدرِي  وتَضحك مِنْه هازِئاً متَعجباً

إنتَ بِذِكْرهِ وخُفَّاشٌ أَشَد ثَتَنْا  طاردحرِ وهالد مِن كُونا يمع 

  وقال 

 بِمانعٍ عزِيزِ  بعد طَائِعٍ بلِيتُ

رد مِن هخَددِ  ووزالتَّلْويِزِ م 

ةٌ كَأَنَّهنِيةُ الشُّونِيزِ  فركَثِير 

  مخاِلفُ التَّحزِيزِ  فِيِه أَثَر للَّنِتْفِ

أَنْفُهتَرةٍ وفِة  كُسشْراْلاْفْرِيزِ م 

 النَّيروزِ سماجةَ  تَحسبه إذا بدا

  أخا صاحب الخال  قال يهجو الخارجي بالرقة

 كان لِي فِي أُنْسِها أُنْس قَد  اؤُكِ اللُّعسدار أَين ظِب يا

نونِ نَقاً أَيلَى غُصع وردالْب  مِن سخلاخِلٌ خُر تِهِنتَح 
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 إلى مِيعادِهِ النَّفْس شَرهتْ  بِنَعم فَجِئْتَ وقَد ومراسِلٍ

 ستوقَّد فَوقَه شَم غُصن  فَكأَنَّما يسخُو بِضمتِهِ

قَد منِ دطَتَينِي بِالْغَورس  سرِج لِفُ أَنَّهبِااللهِ أَح 

 يستَطيِع لَمحك الرمس لَو  يا عامِر الخَلَواتِ كَيفَ تَرى

  قال لأحمد بن موسى بن بغا

    

 بِتَخْليطٍ وتَشْوِيِش عنْه  ذا الذَّي تُخْبر أَلحاظُه يا

  وأَنْتَ خُركُوشٌ بلا كُوشُ  مله جنْدهأَمير تَ أَنْتَ

  ويمدح سر من رأى  قال يذم بغداد

قْفَرِةً هاتِيكلكِ مالُم ما  دار لِها شَخْصأَه بِها مِن إن 

 يستَبِين لِشَمسِها قُرص لا  بِها والخَيلُ جِائَلةٌ عهدِي

  وكَأَنَّه دعصغادرنَه  علَتْ صخْراً حواِفُرها إذا

لَمناحِ والج منْشُور لْكالمو  تِكهي رِيشهِ الْقَص قَوادِم 

 واْلهم مِما سر يقْتَص  بِذاك الْعيشِ آخِره فَمضىِ

 كُلِّ جارِحةٍ لها قَرص فِي  والدهر يخْبِطُ أَهلَه بِيدٍ

لَداً أَقَما تَرى بلَى  تُ بِهِأو مأَع لِهِ خُصساكِنِ أَهم 

لَهو لَه ونلَحسي ساِلحلا  م طَواتِها الَّلصتَّقِي سي 

 وقرابها جِص مصبوغَةٌ  خُشُب معلَّقَه أسيافُها

الُهمناِدقَةٌ عطٌ زمِيلُ  نَب صخُم لُهأَهطُونِ والْب 

  وطَغى على تَقْواهم الْحِرص   أَمانَتَهمخِيانَتُهم غَلَبتْ

 بِكُلِّ قِرارةٍ شِص ولَهم  فَشباكُهم فِي كُلِّ رابِيةٍ

مهأَميرو بِهِم متَقَدم  ونَح نَص هريسامِ ورالح 

مِن رصعخَلَّ الَخْمِر ي كَأَنناِتِه  وجو تَنَى الْعجي أَوفْص 
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  وقال 

 الشَّعرةِ السوداِء فِي الشَّمطِ كغُربِة  غَرِيب بدارٍ لاَ كِرام بِها إنِّي

  ولَستُ أُبدِى الرضى إلاَّ علَى سخَطِ  ما أُطْلِقُ الْعين فِي شَيءٍ أُسر بِهِ

  وقال 

 رِخْوٍ رِباطُه بِمخَنَّثٍ  لِلْقَرامِطِ أَبشِروا قُلْ

  طَبلُ عسكَرِهِ ضراطُه  لوا اْلأَمِير؟ نَعم أَمِير قاُ

  وقال يهجو الكتاب

  إذا استَعجلَتْه الْكَفُّ منْقاُر لاقِط  مشْقَوقٍ كَأَن سِنانَه وأَجوفَ

 كَاِتب بِالْكَفِّ إلاَّ كَشارِطِ فَما  بِهِ قَوم فَقُلْتُ رويدكُم يتِيه

  وقال 

لَتْبأَشْعو الشَّرِاب قَد طَابنا ونَشَاط  لي فِي الْفِتْيانِ نار اهيمح 

درألٍ بِأَبمِ شَموفِي ي كَانُون مِن  أَكْثَراطِ ورِيئحِ شُب واً مِنفَس 

  وقال 

 للْعين أَن تَرى مِنْك طَيفا كَيفَ  لِي بالسلو يا شَر كَيفا كَيفَ

ونيرٍ ابنِي فِي شرلُومفا  بِشْرٍ ييضِ سزِيتَ بِاْلقَربِشْرٍ ج نياب  

  وقال 

 لِحيتِهِ الحلْقُ إلَى  أَيا من ماتَ مِن شَوقٍ

 أَضناهما اْلِعِشْقُ فَقَد  الْقَص والنَّتْفُ فَأَما

 مِن عارِضها زرقُ لَ  شَابتْ ولَكِن سا وما

نمفْعِ ولِلص لُحصأُسٍ  يقُ بِرفَر كُلَّه 

  ح فِي طُوماِرِه المشْقُ  قَفاً يصلُ وقِرطْاسِ

 أَخْطَأَه رشْقُ لما  ولَو صير بِرجاساً

 من ذَمه صدقُ ويا  من مدحه كَذب ويا

 فِي قَبضتِهِ عِرقُ بلُ  طَبِيب الْكَفِّ لا يذْ
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  وقال في بدعة جارية ابن حمدون 

  فَتَغَنَّتْ فَظُن فِي الْبيتِ بوقُ  عن بدعةٍ فَأَتَينا حدثُونا

 وجه فَأْرةٍ محلُوقُ فَوقَها  وإذا بِشْوكَةٍ تَقَصفُ يبساً

  وقال 

بِلاَ كَم لَىنِقٍ عنَقُ  حاسِدٍ حنِي الحررضي مٍ فَلَمرج  

    

 الذُّبالَةِ وهي تَحتَرِقُ نار  متَضاحِكٍ نَحويِ كَما ضحِكَتْ

  وقال 

بِينْنِا قَد مِن جِلساَلم قُ فَكُلُّ  نَتَنعصبِهِ ي رم نم 

 مِنْه كالِح يبصقُ بِااللهِ  من مر بِهِ عائِذٌ وكُلُّ

ما فَقُدانْتِفْهو كطَيإب  قُفِي الصمرتَقِ يا أَحفِ بِاْلَمي  

 قَد يكْنَس أَو يطْبقُ فَالْخُّش  تَقُلْ ما فِيِهما حِيلَةٌ ولا

  : وله يذم قوما في قصيدة

مها قَوقْمسالَحياةِ و ركَد مطالا  هو لَيع لاُء بِهِمالْب ضرع 

نتَآكلَوخِيانَةً ينةً وغِيض  نوريلالالَ وح الْغاِفلِين مح 

مهدِيثِ إذا وا  غَرابيلُ الْحوعسالا وأَو ممِنْه ا تَقَطَّرسِر 

 ووضعتُ عن أَقْتابِها اْلأَثْقالا  راِحلَةَ الْعِتابِ كَلِيلَةً فَرددتُ

 فُراتِ زِلاُلامِن ماءِ الْ وشَرِبتُ  ورقَدتُ مِلْء العينِ فِي فَرِش الْقِلاَ

  : وقال

لهمح طْنبو رانعِم حقُب  نواب فَلَهابِنْهِ ما أَس نابو لَه 

كَّرِهس هحيظُلْمِي و سِبحي  سلَيو نْظَلَهظُلْمِي ح رِي أَندي 

اكها إِيدعنِي بتَنِباجمِنِّي و  سمِي سائِغاً لِلأَكَلَ فَلَيلَحه 

 وفِي حسامِي عجلَه تَأَخُّر  رِضى نَفْسِي بعد سخْطِها وفِي
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ةٌ قَدتْ دِيوانَنا جارِيلِيخلُ  وتُد لَهكْحعاً فِي منِ ممِيلَي 

 منَّا كُلَّ يومٍ فَيشَلَه يسرِقُ  الْكَفِّ ولكِن دبرها عفِيفَةُ

  واستَفْحلَتْ بِنْتِي وصارتْ رجِلَه  فُنِيعلَى ظُلِمي فَما تُنْصِ دامتْ

  وقال وقد خرج صديق له والياً ولم يودعه 

 دهشٍ وعِز مِثْلُ ذُلِّ علَى  شُخوص وِلاَيةٍ كَشُخوصِ عزلٍ

نُونجمسٍ وبح دعب أَقْيادٍ  تَخَلَّصغُلِّ وسِلْسِلةٍ وو 

لَملا وقُوقَ وقْضِ الْحدِيعِ لِخِلِّ   اقْتَضاهايتَولِيمٍ وبِتَس 

 وطَياراً بحِلِّ مجسمةً  ولَم أَر قَبلَه رِيحاً عصوفاً

هجومٍ ووكُلَّ ي كحضلِ يزالْع  طْنِزدِلِّ فَيي الْوالِي المفِي مِع 

  : وقال

مرِي ما الْكَردي سخِيلاً لَيا  يا ب مرحمفِيِه نَع لىع للُّؤْم 

 مِن لَفْظِهِ فِيما حكَم سرنِي  عنْه فِي الْعِيِد بِما حدثُوِني

 خَير مِن أَضاحِي الْغَنَم ذاك  قالَ لا قَربتُ إلاَّ بِدمِي

تَخارتِهِ فَاسمزااللهَ فِي ع  ثُم متَجاحو حى بِقَفاهض 

  : وقال

    كَحلْقِ حِمارٍ قَطَّع النَّهقَ ملْجما      ودبسِيه فِي اللَّفْظِ لكَنَِّ حلْقَها           

 ناووسٍ يقَلِّب أَعظُما كَنَباش  يلامِس مِنْها الْكَفُّ عِيدان مِشْجبٍ

 ظْلماوتَدعو بِرِجلَيها إذا اللَّيلُ أَ  وعابِدةٍ لَكِن تُصلِّى علَى القَفا

  : وقال

 الْغَيبِ علَى اْلإخْوانِ متَّهم  صاحِب مخْتَلِفُ اْلأَلْوانِ لِي

نْقَلبمانِ مالز عم دلْقانِي  الْوثُ لا ييضِي حرِقُ عِرسي  

 دام علَى الْهِجرانِ فَلَيتَه  إذَا لَقِيتُه أَرضانِي حتَّى

  : وقال

كان ز خانَا  مانالنَا صاحِبدِهِ وهع نفَحالَ ع  
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نا فَتاَه مِنا تاهلَيرانا  علا يو فَما نَراه 

    : وقال

إن تَلىبفَتًى م دانبع ناب  هنِّهِ غُلامنْبِذُ فِي دي 

 فَلَيتَه يصلَع مِن قَرنِهِ  قَد صلَع الِمِسكين من شَعرِه

لس عليه أحمد بن أبي العلا بسر من رأي لما خرج إلى بغداد وتركه، ويهجو ابن أبي وقال في دكان كان يج
  : العلاء

كُلِّ لَذَّةٍ      لَقَد مِن كَّانالد كْبانِ        أَقْفَررقُوفٍ ولِ وجر طِّلَ مِنعو        

سِرو ونتَدهقٍ لاَ يؤَّاِلِ فِسسغلِ بِ  ووارٍ وج انِظِباءٍ مِنم 

مِنقَةٍ وصمِى بأَنْتَنِ بلَةٍ تَرعةٍ  سعحِيطانِ كَضِفْدن أَرضٍ ويما ب  

 مغْتاظٍ وزجرةِ غَضبانِ بِتَقْطِيبِ  وردةِ داعٍ لَم يقَدم هدِيةً

آخَرو لُهستْ بِاْلَهِديِةَّ رجاء  كحضنانِ فَيإذْ جاءت بِأَقْذَرِ أَس 

وة خَلْفَ الْغُلامِ خَبِيثَةٍ مِنثْبو  هفْرِسكَّانِ لِيدبابٍ و نيما ب 

 سنا قَمرٍ فِي لُجةِ اللَّيلِ عريانِ  بعد الْهدو كَأَنَّها وزاِئَرةٍ

 مصالَج فِي رفْع إنْسانِ ولكِن  جيفَةٍ يستَقْذِر الْكَلْب لَحمها إلَى

 إذا نُشِّرتْ لا تَستَعِين بِأَركانِ  ن خِلْعةٍ قَد صفَّر الْجذْب لَونَهاومِ
  ومِن دونِها أَثْناء ثَوبٍ وخِيلانِ  يراها عيون السوِسِ فِي التَّخْتِ حسرةً

 انِقَد بينَتْ أَي تِبي لِواهِبِها  لَها نَسب فِي اْلأَقْدمِين وقِصةٌ

ةٍ فَكَمرجز تْ ثُمدشَر ةٍ إنفْعانِي لنِاشِرِها  صالز لَدقْتَ يا وخَر 

كَملُوكِها ودِي اْلِبلاَ بِست أَيبكان  لَعأَرمٍ وهو رقَ مِنْها غَيبي فَلَم 
 مِر نَشْوِانعيارٍ مِن الَخْ كَنَخْرةِ  وتَنحر مِن مس النَّسِيِم إذا جرى

 آل ساسان وعن عيار آل مروان وعن  تُحدثُنا عن أَردِشير ومزدكٍ

كَمكَأَنَّما و ذَّ الْجِيادسٍ بفَر  هداهانِ تَعهةُ داححِ رسباْلم 

 انِورأْسٍ عتِيقٍ مقْفَل الْفَمِ عطْشَ  مِعلفٍ ما فِيِه غَير عجاجةٍ علَى

هأْكُلُ نَفْسوع يقيمٍ بِذُلِّ الجم  قَدذا شانِ وشٍ خَصِيبٍ ويذا ع كان 
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كَملِنَتْ بِها وة كَذَّاَبةٍ أُعشْوح  ائِحولآْنِ ررِ مفٍ فارِغٍ غَيوج 

 دجاجاتٍ شِواء بأَلْوان وعشْر  أَكَلْنَا لَحم جديٍ وبطَّةٍ يقُولُ

  سِوى زادِ ضبٍّ يبلَع الريح ظَمآنِ  د كَذَب الَملُعون ما كَان زادهوقَ

 لَم يبنِ مهدومها بانِي بموجِبةٍ  وكَم شَجةٍ فُؤَاده بائِد بِها

 وتَنْثر دراً لا يباع بِأَثْمانِ  وجهٍ تَجعلُ الَخَّد خُرماً ولَطْمةِ

مهمةٍوالْتِفاتَةٍ هذُورةٍ وحشَيطْاَنِ بِأَلْحاظِ  م هجأَى ونُوٍن رجم 

كَمغْلُ مِثْلَها والْب سِنحلةٍ لا يوها جانِي  جرما جو لاً مِنْهجأَتَتْ ع 
تَهتَح حجكٍّ إذا غَنَّي تَرزبِالْوانِي كَمثْل  و سةٍ لَيوعى صذُناب 

  وله 

 مِنْها دوِى لِلأَرضِ  راكِباً فَوقَ بغْلٍ يا

اءدرنُوحاً ج تَذْكُر  بِيص وههِد وفِي الَم  

شَى لَحإذا ما م ظٌ  لَه ها شَهِىإلَي 

لِ لَمحقَ للِربإلاَّ  مِنْها ي خَيالٌ خَفِي 

 شِسع علَيها حفِي  الرسم مِنْها يعرِفُ

  ن مختار شعر عبد االله في الفخرم

    

  جرى دمعها فِي خُدودِ الثَّرى  وسارِيةٍ لاَ تَملُّ الْبكَا

 كَهِنْديةٍ تُنْتَضى بِبرقٍ  سرتْ تَقْدح الصبح فِي لَيلِها

 واعتِجار الربى بِأَنْوارِها  ضمان علَيها ارتِداء الْيفاعِ

 كَذَوبِ عقِيقٍ جرى عذُولِي  سبقْتُ إلى شُربِها وكَأْسٍ

سِيري ناعِم نبِها غُص  ةُ فِي نَقا مِنغْرِسالْباِن م 

 لُجينٍ يشُقُّ الدجا كَتُرسِ  قَمر مشْرِقٌ ومصباخُنا

 بِحرفٍ أَمونِ الخُطا قَطَعتُ  لامِعٍ آلُها ومهِلكَةٍ

 ولَبيتُه مسرِعا إذْ دعا تُ   إذْ دعانِي أَجبكُربٍ وذِي
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 السبِيبِ سليِم الشَّظا صافِي  أَقَب سِفَيِه العِنان بِطِرفٍ

 اْلأَسِنَّةِ فَوقَ القْنَا بِزرقِ  وفِتْيانِ حربٍ يخُشُّونُها

 لُجةٍ مِن حدِيدٍ جرى إلَى  تُسلَّم أَطْرافُه كَغابٍ

 ومزقْتُ عنْه الْعِدا مِجنا  لَه دون ما يتَّقِى وكُنْتُ

 وسادهم بِي تَحتَ الثَّرى ةِ  أَنا ابن الَّذِي سادهم فِي الحيا

رهأَسماتِ وكْردِ والْمجى إذا  للْمبِاْلكَر نيلَتْ أَعاكْتَح 

  : وقال في قصيدة أولها

 الْفَذَى وهواها بِها تَشَكَّى  عينٍ وتَسكابِهامن لِ أَلا

 تراِمى الْقِسِى بِنُشَّابِها قِ  بِنا حادِثاتُ الْفِرا تَرامتْ

 تُقَطِّع أَعناقَ أَصحابِها فِ  رب أَلْسِنَةٍ كاَلسيو أيا

 فَلا يؤْكَلَن بِأَنْيابِها  وكَم دهِى المرء مِن نَفْسِهِ

إنو دكَنَتْ فِي الْعةٌ أَمصفُر  لَك إلاَّ بِها ودِ فِعفَلا تُب 

إنرِعا وسها مباب تَلِج لَم  بابِها أَتاك مِن كودع 

اكإيها ودعمٍ بنَد أنَّى بِها  مِنى وتَأْمِيِل أُخْرو 

 ي نُهاها وأَلْبابِهايزِد فِ لِ  وما ينْتَقَص مِن شَبابِ الرجا

 برٍّ بِأَنْسابِها نَصِيحةَ  بنِي رحمِيِ كُلَّهم نَصحتُ

 تَرك اْلأُسد فِي غابِها بِما  دعوا اْلأَسد تَفْرِس ثُم اشْبعوا

  وقال 

 مهاجِرةً بِلا ذَنْبِ غَضبي  علَيك مليِحةُ الْعتبِ عتَبتْ

 شَرِهاً على الْحب متَنَقِّلاً  ك ذا ملَلٍأَما تَنْفَ قالَتْ

إن وادِثُهتْ حمر مانفَ  الزدبِ همٍ شُههالشَّبابِ بِأَس 

 لرِائِدِ لَحظِها حسبِي قالَتْ  رأَتْنِي عين غانَيِةٍ فِإذَا

  ي كَعبِفَخَرتْ قُريشُ علَى بنِ  مِن الْقَومِ الذَّيِن بِهِم إنَّي

مةٍ لَهمكْروِراثةُ كُلِّ م  بِهِمبِ وةُ الْكَروعتُغَلَّقُ د 
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  وقال 

آبا جارلُ وذا اللَّيه  قَراكصابا وم أَوالْه 

فُودومِ واقَفِةٌ ووابا  النَّجبِ أَبى فِي الغَرلا تَر  

 لْبابالابِسٍ للْحسنِ جِ  الدلِّ ذِي غَنَجٍ وملِيحِ

 الْحسنِ عنَّابا لِجناةِ  أَثْمرتْ أَغْصان داجِنِهِ

 عِلْمِ النَّاسِ حجابا دون  قَد جعلَتْ لَه وحديِثٍ

 يعجِب إعجابا مفْتِن  يملُّ الشَّيء لاقِطُه لا

 مسبِلٍ فِي الرأْسِ هدابا  ثُم أُهدِيتُ إلى شَمطٍ

    

أْسِي فَقُلْتُ لَهاخَضتْ رشابا فَاخْصِبِي  ب قَلْبِي فَقَد 

 اْلأَرض بِهِ غَابا أَملأُ  ربى بِسالِكِهِ وخَمِيسٍ

 الدهر إذا رابا يزجر  لُج الْبحرِ كَوكَبه مِثْلِ

 سِرتُ بِهِ ذابا وإذا  لِي حِين أَحبسه حامِدٍ

  وقال 

تْكُمطَو نْيا رِكابِييا بتقِابِي  نِي الداررجائِي و كُمجازو 

 مِنْكُم رفْع الِحجابِ أُراقِب  حجِبثُ بِهِمتِي مِن أَن تَرونِي

لٍ أَراها َلِئنود يتُ مِنرع  ددم لِلْكِلابِ تَجوكُلَّ ي 

ا لَقَدتِذالٍ لهاب دعأَخْلَقْتُها ب  لِلْتهملَ الذَّهابِوا قَب 

  وقال 

 يضحك مِن غَيرِ عجب وشَارِقٍ  رأَونا فِي خَمِيسٍ يلْتَهِب لَما

كَأَنَّه بضِ ذَهلَى اْلأَرع بتْ  صدعبو بنِ الْقُريافُنا عأَس 

  بنَرفَلُ فِي الَحرِيِر واْلأَرض تَجِ  نَكُون لِمنَاياها سبب حتَّى

نحو خَبصو عنَبو يانوا  شَرستَتَر ربالْقِتِال بِالَه مِن 

  وقال 
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  موصولَةٌ باْلأَرضِ مرساةُ الطُّنُب  باكَيةٌ يضحك فِيها برقُها

 مِن إسبالِ دمعٍ ينْسكِب مرهاء  جاءتْ بِجفْنٍ أَكْحلٍ واْنَصرفَتْ

رإذا تَعقُ فِيها خِلْتَهرى الْب  طْنب طَرِبضشُجاعٍ فِي كَثِيبِ ي 

 مصقُولَةٌ مِن الذَّهب سلاَسِلٌ  تُبصِره كَأَنَّه وتارةً

 الصبح ولَما ينْتَصِب واْستَوقَن  قَد رقَّ وأَصغَى نَجمه واللَّيلُ

 كَفَرسٍ دهماء بيضاءِ اللَّبب  متَعرضاً بفْجرِهِ فِي ليلْهِ

 صدتْ صدود من غَضِب وبلَّها  إذا غُص الثَّرى بِمائِها حتَّى

ها كَمضخْشَى خَوتِ يوةٍ للْمرتُ  غَميرج سِلْكٍ فِي ثَقَب ىرفِيها ج 

  مخْتَضِبفِيها بِحسامٍ نَجمتُ  إذا قالُوا خَضِيب بِدمٍ حتَّى

 أَرماحِي وسيفِي بِالهرب علَيهِ  جمع خَمِيسٍ حكَمتْ كَأَنَّها

ما لأَيدعرِي بأَج تُ  غاياتِيأَير بوا تُرارص قَد أَتْرابِي 

 حرِيقُ نارٍ تَلْتَهِب كَأَنَّه  مسامِحٍ ذي ميعةٍ وساِئحٍ

اهتَر م تَهرصأَب تَقْبِلاًإنس  كَأَنَّه بدضِ حاْلأَر لُو مِنعي 

إنبِراً وتَدسنِاظٌر م آهب  ربرِي فِي صجي نيالْع تْهمهتَو 

ى لَهالثَّر نْتَهِبا يعارِي النَّس  وافرح بباذِلَةٌ ما تُنْتَه 

  الصخُورِ تَصطَخِبلكِنَّها مع  التُّرب ورياَن الثَّرى تُسالُم

 يزهِى بِهِ إذَا ركِب وإِنَّما  تَحسبه يزهِى علَى فاِرِسِه

عرا أَسدظَتِهِ إذا علَح مِن  عأَطْو ذبنانِهِ إذَا جع مِن 

 ما يبلُغُه إذَا طَلَب تَبلُغُ  ما تَبلُغُه الريح ولاَ يبلُغُ

 مِثْلِ السنانِ الُمنَتِصب وأُذُنٍ   بلَغَتْ جبهتَهغُرةٍ قَد ذُو

 ملَملَمٍ صافِي الذَّنَب وكَفَلٍ  وناظِرٍ كَأَنَّه ذُو روعةٍ

 ولَم يخُنْها فِي تَعب أَنْفاسه  كالْكيِرِ لَم تَشْقَ بِهِ ومِنْخَرٍ

 لَى فُؤَادٍ يضطَرِبإ شَمِائلاً  جنائِباً وتَنْثَنِي يبعثُها

    



الصولي-أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم  92  

لَّةٍ قَدغا في حمِ الْووفِي ي خاض  بواليِ والْقُضجِ الْعنَس مِن اءرمح  

 تَدور والطَّير لها مِنِّي قُطُب  غَمرةٍ كانَتْ رحا الموتِ بِها فِي

 ه ميتُ الْغَضبلاَ وتْر لَ وحيثُ  فُؤَاد فِي الْوغا حيثُ الرضا ولِي

 أَكْرِم بهذَاَ من نَسب محمدٍ  ابن خَير النَّاِس بعد خَيرِهِم أَنا

نم لَتَكُموفَ االلهُ بِهِ دشَر  نمو أَب معاً كانرِ النَّاسِ جلِخَي 

 لْقُصبلَعمرِي حزتُ أَخْطار ا بِه  ابن عباسٍ إلَيهِ أَنْتَمِي أَنا

 بِسهمِ قَوسِي عن كَثَب يرمونَنِي  مِن رمِيي عن قَومي وهم عجِبتُ

  وقال من قصيدة أولها 

 شَجٍ إن لَم يمتْ فَكَثِيب وقَلْب  الذَّكِر مِنِّي زفْرةٌ ونَحيِب قِرى

 معزاءِ مِنْه يذُوبحصى الَ يكاد  تَظَلُّ الشَّمس تُوِقُد ناره ويومٍ

 بعد السهوب سهوب تَعرفَها  إلى آصالِهِ بِشِمِلَّةٍ وصلْتُ

  ومغرسها حتَّى الْعروق خَصيِب  فُروع الَمجِد فَوقَ مطَلِّها تَراقَتْ

 بِي اْلأَحداثَ حِين تَنُوب وذادتْ  وقامتْ ورائِي هاشِم حذَر الْعِدا

 مهذَّبةٍ لَيستْ لَهن عيوب  عنِّي حاسِدِي بِخلائِقٍ وأَصمت

نراً قِيلَ إنَّك صادِقٌ فَمقالَ خَي  اً قِيلَ أَنْتَ كَذُوبقالَ شَر نمو 

  : وقال

   يتُ      ويبنَي لمجِثْانِي بِدارِ البِلا ب        أَلا علِّلانِي قَبلَ أَن يأْتِي الَموتُ 
          المنَى الحرص والَّلْهو والَّليت      لأَهلَكَنِي ما أَهلَك النَّاس كُلَّهم صروفُ 

 علَى سيفِي إذا أَنا جاربتُ غِضابٍ  ومن عجبِ اْلأَيامِ نَعى معاشِرٍ

مونَها لَهعِدبي مهنْيا ود حِموها بالْقَط إذا  رطَلَمتُاصقَيةِ أَبيع 

فَذَلك مهدأْبمِنِّي و الْبِر أْبتُ إذا  دييباْلكُفْر أَح مايقَتَلُوا نَع 

مغيظُههمِ يلَيلْكٍ علِي بِمتُ كَأَنِّي  فَضيتُ الحظُوظَ فَحابمقَس 

ماءهيتُها وومومٍ قَفارٍ كَسيناسِم  دم رماء عهيوجٍ وجرتُحب 

 الْقَطا كَأَن آجِنَه الزيتُ علَيهِ  وماءٍ خلاَءٍ قَد طَرقْتُ بِسحرةٍ
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 لأَردافِ الْكَواِكبِ ناجيتُ كَأَنِّي  مِثْلَ السنِان علَوتُها ومرقَبٍة

يتُبلَغْتُ وأُخْرى بعدها قَد تَمنَّ  وأُمِنَّيةٍ لَم أَمنَعِ النَّفْس رومها   

 فَحياه بِشْرِى قَبلَ داريِ وحييتُ  وضيفٍ رمانِي ليلَةَ بِسوادِهِ

  : وقال

        ووجدٍ أَطار النُّوم بِالَّليلِ لاعِجه      من لِقَلْبٍ لا تُقَضى حوائِجه       أَلا

     وصدغٍ أُدِيرتْ حولَ وردٍ صوالِجه      ومنْتَصِرٍ فِي الْحسنِ باِلْغُصنِ والنَّقا     

 وقَد مزج الاْصباح بِاللَّيلِ مازِجه  وآخِر حظِّي مِنْه تَودِيع ساعةٍ

  وصاحتْ بِأَجنادِ الْعِراقِ شَواحِجه  وغَرد حادِي البينِ وانْشَقَّتِ الْعصا

مةٍ تَقْضِي الدعمد رةٍفَكَمغَزِي وع  هخارِجي ممكَم نَفَسٍ بِاَلْجمرِ تَدو  

هكِناس جِيرجِيرٍ لا يمِ هويو   نم والُجِه وهها وشِي المحو الحر 

الْبِيِد فِيِه كَأَنْه رابظَلُّ سواشِي  يح هنَواسِج تْهرِداءٍ نَقَض 

 تَسِيل بِفْتِيانِ الْهيِاجِ همالُجِه  بٍرِداء الآْلِ مِنْه بِكَوكَ لبسِتُ

 تَكُون بِأَفْواهِ النَّدامى معارِجه  قَبضنا فِيِه روح مدامةٍ ويومٍ

    

 إليها مِن فُؤَادِي عايِجه يعوج  وقَد عِشْتُ حتَّى ما أرى وجه منْيةٍ

  : وقال

نفَّى لِمتَع قَد عبرو النَّواحِي بِنْهرِ  دار ورجهالْكْرخِ م 

حاهلِحِّ مطَّالٍ ملٍ  كُلُّ هبراحِ بِومِثْلِ أَفْواه الِج 

 النَّجمِ مفْتَقِدٍ الصباحِ ضرِيِرِ  فَباتَ بِلَيلِ باكِيةٍ ثكَولٍ

فَرأَسماء وس نع ذَلِك دعب  قُ الْمِلاحِ كَأَندها حنُجوم 

أُناسٍ فِتْيانٍو مِن كمواحِ خِفافٍ  كَهفِي الرو وفِي الْغُد 

 فَما ضربوا علَيهِ بِاْلقِداحِ  بعثْتُهم على سفَرٍ مهِيبٍ

  غراب اللَّيلِ مقْصوص الْجناحِ  السرى حتَّى رأَينا فَكابدنا

 الْيسر غالَوا باْمِتداحِي دوعِنْ  هجونِي عِنْد عسرِى وإخْوانٍ

كمحٍ ودنْبِ مفِي ج مجِدٍّ  ذَمٍّ لَهأَثْناءِ الِمزاحِ و نيب 
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  وقال من قصيدة أولها 

وادِحالص الَحمام يِنبِالْب صاح لَقْد   وايِحولُ الرقَ الُحمالشَّو تْ لَههاجو         

 ذَعرتْها فِي الصباحِ الصوائِح ولا  نالنَا إِبلٌ ما وفَّرتْها دِماؤُ

 بِالْقِرى لَباتُها والصفائِح وفَتْ  غَدرتْ أَلْبانُها بِضيوفِنا إذا

 جد لَولا ما جنَى السيفُ مازِح إذا  بِالنُّصلِ حتَّى كَأَنَّه وقَيدها

كَمالَم و بِي ساِلك جاءيالْه رضىحد  قارِح ونانِهِ فَهلَ فِي أَستَكام 

نانِهِ لَهنُقٌ تَغْتالُ طُولَ عع  سابِح ىرالْج تَهطَيإذا أَع ردصو 

 لَعلَّ الذَّيِ تَخْشَى شُريرةُ صالِح  خَشَّتِنْيِ شُريرةُ ويحها أَبِاَلموتِ

 ولا تَخْزنِي دمعاً إذا نام نائِح  لتُّقَىمِتُّ فَانْعبِنْي إلَى المجدِ وا فَإٍِن

 مِيزان مِن الْحِلْمِ راجح وعطل  وقُولِي هوى عرشُ الْمكارِمِ والعلي

  : وقال من قصيدة أولها

عِيد الْقَلْب دعاومِي ونَو ى  طارأَبو ديِدج نزح قادلِي الر 

هرنَ سو فُونفْتقُ الجيتَتَلَظَّى  ار قُودمِنْها بِقَلْبِي و 

تَرة الحالْعولِ وسقِّ  نَحن آلُ الر ى فَماذا تُرِيدلُ الْقِرأَهو 

 راياتُ لَيلٍ سود وأَتَتْه  ما أَضاء صبح علَيهِ ولنَا

 دفَمن ذَا عنَّا بِفَخْر يحِي ثاً  وملَكْنا رِقَّ الخِلافَةِ مِيرا

  : وقال في قصيدة أولها

 نَفْسٍ شَوقُها لا يقُودها وأَيةُ  لَيلَةً حتَّى أَضاء عمودها سرى

هعوشَي نانُهرِئٌ جج قَلْب  نَفْسها وبيِدادِثاتِ عالح كَأَن 

 الَو كان ذاك يفيده مغانِيها  عودا داَر شِرةَ فَاسأَلاَ خَليلَّي

 ذِي سقْمٍ طَوِيلٌ قُعودها عواِئد  وعفَتْ إلاَّ أَثافِي كَأَنَّها خلَتْ

 أنَّهم حتى الصباحِ وقُودها لَو  يود المصطُلون بِنِارهِ ولَيلٍ

  على شَرفٍ حتَّى انْتَهى لي وقُودها  رفَعتُ بِها نَارِي لِمن يبتَغِي الِقْرى

  : لوقا



الصولي-أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم  95  

ا راحغَد فِراقٌ أَو  سداً لَيبِباقٍ أَب 

نةٍ مكُلَّ ساع ارس  ا نَحودرنايا والم 

  أُردد عنِ الظُّلْمِ يدا  باغِي الحقُّ لَنَا يا

داً لَئِندغُلِبنْا ع  اَ لَقَدلدغَلَبنْا ج 

  : وقال

  سعِدهوخان دمعِي م  سِقَامِي عوده ملَّ

ضاعو هلْىِ غُدلي ي  مِنطُوب هنٍ تَجِديلِع 

    

 من تَلِده قَتَّالَةٌ  مِن الدهرِ يده غُلَّتْ

  والَموتُ ضارٍ أَسده  فَيبقَى أَمده يفْنَي

 إنِّي بعِيد أَمده  من عنانِي حسده يا

 لَيلاً أَرقُده سهِرتَ  ولاَ تَزدرِده شَجي

   الحسودِ كَمده حظُّ

  : وقال

 إن صح التَّظَنُّن أَو قَدِ وهلَكْتُ  ظَنَنْتُ فِراقَهم لَم أَرقُدِ لَما

 جنْبِي فَوقَ جمرٍ موقَدِ وكَأَن  زِلْتُ أَرعى كُلَّ نَجمٍ غائِرٍ ما

 تَنْظُر فِي نِقابٍ أَسودِ زرقاء  دانِ كما دنَتْإلَى الْفَرقَ ودنَا

 أُدحِىٍ يلُحن لِفَرقَدِ بيضاتُ  الثُّريا فِي السماءِ كَأَنَّها وتَرى

 ولَيس غَد بعِيد الموعِدِ لِغَدٍ  تَحدثَ بِالرحِيلِ نَجِيهم لَما

فَراِت قَلْبٍ مز ملَّفْتُهقٍسرسِجالَ  حدِ وروماءِ معٍ بِالدمد 

 الْمها كَالُّلْؤلُؤِ المتَبددِ تَتْلُو  لَه سنْحاً جآذِر رملَةٍ وحرتْ

ونِ كَأَنَّها قَدالْقُر تْ إثْرحِيق اْلأَثْمِدِ أَخْذُ  أَطْلَعس اوِدِ مِنرالم 

ةٍ أشباهدِيثِ خَرِيدةِ الحسِ  آنِسدِ كَالشَّمعاْلأَس وملاَقَتْها نُج 

ثالثِنُا التُقُّىتُ بِها وقَد خَلَو ورِدِ  كَمالَم درآنِ بلَى الظَّممِي عحي  
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 تَركَنُن إلى الْبغاةِ الحسدِ لا  يا آلَ عباسٍ لَعاً مِن عثْرةٍ

 أَعطاكُم خِلافَةَ أَحمدِ فااللهُ  أَكُفَّكُم على مِيراثِكُم شُدوا

  وقال 

رلَذَّا م كان قَد لَىشٌ عيتَنْيِ  عهدذَّا وحباً وقُر اماْلأَي 

غُوِدرو الشَّباب نِّيع ىالتْوةِ فَذَّا تُ  واْلأَحِب فَرِيداً مِن 

 ي جبذَّااْلأَيام مِنِّ جبذَتْه  صافٍ هنِىٍء مرِىءٍ وخَليِلٍ

 صفا عيشُه لَه وأَلَذَّا أَم  شِعرِي احاله مِثْلُ حالِي لَيتَ

 تجارِب الدهرِ شَحذا شَحذَتْه  سيفُ حكْمٍ فِي مِفْصلِ الْحقِّ راسٍ

لَقَدو بلَى طَرِفَ الصتَدِى عذَّا ح  أَهب ىرنَى الْجبطْرفٍ إذَّا و 

 يهذُّه الريح هذَّا بِدخانٍ   غَدا قِتالٌ أَذاعتْما وإذا

قْتُ أَيا إناِ َّشر فارنِي ييتَر  الِ لذَّا مناعمِ الب كان صِبى 

 ن فَلَما انْتَهى إلَيها أَغَذَّا  الشَّيب قَبلَ عِقْدِ الثَّلاثِي ومشَى

 فَما يقُولُون من ذا اْضطرِارٍبِ  الْواضِح الذَّيِ عرفُوه فَأَنا

  وقال 

      وأَدعوا لها بعد التَّخاذُلِ بِالنَّصرِ    علَى عهدِ الْمطِيرةِ والْقَصرِ   سأُثْنِي          

 وإلاَّ أَي شَيءٍ سِوى الصبرِ قَصِيراً  خَلِيلَي إن الدهر ما تَريانِهِ

 يجِيء بِها الْمِقْدار من حيثُ لا أَدريِ   ييتاح لِي مِنْه فَرجةٌااللهُ أَن عسى
 تَكْتُما شَيئاً فَعِنْدكُما خُبرِي ولا  سأَلْتُكُما بِااللهِ ما تُعلمِانِنِي

فَعفاِتها أَأَرى لِعالْقِر ةِ النَّفْرِ  نِيرانعِ فِي ثُغْروالر موي بِرأَصو 

بِمِثِلهِو جادنِيلاً لا ي لِمأُس  فْتَحهذْري فَيع خْتُمهيشِرى وب 

هومى نُجمٍ لا تُواروي بيا رتُ  وددرِ مالنَّص دمِ فِيِه يالَمظْلو إلى 

حانبفَس مى لَهمٍ أري ما لِقَوبرِي  را تَسقارِبهغانٍ عأَض كَوامِن 

ا اجاإذا ملوتَضاء نا فِي النَّدِىعرِ  تَمى الْكَواِكبِ فِي الْفَجضرت مكَما خَفِي  
    

   أَفْلاكِ الْكَواِكبِ والْبدرِ      نَمتْني إلى عم النَّبِي خَلائِفٌعلَوا فَوقَ           
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  لملْك حتَّى در عِنْد ذوىِمرى ا     بنُو الَحبِر والسجادِ والْكامِل الَّذِي          

نْكُمع وانرفَ مينا سفَعر ننَحلْ  وشُكْرِ فَه مِن دميا آلَ أَح لَكُم 

  وقال في قصيدة أولها 

تْكشَج دِيارنَةٌ ولِهِنْد دِم  خَلاء الْفِراقُ قِفار كَما شَاء 

 ورائِي هاشِم ونِزار سالَتْو  شِئْتُ وقَّرتُ الْبِلاد حوافِراً إذا

معو تَّى كَأَنَّهح النَّقْع ماءالس  ماحِ شَرارأَطْرافَ الرو خاند  

  كُميتٍ عناه الَجري فَهو مطار  كُلُّ خَوارِ الْعنانِ مجربٍ ولِي

اضٍ كَأَنَّهم دسامِ الْحبٍ حضعفِي  إذاَ  و لاحنَقْعِ الْكَتيِبِةَ نار 

 حدقٌ خُزر الْعيونِ صِغار لها  حدِيدٍ ضافِياتٍ ذُيولها وقُمصِ

كَمو هناب رودِي تَكَسوا إذَا  عاجمٍ عخَارو اللئِّام عِيدان لان 

  : وقال

دارِ أَيعٍ لآِلِ هِنْدِ وبارِي  رأَوبِ ولْعم رارِساً غَيد 

لاَ لاِشْتيِاقٍو ننَوالِساتٍ  ثَلاثٍ دةِ نارِ جلَى فَرِيسع 

 إلاَّ فيِ مفْخَرٍ أَشْعارِي ذُلُ  تُشِيم الْبروقُ عينْيِ ولاَ أَب لاَ

 النَّاس دِيمة الأمطارِ تَمرِي  ولاَ أَرتَجِي نَوالاً وهلْ يس لاَ

 الَجبار دار الصغارِ وأُحِلُّ  أَخْزن الْغَيظَ فِي قٌلُوبِ الأعاديِ

لِيو ودِي إلَى المافِناتُ تَربِيلَ الْفِرارِ  الصي ستِدلاَ تَهتِ و 

سِهامعِيدٍ وب مِن دىدِي الرالغَاتٍ  تُهصارِ باْلأَب واقِعم 

قُروم نقُدورٍ كَأَنَّهبِكارِ  ونِ جِلَّةٍ ويتْ برده 

 إذَا ما الْتَظَتْ رمتْ بِالشَّرارِ لِ  وقَ نارٍ شَبعيِ مِن الحطَبِ الْجزفَ

يم فَهايِة الَحكاَلر فاعالْي لوكُلِّ سارِ راءِ  تَع ى إلىجتَنْعِى الد 

 نَفْسِي مِن اْلاِفْتخارِ وكَفَتْنِي  قَد تَدريثُ بِالَمكاِرمِ حولِي

 فِي الجحفَلِ الَجرارِ ووحِيد   إذا غَدوتُ وحِيداًأَنا جيشٌ

  : وقال
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 أَيامٍ سبقْن وأُخِّرا سوالِفَ  ويحه ما ذَنْبه أَن تَذَكَّرا أَيا

 حالٍ لَم نَخَفْ أَن تَنَكَّرا ومعروفَ  عيشٍ فارِغِ مِن همومِهِ وسكْرةَ

أَذاكير درىلاَ يهو ما فاتَ مِن نلاَ  درا وبتَصي أَن ونزعِ المحتَد 

  فَقُلْتُ لَهم ما عِشْتُ إلاَّ لأَكْبرا  وقالوا كَبرتَ وانْتَضيِتَ مِن الصبا
متُهعى فَزوالْه ستُ أَخِلاَّءرا  لَبمأَع أَن مهدعو بجما كُنْتُ أَرو  

أَطْبقُوافَأَخْلَوم وسِواه ومِي منما  ا هنْظَرشِ ميالْع ى مِنوفُونِي فَما أَهج  

 حسِير وراء السابِقاتِ تَعثَّرا  وأَصبحت معتَلَّ الْحياةِ كَأَنَّنِي

 رب يومٍ لَم أَكُن فِيِه منْكرا فَيا  فَأما تَرينِي ذا نَسِيبٍ نَكِرتِهِ

 بِأَنْفاسٍ ضِعافٍ وأَمطَرا وقَوى  كَغُصنِ الْبانِ ثَبتَه النَّدى روحأَ

 فِيها ماؤُها وتَحيرا تَغَلْغَلَ  علَى ميثاَء لاقِحةِ الثَّرى فَمالَ

تْ كَأَنرها إذا جدِى إلَيبا تَهلَى  الصرا عنْبعكاً فَتِيقاً وبِها مِستُر 

    

قَيها تُهسوارِي قِطارالسالْغَوادِي و  را فَجاءنَوو القْطِار كَما شاء 

 ما صفا فِيها الْغَدِير تَكَدرا إذا  أَناخَتْ علَيه لَيلَةٌ أَرحبيةٌ

 فِيها فَجرها حِين بشَّرا يصدقُ  ما بين البياضينِ لَم يكَد طَوِيلَةُ

 أَهلَّ الرعد فيه وكَبرا حرِيقاً   ما الْبرقُ أَوقَد وسطَهافَباتَتْ إذا

حابِهِ كَأَنس وند نوالْج بابالر  را خَليِعمئْز بحسالْفِتْيانِ ي مِن 

 برقِهِ يستَلُّ عضباً مذَكَّرا فَمِن  إذا لاَ حفَتْه روعةٌ مِن رعودِهِ

بالتُّرابِ كَأَنَّمافَأَص يانرع تَ  حرا نَشَربحدٍ مرب شْيهِ ولَيع 

 كان إلاَّ اليعملاَتِ لَه قِرى فَما  أَتَتْتِى طارِقاتٍ ضيوفُه وهمٍّ

 مهاً تَتَعادى أَو ملاء منَشَّرا  بِوحشْيةٍ قَفْرٍ تَخالُ سرابها

مِنو ذا قَدتُ لِبانَتِيكُلِّ هيلَّى   قَضوتَذَكُّرا وى وأَس لِكأَه فَلَم 

كَمفَ قَناتِنَا وقَص وٍّ رامدع را فَلاقَى  مِنأَغْب الشَّر ماً مِنوبِنا ي 

  مِن الْخَطْبِ لاَقْيت الأَفاِضلَ أوعرا  أَنْتَ لَم تَرفَع أَداِني حادِثٍ إذا
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  : وقال

هِي الدقَفْر مإلاَّ أَنَّها مِنْه ار  فْرس مأَنَّهأَنّي بِها ثاوٍ وو 

 يوما كان لِي فِي الصبرِ لَو كان لِي عذْر  حبستُ بِها لَحظِي وأَطْلَقْتُ عبرتِ
طْراوَ نُؤْياً كَدورِ الطَّوقِ يلْثِمه الْقَ  تَوهمتُ فِيها ملْعباً وأَوارِي   

هبِ زاكٍ بِقاعثٍ خَصِيبِ التُّرغَييِم  وبِه رقِيعانِهِ خُض ى أَثْواببالر 

 ما بكَتْ أَجفانُها ضحِك الزهر إذا  علَيه كُلَّ طَخْياء دِيمةٍ الحت

 ولاَ أُصلاً إلاَّ ومِن دوِنها خِدر  برزتْ شَمس النَّهارِ ضحِيةً فَما

نُوطَةٌ كَأَنم اشِقِينالْع ونيجائِها  عبِأَر ا شُفْرفُّ لهفَما يِج 

كَأَن ساطِع روالْفَج نوالْج بابالر  خاند رمج لَه ضِيءريِقٍ لاَ يح 

 فُؤَادٍ خافِقٍ ضمه صدر جناح  سري يا شِر برقٌ كَأَنَّه أَمِنْكِ

 يخُوضون ضحضاح الْكَرى وبِهِم فَتْر  لَهم والركْب مِيلٌ رؤُوسهم تُأَرِقْ
  وقالَ دلِيلُ الْقَومِ قَد نَقَّب الْفَجر  إلَى أَن يغُور النَّجم فِي حلَّةِ الدجى

اء يجمعهم أمرفَقُلْ لبِنَيِ حو  إذا ما ركِبتُ اْلأَمر والسيفُ منْتَضى   

  وفَيتُ لَه بالْود فاجتَاحه الْغَدر  فَكَمِ من خَليِلٍ لَم أُمتَّع بِعهدِهِ

 كَان لِي مِنْه جزاء ولاَ شُكْر فَما  فَقَدمتُ صفْحاً عنْه يوِجب شُكْره

  أَهجرهم يكْثُر الْهجرفَاِن علَى  وذَلِك حظِّي مِن رِجالٍ أُعِزةٍ

ملَه متَلُّ ما لُهعي ماِلي حِين رخَي  رالنَّص تَذِرعي رِي حِينةُ نَصعرسو 

 طَلاَقَةَ أَيدِينا وبشَّره الْبِشْر  إذا جاءنا الْعافِي رأَى فِي وجوِهنا

  : وقال

 الدهر من قَد يسر ويسوء  حديِثٌ يغُّر للأَمانِي

 نَفَس ما يقِر وخُطاُه  كُلُّ حيٍّ فَاِلى الموتِ يسعى

أُناسٍ إن دعخُلِّفْتُ ب أَكُن  كان ةِ ذُخْروءرللْم فِيِهم 

 ودي مِنْه شَوقٌ وذِكْر حظُّ  أَو نازِح مِثْلُ ميتٍ ميتٌ
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 سائِقٌ مستَمِر وورائِي  هِم أنا ساعٍفَعلَى مِنْهاجِ

 نَحوِي الَّليلَ واللَّيلُ غَمر خاض  تَرى برقاً عنانِي سناه هلْ

 هِنْد فِراقٌ وهجر إِنَّما  ذَاك يسقِى أَرض هِنْدٍ فَدعها

 ما قَد تَراه طِمِر حالِك  أَغْدو وتَحتِي طِرفٌ ربما

وفَه خاند التُّرابو نار  رمضِ جى الأَرحصر وتَطِيسم  

 مِن بناتِ الْكَرمِ بِكْر بِهواها  ولَقَد يعتَدِي علَى هم نَفْسِي

 تَهواه للْسكْرِ عذْر بِالَّذِي  ملَحنٍ كُلَّ نَفْسٍ ومغَنٍّ

 ولاَ يقْطَعه مِنْه بهر لاَ  يمد الصوتَ مِنْه نُفُور لاَ

 لَولاَ الُمعلَّلُ مر طَعمها  قَد أَسغْتُ حياةً فَبِهذا

عورِ هِنْدٍ تَلْمد يافُ مِنخَيالِي  اْلأَسو تَمِرسى مها هوعم 

 إنَّما نَفْسِي لِسِري قَبر  السائِلِي دع سِر نَفْسِي أَيها

ولِي لَقَدنُصحِي ومر أَخْضِب  وهجوو رمحو ودتِ سوالم 

  وقال 

  تَسلُّ على من عصا سيفَ باسِ  وقَفْتُ إلى الشَّامِ رجراجةً

 بِأَفْعال جِنٍّ وأَشْباحِ ناس ت  رحلّتُ صواهِلنَا المقْربا

 الموتَ فِي غَيرِ كاسِ تُحسيِهم  صوارِم أيمانِنا وظَلَّتْ

صلْنبِآجالِها ي النُّفُوس  قْطَعنيراسِ ومٍ وجِس نيما ب 

  وقال 

اروعا الدبري وبرِفُها رأَع  ا لِكننِيعص مانبِها الز أَساء 

 ميعاالهديِلَ وما وجدن س يدعو  مِن طَربِ الْحمائِمِ غَدوةً فَبكَيتُ

نتُهيعٍ ساوجتُوةٍ وبِنْوح  نلْتُهفَضا ووعمدتَنَفُّساً و 

 فَلَستَ بِمِثْلِهِ مفْجوعا فَاحزن  يا قَلْب لَيس إلى الصبا مِن مرجعٍ

تْكمرتْ صقَطَّعرِيمِ والص اما  أَيوعنُز نْكع نعنَزى وولَ الْهبح  

 أَحشاء الْبِلادِ جموعا ونَهز  لَنَنْتاب الْعداةَ وإن نَأَوا إنَّا
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 مِن الْقَولِ المصيِبِ بديِعا عجباً  فَوقَ أَسِرةٍ ومناِبرٍ ونَقُولُ

مقَو دائِهِمأَع لىوا عوا  إذا غَضِبرا جوعردةً وأَزِج ديِدالح 

كَأَنأَ ومنْهع نا تُنَفِّرديراً  يا طَيقوعو دانِ كُنالأَب لىع 

 على أَعقابِهِن رجوعا نَكَصتْ  الُخُطوب رأَين مِنَّا مطْرِقاً وإذا

  وقال في قصيدة أولها 

 وما كُلُّ ناه ناصِحٍ بِمطاع  نَهى الَجهلَ شَيب الرأْسِ بعد نِزاعِ

 لِغَرسِ الْود شَر بِقاعِ فَكانُوا  سوءٍ قَد حرثْتُ إخاءهم نوإخْوا

 حنِيِني نَحوهم ونِزاعِي وقَلَّ  ولَما نَأَوا عنِّي نَأَوا بِتَأَسفِي

 مِنِّى بِأَطْولِ باع تَناولْتها  عِنْد السماءِ منِيفةٍ ومكْرمةٍ

كَملِكٍ قاِس ونَّعٍممطاعِ  ي الْعِقابِ مضِ النُّفُوسِ مقَب لىقَديرٍ ع 

رِ ما بِهِ أَراهالْكِب ديِنِي مِنعفَي  طِباعِي فَأُكْرِمتِي وشِيم نْهع 

 بقِيتْ لِي بعدهن مساعِ وقَد  لأَستَوفِي المحامِد كُلَّها وإنِّي

قُكصديكُنْ و إن ماعِ  تَ سائِلاًاْلأَنْباءى بِسا لاَ تَرمم كبسحو 

    وقال 

     واعلِّقْتهم هكَذا حِيناً وما علِقُوا    قَلْب قَد جد بين الْحي فَانْطَلَقُ  يا          

 مِنْهم منْزِلٌ خَلَقُ وبِاْلأَبارِقِ  فَتِلْك دار لَهم أَمستْ مجددةً

الظَّباءِ بِهِ كَأَن شِىحو قُ ودع  آثارا نَسأَظْلافه تُخَلِّفُه 

 عمِلَتْ فِي أَنْفِهِ حِلَقُ ويعملٍ  بِلَيلٍ فَزموا كُلَّ يعملَةٍ نادوا

 مسقِطَةُ فِي تُربِها طَبقُ كَأَن  الْفَلاةَ بِخُفّ لا يقَر بِها تَلْقَى

 مجدولَةٌ فِي لَونِها برقُ رقَشْاء  نِي يوم بينِهِمشاورتْ كَأَنَّنِي

 تَفَتَّح فِيهِ النَّور واَلْورقُ غُصن  حِين تَبدو مِن مكامِنِها كَأَنَّها

 تَعوذَ باِلسبابةِ الْفَرِقُ كَما  فُوها لِساناً تَستَعِيذُ بِهِ يسلُّ

 جفْنها فِي بطْنِها غَرِقُ بِمقْلَةٍ  قامتْ تُودعناأَنْس لا أَنْس إذْ  ما

 لَولاَ دموع الْعينِ تَحتَرِقُ تَكاد  تُسفِر عن وجنَةٍ حمراء موقَدةٍ
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منِد قُلْتُ لَهوفِ الهيةٍ كَسفِتْيقُوا  ولا خَرأْيِي ووا روا فَما نَقِمسِير  

خَض ساُروا وقَدماْلأَصِيلِ لَه ستْ شَمى الشَّفَقُ  عجبِ الدفي ثَو قَّدتَّى تُوح  

 جر أَسباب الْكَرى اْلأَرقُ وربما  لَجاجةٌ لَم أُضاجع دونَها وسناً

  : وقال في قصيدة أولها

ماندِيارِكِ ض قْىس نَييلَى عع  إنو  لِمينتَكُونِي تَع بِذَلِكِلَم 

  حملْن التَّلاع الحو فَوقَ الحوارِكِ  إبلٌ مِلُء الْفضاءِ كَأَنَّما لَنا

لِكنتْ وجوتَز مانالز رتْ  إذا أَغْبوافِكِ فَجادروقِ السهِ بِاْلعلَيع 

 نْد هاِلكِالمالُ إلاَّ هالِك عِ وما  اْلَعيش إلاَّ مدةٌ سوفَ تَنْقَضِي وما

  : وقال

تْكديا طَلَلُ تَعاه الْعِهاد  رلُوا خَبما فَع نِ الظَّاعِنِينع 

مأَنْه ررِ غَيأَد فَقالَ لَم  لُوا صاحتَمنِ فَاحيبِالْب غَراب 

 أَو يردهم قَفَلْ يسكُنَنِي  طَال لَيلِي ولاَ نَهارِي من لاَ

ليلا تَحبِالوياضِ ورِ  تُ بالرطلُ نَّوع ممِنْه غْنايمو 

لَىع ملَه كلَيذا فَما علُ قُلْتُ  همةٌ هعمدو فِيرز 

 سِواهم ما حنَّتِ الإبِلُ حب  مقْفَلُ الضمائِرِ مِن وأَننَّيِ

 نَزلُوا منْزِلاً وإن رحلوا إن  هلاَّ تَبِعتَهم أَبداً فَقالَ

 بِغَيرِ الهوى ولاَ شُغُلُ هم  إن الِمحب لَيس لَه هيهاتَ

 عن حِديثِهِم تَسلُ؟ وجِئْتَنِي  أَيدِي النَّوِى تَعودهم تَركْتَ

  ذِلُمِن دون سلْمى وإن أَبي الع  لِلركْبِ لا قَرار لنَا فَقُلْتُ

لَمخْبِطُ الْقلاَةَ بِأَخْفَا ولْ يزتَدلُ فِ  يعالظِّلُّ ما وطايالم 

 أَكُفِّ الرياحِ ينْتَقِلُ علَى  طار تَحتَنا قَزع كَأَنَّما

 بين الجوانِح اْلأَسلُ يطْعن  بطون النَّقا النَّقِّيِ كَما يغْرِي

 الصبحِ بالدجى عجِلُ وسائِقُ  فَجر ظَعنُهمتَبدتْ فِي الْ حتَّى

نقهفْوها وبجتَح دورالْب  وادِجها الْكَلِلُ هقْمتُّ رتَح 
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 كَلام لنَا ولاَ رسلُ دمع  فَلَم يكُن بينَنا سِوى الَّلْحِظ والْ

    

 ده ويخْتَتِلُلِي كَي يدس  لَهذَا فَما لِذِي إحنٍ هذا

 بِنَبِلْ الشَّحناءِ ينْتَضلُ لَحظاً  وإن حضرتُ النَّدِى وكَّلَ بِي

 رب فَراغٍ مِن تَحتِهِ عملُ  ويلَه مِن وثُوبِ مفْتَرِسٍ يا

 الْهبلُ حِلْمِي لأُمك فَبعد  حِلْمِي لا تُفْنِهِ سرفاً أستَبقِ

تَكقَ نَفْعا لَيبِي إذا تَلاَحقُر  لُ ناْلأَج هى أَنْيابدأَبو 

قَدنِ صاعِقَةٍ وتُ بِابيدما فِي غُرابِهِ فَلَلُ  تَر رأَخْض 

بِي كَمغَض مهداةٍ أَبارع ا  مِنلوما فَعو مه نأَقُلْ أَي فَلَم 

  : وقال

          زِ الزأَج إذَا أَنا لَم بِمِثْلهِ تَقَلَّب لِ    مانهفِي جانِبٍ س رهمِنِّي الد       

 يطِيع الحادِثاتِ فَتى مِثْلِي ولَيس  عرمتُ فَما أُعطِى الْحواِدثَ طاعةً

  : وقال

  إذْ أَنا فِي عذْرِ الشَّبابِ الْجاهِلِ  سقْياًِ لأَيامٍ مضتْ قَلائِلِ

 فِي غِرات دهرٍ غَافِلِ أَحكُم  ةُ السلاسِلِولَّمِتى مصقُولَ

رقْصاطِلِ يالب نانقِّ عبٍ شامِلِ  بِاْلحبِشَي رهظَ الدعوو 

 تَهتَز فِي المقاتِلِ صوائِبٍ  بِأَسهمٍ قَواتِلِ وشَكَّنِي

 كْرِ والْبلابِلبِطُولِ الذِّ إلاَّ  مِن ذاك الزمانِ الزائِلِ أَفْلَستُ

 بلْ سيداً مِن سادةِ الْقَبائِلِ  أُرى فَرِيسةً لآكِلِ لَستُ

 يكْثِر غَيظَ الجاهِلِ وعاِلماً  بِحسبٍ وناِئِل منْفَرِداً

  : وقال

 فِي الْقُوتِ كُلُّ خِلِّ يشْركُنِي  اْليأْسِ لِي عِز كَفَانِي ذُلِّي فِي

 إلَى قُدورٍ تَغْلِي يسلِمها  عِي إبلِي فِي المحلِرا والسيفُ

  إرقالها فِي السيِر تَحتَ الرجلِ  فِيها بِالْوقودِ الجزلِ تَرقَلُ
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   رأَبتُ بالجود عيون الْبخْل

  : وقال

          كنْزِلٌ  أَهاجةِ مريولاَ بِالد أَم         ببوه لُتَجِدزتَهو يِحِ مِنْهالر   

 مخَلي فَوقَ وجدِي يهطُلُ بِدمعٍ  قَضيتُ زِمام الشَّوقِ فِي عرصاتِهِ

 برقٌ بالرحِيلِ مسلْسل عنانِي  إذْ خاطَ الخَلِي جفُونَه وباْلقَصرِ

 الهوى كَيفَ تُقْبِلُرجعاتُ  واللهِ  أَسباب الهوى كَيفَ تَنْقَضِي فَلِّله

قَدوتُ حاِكٌم والَمالغْاراتِ و دأَشْه  ورجدلُ يعيماحِ وبِأَطْرافِ الر 

 كَأَنَّهاأَنابِيب شَمسٍ من قَنَا الْخَطِّ ذُبلُ  طَواها الْقَود حتَّى  وخَيلِ

  سِراع وأَرجلُبِها أَيدٍ فَطارتْ  صببنا علَيها ظاِلمين سِياطَنا

تُهبأَص الْفَتَى قَد ركُلُّ الَّذِي سنِي  ودساعلُ وأَور وفِيِه أَخِي 

  علَى مهجتِي أَو أَي شَيءٍ أُؤَملُ  فَمِن أَي شَيءٍ جازك اللُّوم أَتَّقِى

  وقال 

حِيلِ أَلِمعِ المبلَى الرع نزآثارٍ  تَحو ولِوأَطْلاَلٍ نُح 

فَتْهمٍ عوكُلَّ ي كدعب يحجالَتْ  الرلِ ويوالس فِيِه أَفْراس 

 حار فِي جفْن كَحِيلِ كَدمعٍ  دارِسِ اْلآثارِ خالٍ وماءٍ

  وأُفُقُ الصبحِ أَدهم ذُو حجولِ  بِيعملاَتٍ ناجِياتٍ طَرقْتُ

  ولَم أُغْلَب علَى الْعفْوِ الْجمِيلِ  م ثَأْراً لِعجزٍفَلَم أُنِ أَبيتُ

    

نْهع قْدلَلْتُ الْعح مالٍ قَدخِيلِ  والْب قَدتْ بِهِ نَفْسإذَا انْع  

  : وقال

 أُنُوفَ الْعاذِلِين على رغْمِ تُبِيتُ  عزمةٌ صماء لا تَسمع الرقَى لَنا

  علَينا ولو شِئْنا لَنِمنا علَى الظُّلْم  عطِي الْحقَّ مِن غَيرِ حاكمٍوإنَّا لَنُ

  : وقال

 لكُلِّ نَجم غَرِيم وكَأنِّي  لَيلِى وساورتَنْيِ الْهموم طالَ
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 تَحتَ الظَّلامِ فَجر سقِيم لاح  هاجِراً لِنَومِي حتَّى ساهِراً

دام النَّهارِ و ثُوكَرحلٍ منِ  اللَّيثَي نِيمذا مهو نْبِهذا م 

 هذا ما قِيلَ هذا كَرِيم لُؤْم  وذُو سخاءٍ ولَولاَ وبخِيلٌ

 من فِيها طَحِين هشِيم كُلُّ  تَحتَنا وأُخْرى علَينا ورحى

 يِمأَنَّه لَطِيفٌ حك لِقِنا  صنْعةً تُخَبر عن خا فَتَرى

 مقيِماً بِأَرضِها لا أُرِيم د  نَومِي وقَد حلَلْتُ بِبغْدا كَيفَ

 أَكالِيلٌ مِن بعوضٍ تَحوم ن  فِيها الركايا علْيِه بِبِلادٍ

الْفَصيفِ والصفُها فِي الشَّتاءِ وولِ  ج وممحاؤُها موم خاند 

سلْكِ الَّتِي  لَيالم دارالْمِس تَنْفَح  ك هِ النَّسِيملَيرى عا جإذا م 

كَأنو فيهِا إذا نَو بِيعالر  ر نْظُومم رهوج أَو شْيو 

 فِيها ولَلشِّيح والْقَيصوم ورد  بر وبحر ويجنَي الْ طَرفاها

 ا وأَي شَيءٍ يدوموبِنَّ ك  نَحن كُنَّا سكَّانَها فَانْقَضى ذا

 مجدِ إذا غَطَّ فِي الْفرِاشِ اللَّئِيم  من تَعلَمون أَسهر لْلِ أَنا

 لَيس ما تَفْعلُونَه يستَقَيِم  بنِي عمنا إلى كَم وحتَّى يا

زِيزعو غَ اْلأَربصي أَن لَىع  ض كَرِيم لَىع مِنْكُم مد 

  ال عبد االله بن المعتزق

 جدِيد مغانِيكِ الْجدِيدانِ أَبلَى  دار يا دار إطْرابِي وأَشجانِي يا

كَنِي لَئِنس مِنوِى ولَه نزانِي  تَخَلَيِتْ مأَحي ومه لْتِ مِنتَأَه لَقَد 
 غَير ريانِثَرى مِنْكِ أَمسى  تَروي  جاءتْكِ راِئَحةٌ فِي إثْرِ غادِيةٍ

 حدقٌ فِي غَيرِ أَجفانِ كَأَنَّه  أَرى النَّور فِي مغْناكِ مبتَسماً حتَّى

 وأَخْلَى مِن الأَحبابِ أَوطانِي شَمليِ  أَقُولُ لِدهرٍ شَتَّتَتْ يده ماذا

ها كَمصاحِب فَ اْلأْخوانرةٍ عما  نِعلَم  وهتْ أَنْكَرضفانِمعِر دعب 

 والدجى والصبح خَيطانِ نَفَذْتُه  ومهمهٍ كَرِداءِ الْوشْىِ مشْتَبِهٍ
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  أَفْضى الشَّقيِقُ إلَى تَنْبِيِه وسنانِ  والَريح يجذِب أَطْرافَ الرداء كَما
 ي فَأَحيانِيإظْهاره مِنِّ أَمتُّ  ورب سِرٍّ كنَار الصخْرِ كِامِنَةٍ

ةٍ لَمببِائِح نْهنْطِقي عم تَّسِعماً  يزكِتْمانِي ح ثْواهم نلا ضاقَ عو 

بروقُدها وي ودتُ الْجتانِ فِي  نارٍ أَقَممادى ذاتِ تَهج لَةٍ مِنلَي 

دسالِكِهِ تَقَيم نظُ فِيها عكَأَنَّما  اللَح ر تْ أَثْواببانِلَبِسه 

قَدو سبِ بِي فَررالْح تَشُقُّ غُبار  تَقْدمسلا وانِي مابٍ ويه رغَي 

 مِفْصلٍ ضامِرِ اْلأَعصابِ ظَمآنِ فِي  قائِمةٍ مِنْه مركَّبةٌ وكُلُّ

    

 كَحبابِ الماءِ تَغْشانِي وحيةٌ  لاَ غَوثَ إلاَّ صارِم ذَكَر بِحيثُ

ةٌودعةٌ صقٍ  كَرشَاءِ الْبِئْرِ ناهِضرقْظانِ بِأَزمِ يكَاتَّقاِد النَّج 

قَدو هطَائِر قٍ طَاررأَرِقْتُ لِب  النُّورفانِ وفاناً بِأَجخاطَ أَج قَد 

  خَلْقاً وهلْ رحتُ في أثوابِ منَّانِ  سلِي بِدِيِنِكِ هلْ عريتُ مِن مِنَنَىِ

  : قالو

إْذ بانُوا شَجاك يالْح  عمفَد تاننِ تَهيالْع 

فِيهِمو شَاٌ أَغْير د  سنانفِ وساجِي الطَّر  

 الْبينِ أَظْعان لِوشْك  ولَم أَنْس وقَد زمتْ

قَدو لَنِي فاهلَّى  أَنْهوو لانجع وهو 

 قَد وافاه عطْشانو  فَقُلْ فِي مكْرعٍ عذْبٍ

 في الريحِ أَغْصان به  لَم يكُن تَحس وضمٍّ

 والماء طُوفان  بِحاً ضم غَرِيقٌ سا كَما

 فِي الناسِ إنْسان وهلْ  وما خِفْنا مِن النَّاسِ

 كَما دانُوا ودِنَّاهم  اْلأُموِيينا جزينا

لِلْخَيِرو لِلشَّربِكَفِّ  و رِ مِيزانهالد 

 بِالطَّفِّ صديان دم  نَحن قَد ضاع ولَولاَ
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 وهدتْ مِنْه أَركان  حلَّتْ عري الدينِ بِهِ

 الْقَبرِ قُربان وطِين  من عِنْده الْقَبر فَيا

ياِفُكمى بِأَسدأَو  آنظَم وهو نيسح 

 النَّصرِ لَهفان وداعِي  كان ذا الحب فَهلاَّ

 لَم يك إحسان إذا  كان إمساك وهلاَّ

  : وقال

منيةٍ ضنِاج واحر نِ  اللِّقاءعضِ كاَلرقْذُوفَةٍ بالنُّحم 

  عطَفَتْ يد الجانِي ذُري اْلغُصنِ  إلى أَمرِ الزمامِ كَما تُصغِي

كَأَنو ةًظُعغادِي يالْح نِ نَخْلٌ  نظُع ثَ مِنقِيتِ الْغَيس 

ها أَومائِمتْ حكَةٍ ناحنِ فِي  أَيناعِمٍ لَد رعِ أَخْضفَر 

فَقْنصنَحةً إذا انْتَقلَتْ يةً  أَجنْشُوركْنِ مكَطَيِالسٍ د 

دجهاتِفَةً و يهو متَيما  الم بٍ وطَر نِشئْتَ مِنزح مِن 

 تَحفِلي فِي الْحب بِالظَّن لا  هِنْد حسبكِ مِن مصارمتِي يا

تَّامح يوفُكُملِي س تَلْمع  نِ حاشايبج مِنعٍ وزج مِن 

أَكُلَها كَمراً لِيتْ  طابِخٍ قِدخْنِ فاضه بِفاِئرٍ سلَيع 

 مضارِبه مِن الْحزنِ صدِئَتْ  لا منْصلِي هجر الضرابِ ولا

  : ومما قال في الخمر

 ما يأْتِي وهن رِواء لِيأْتَي  تَعالَوا فَسقُّوا أَنْفساً قَبلَ موتِها

رورِ فَإِنَّها نُبادِرالس امأَي  سِراع الُهموِم بِطاء امأَيو 

 عِتاب الْحادِثاتِ عناء فَإن  وخَلَّ عِتاب الحادِثاتِ لِوجههِا

  : وقال

تْهذَرع ذْراءلافَةُ الْعا  السفَله فاءالصنَفْسِهِ و دو 

مالْكَأْسِ جِس نٍّ لَها مِند وحر  يفَه واءه وهفِيِه كالنَّارِ و 

كَأَنو فاه لْثِمي النَّدِيم  كَبكَو ماءهِ سلَيع كَفُّه 
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  : وقال

  ساقٍ تَوشَّح بِالمِنْدِيلِ حِين وثَب  إلَى الدن بِالْميزِار ينْقُره سعي

 قَد سيراً مِن أَدِيمٍ ذَهب كَأَنَّه  لَما وجاها بدتْ صفْراء صافِيةً

    : وقال

  بٍ ومِن طَربِفَلا تُعطَّلْه مِن شُر  تَرى يومنا قَد جاء بِالعجبِ أَما

تَغْفِرأَس هددظٍ أُرلَح عٍ  االلهَ مِرفَزالِّريبِ مو واعِي الظَّند مِن 

 يفُض خَواتِيماً علَى الْكُتُبِ ولَم  تَحكَّم فِي الْعنْوانِ قارِئُه كَما

  وقال 

    فَحسبها مِنْه ما قَد أُسقِيتْ عِنَبا    لاَ تَسِقها الَماء واتْركْها كَما نَزلَتْ           

 يسقِّيك فَضلَ الْكأْسِ إن شَرِبا ظَبي  وكَيفَ كان إذا ما طافَ يحملُها

واِتقُهتْ بِمِنْدِيلٍ عدتَر قَدقَطَّب  وتِيهٍ وما غَضِبا و مِن هجالْو 

 إذْ حساها نافِخٌ لَهبا نَّهكَأَ  وناولَتْ كَفُّه النَّدمان صاِفيةً

  وقال 

  وسر من را واْلجوسقِ الْخَرِبِ  لأَرضِ القَيصومِ والغْربِ سقْياً

  وفيها 

 رٍ علَيها طَوقٌ مِن الْحببِ  قَهوةً عروس دساِكي فَسقِّىِ

   ومِن ذَهبِماءينِ مِن فِضةٍ  فَصار فِي الكَأْسِ مِن أَبارِقِه

 فِيِه الهموم بِالطَّربِ تُطْرد  مجلسٍ غاب عنْه عاذُلِه فِي

كَملٍ وقُب كَمتَقِبِ  عِناقٍ لَنا ورم خْتَلَساتٍ حِذارم 

 النَّواطِيِر يانِع الرطَبِ مِن  نَقْر العصافِيِر وهي خائِفَةٌ

  وقال 

 إلى كَأْسِي ولَبي طَرباً  هباَّنَبهتُ نَدمانِي فَ

نَشْوان كِي مِثْلُهحطْبا  ييحِ ردِي الرناً بأَيغُص  

 عنْه النَّوم ذَبا وأَذُب  زالَ يصرعه الْكرى ما

تُهقَيسلَى وى أَلَمِ  كأْساً عالخُمارِ فَما تَأَب 
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 الصبح حِين حبا وشَباو  مشْمطُّ الذُّرى والَّليلُ

  وقال 

 دع ما تَراه وخُذْ رأْيي فَحسبك بِي  من يفَنِّدني في اللَّهو والطَّرب يا

قَدها وباقِي فَأَشْرنِي السباكِربِ  يالْكرالأحزِان و مِن راحاً تُرِيح 

  نُوراً مِن الماءِ فِي نارٍ مِن الْعِنَبِ  فَسبح الْقَوم لَما أَن رأَوا عجباً
حٍيى شَبئاً سِوقِ مِنْها الْبِلى شَيبي الكْذَبِ  لَمقِ ودالص نيهم بالْو جِيلُه  

  وقال 

ظَهفُ أَطلقَ لَحساقٍ إذا ما الْخَوا فَلا  وبليِمِهِ صلْقَى بِتَسي أَن دب 

 فِي كاساتِنا ذَهباً رطْبا فَيسكُب   علَينا مقَدمبِاْبِرِيقٍ يطُوفُ

  وقال 

 خَديها بِغْيِر رقيِبِ شَبِيهةَ  فِي ليلٍ شَبِيهٍ بِشَعرِها سقَتْنَيِ

  وفَجرينِ مِن راحٍ ووجهِ حبِيبِ  فَبِتُّ لذَا اللَّيلَينِ بِالشَّعرِ والدجى

  وقال 

     وعرى أُفْقُ الصبحِ فَهو سلِيب     لاَ فَاسقِنِيِها قَد نَعى اللَّيلَ دِيكُه أَ          

لٌ كَأَنَّهيهارِي سللس لاح قَدو  لىع قيِبماءِ رمٍ فِي السكُلِّ نَج 

  وقال 

  اشْرب الْكَأْس وهاتِ  بِحياتِي يا حياتي

 بِبينٍ وشَتاتِ دهرلا  أَن يفْجعنا  قبلَ

 وقَامتْ بِي نُعاتِي تُّمِ  تَخُوِنيِني إذا  لا

 وفَى بعد مماتِي من  الْوافِي بِعهدِي إنَّما

  وقال 

 أَو قُرى هِيتِ بِطَيزناباذَ  لَو شِئْتُ زرنا عروس حانُوتِ

 عاشِقِين منْحوتِمِن ال وجهٍ  وشادِنٍ أُقْطِع الْملاَحة فِي

جمي كما ان دامالم ريقُهإِب  فِي إثْرِ عِفْريتِ قَض شِهاب 
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 نَقْشٍ فِي فَص ياقُوتِ كَمِثْلِ  فِيها كِتَابةٌ عجب لِلماءِ

    وقال 

 أيامِي ولَيلاتِي وبالْمِطيرةِ  إن أَذْكُرِ الكَرخَ لاَ أَنْسى المدِيِراتِ

 لَم يكُن بِقُرى هِيتٍ وعاناتِ أَن  لَم يضر عنْقُود كَرمتِها زِلٌمنا

 بين دساكِيٍر وحاناتِ لِلشَّمسِ  إذا تَم أَهدتْه معاصِره حتَّى

 ركِّبتْ فِي غَيرِ هاماتِ قَلاِنساً  خَماره يكْسوه طِينَته وظَلَّ

 الْقَلْبِ مِن فِعلِ الصباباتِ وفاِرغَ  ى ذُلي بِعِزِتَّهِمستَطِيلاً علَ يا

 بين أَفْواهِ المنِياتِ مقَّسمٍ  تَرى فِي جرِيحٍ لا بِسٍ دمه ماذَا

مهوددا أشقَى جم ينحِبالْم حيو  واتِ إنكَأَم ياءأَح ينحِبالم 

  وقال 

 حلَلاً مذَهبةً إذا ماسلَّتِ  جاج شُعاعهايكْسو الز ومدامةٍ

 مِن نَفْسِها وتَحلَّتِ فَتَعطَّرتْ  ولَم تَر غَيرها فِي دنِّها حبِستْ

نِي بِكُؤوسِها ذُو غُنَّةٍ قَدلَّتِ  جاءصالمِلاحِ و روص تْ لَهصام  

  وقال 

  أَسهر مِنَّي قُطُّ مذْ خُلِقْتَ  لَيلَةَ الِميلادِ هلْ عرفْتَ يا

تِ أَلَمبِرك كَما صآخَذُ  أُصابِرما أَخَذْتِ وو الْكَأْس 

  وقال 

 علَيهِ دائِم الْحسراتِ أَسفاً  اشْرب علَى موِق الزماِن ولا تَمتَ

انْظُرلَتْ وبِيعٍ أَقْبنْيا رمِثْلَ  إلَى د رتَب غِيناِةالْبتْ لِزج 

 صنُوفُ طُيورِهِ بِلغُاتِ نَطَقَتْ  أثار الْفَجر فِي أَنْواِرِه ماذا

درالْوجِسٍ ونَواظِرِ نَر مِن كحضماتِ  يها بِمبح آذَننًتْ وفَد 

حتَنَولٍ ونْببِس الْفَتِى عرالز  نَباتِ غَضرِ الجالمكَاسِرِ أَخْض 

أَةُوا الْكَمهمجبادٍ ح راءمالس  ناِة قَدلِج سِمومِنْها م حان 

ى فَكَأَنحلَغَ الضب قَدو هميدهاماتِ  أَي نفِي الْقيِعانِ ع نفْصِحي 
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 بِعيونِ نَورٍ لَم تُخَطْ لِسِناتِ  يهدِي الطَّلُّ كُلَّ عِيِشَّةٍ والْغَيثُ

 صفَّينه ونَفَين كُلَّ قَذاة  ياح إذا مسحن غَدِيرهالر وتَرى

 الَحسنِاء فِي الْمِرآةِ كَتَطَلُّعِ  إن يزالُ علَيهِ طَير كَارِع ما

 علَيه بكْثَرةِ الحركَات سكَنَتْ  يخْذِفْن فِيِه بِأَرجلٍ وسوائِرٍ

نفَتَخالُه ةٍ فِي لُجضوكَأَنَّما  ةٍكَرباتِ وقَص مِن فُرنصي 

دتَغَررائِهِ وحفِي ص كَّاءالم  اتِ تَغْرِيدالنَّشَو تْاحٍ مِنرم 

 صبحٍ مِن ذُرى الظُّلُمات شِمراخُ  صاحِ غَادِ الخْنَدرِيِس فَقَد بدا يا

الرِيحى وارِ النَّدرتْ بِأَسباح تَنَفَّ  قَدونَّاتِ سفِي الْج حانيالر 

مانِهِ شَفِّعز طِيباقي واةِ فِي  به السغَديِشَّةٍ وكْرِ كُلَّ عالس 

 إذاَ ما ذِيقَ فِي الخَلَواتِ عذْب  الحركاتِ يحلو كُلُّه ومعشَّقِ

 قاتِلِمغاِلقٍ مِن فِضةٍ قَلِ  إن يراك إذَا مشَى مستَنْطقاً ما

ةً فَكَأَنَّهدِيباج حِبتَصسلَباتِ فِي  مةِ الجكَثْر ةٍ مِنرخُض 

تُهفَى بِها طَالَباعِدٍ فَووالْفَلتَاتِ فِي  بِم ةِ كَانَتْ مِنقْدر 

  : وقال

  رِيحِقَد برح الْكَتْم بِي كُلَّ التبا         يا عين نُوحِي بِأَسراِر الهوى نُوحِي

    

          كَبِها  كَمثَ كَونا تَحودع لَةٍ قَدارِي بِتَلْويِحِ     لَيومِيء لِلسي رالْفَجو    

 بِكُلِّ خَفِيِف الجسم واَلروحِ طارتْ  تَجرِي بِنا مِن بناتِ الريحِ ملْجمةٌ

ن مِن لَممِ الْقَيصومِ والشَّيحِوطِئْ  ينْهِبن أَنْفاَسنا الِمسك الْعتِيقَ إذا   

  أَستارهم ولَقَوا عدلاً بِتَصريِحِ  ومغْرمِين بِشُربِ الراحِ قَد هتَكُوا
 النَّومِ يقْظانِ المصابيحِ منَعمِ  خَاضوا الظَّلام إلَى خَمارِ دسكْرةٍ

 مِن رخَالِ الذَّيخِ مذْبوحِ بأَنْطَع  هيشْخُب زِقّاً أَو يفَرغُ يبِيت

 ظَفِرتَ بِفْتِيانٍ مسامِيِح فَقَد  لَه هاِتها واحكُم علَى كَرمٍ قُلْنا

قَدو مهدِييٍ لِتُعإلَى غُم كيِحِ  أَتَوومِ بِتَفْرِيجٍ وتَفَرملَى الْهع 
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بتَّقَةً فَصعنُوحِ  فِي كأْسِهِ راحاً م نععادٍ و نث عدظَلَّتْ تُح 

  وقال 

 لَيلٍ طُرزتْ بِصباحِ غِلاَلَةَ  إلَى الخْماَّرِ والنَّجم غَائِر لَبِسنا

 دنانِيِر الْوجوهِ مِلاحِ عِتاقِ  وظَلَّتْ تُدير الْكَأْس أَيدِي جآذِرٍ

  وقال 

          سإذا تَقَاع مانخَلِّ الز عمج أَو     حاْلقَدة ودامإلَى الْم وماْلُهم اشْكو  

           ذَرإحتَ ثَلاثَةً وشَرِب إن كفُؤَاد مماضو     حالْفَر ر مِنطِيي هِ أَنلَيع   

برجومِ مملِلْه واءذا دلْ  هفَاقْب حنَص إن ةَ نَاصِحٍ لَكشُورم 

 قَد رام إصلاَح الزمانِ فَما صلَح  مان فَكَم رفِيقٍ حازِمٍالز ودعِ

 نَظَمتْ مخانِقَه الخَواصِر مِن بلَح  ومكَلَّلٍ بِاْلآسِ بعد وطِيةٍ

فِي كَفِّهِ قَد هودنْطِقُ عباتَ ي  حدامِ إذاَ صالحم رِىغَرِداً كَقِم 

 وطَلَبتُ ما لَم أَقْتَرِح جاوزتُه   اقْتِراح غِناِئِهأَبى إلاَّ وإذَا

 والتَّقْبِيلِ حتَّى يصطَلِح بِالضم  تَمادى فِي السرورِ قَطَعتُها وإذَا

  وقال 

ليلَ النَّصِيحِ خَلِيكا قَوقُوما  اتْروِحي واحاً بِرفَاْمِزجا ر 

فَقَد رِد باحالص نُورٍنَشَر ضتْ  اءبهريِحِ و ى أَنْفاسلِلنَّد 

حانإْبِريقٍ لطَاسٍ و كُوعوحِ  ربلَى الصع يح يكى الدنادو  

 وساقٍ لاَ يخَالِفُنا مليِحِ  الدنْيا سِوى هذَا وهذَا هلِ

  وقال 

 لاِصباحِمسِيئُة اْ محسِنَةٌ  أَحييتُها بِالراحِ ولَيلَةٍ

  أُكَاثِر اْلأَصواتَ بِاْلأَقْداحِ  فِيها سخَطَ اللَّوحِي أَهنْتُ

  وقال 

راحةٍ ومِعستُ مونانِي صع  باحقَ الصرنِي إذا بتُباكِر 

 مِن لَحظِ عينْيِه سِلاح لَه  الشَّمائِلِ كَسكَرِى ومشْوقُ

دِهِ  كَأَنفِي ي اْلكَأْسوسرلَها  ع طْبٍ وِشاحلُؤْلُؤٍ ر مِن 
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واهفْنَى هتَى يقائِلَةٍ مفَقُلْتُ  و المِلاح ا إذا فَنِىله 

  وقال 

وادِ قَمبِس طَبِحباِد  يا نَدِيِمي نَص وه أَو رالْفَج دوبي كاد قَد 

 تْ فِي ثِيابِ حِدادِتَبد قَدم  وأَرى الثُّريا فِي السماءِ كَأَنَّها

 مِن أَيلولَ أَسرع حادِ بِالصيفِ  فَاشْرب علَى طِيبِ الزمانِ فَقَد حدا

 اْلأَرواح فِي اْلأَجسادِ فَارتاحتِ  بِالَّليلِ برد نَسِيمِهِ وأَشَّمنا

أفَاكيا والَح امبِاْلأَنْداءِ قُد  ضطارِ فَاْلأَردادِلْلأَمفِي استِع  

    

 ماءٍ أَو قُرارةِ وادِ بِمسيلِ  كَم فِي ضمائِرِ طُهرها مِن روضةٍ

 كانَا علَى مِيعادِ فَكَأَنَّما  إذا جاء السحاب بِقْطِرهِ تَبدو

  : وقال

 أراد الصبح إِفْسادها وقَد  لَيلَةً وفَّيتُ مِيعادها يا

 لمتْ وبِها عائِقٌجاء ظْفَرهاِ  يكاد قَدو رفاتَتِ الْغَدو 

  شَمساً كَساها الماء إز بادها  أُسقَى مِن يدي بدرِها فَبِتُّ

 تَنْسِج أَبرادها دائِبةَ  لها عناكِيب اِلْفرى حاكَةٌ

  دهادهانِي الدهر فِيمن إذا  يا أَحمد لاَ تَنْسنِي بااللهِ

فانأَج فَلِم مِراض كنَييها  عادولاَي عويا م دتَطْر 

  : وقال

 منِير طالِع بِالسعودِ بدر  زالَ يسقِينِي علَى وجهِهِ ما

 صريعاً بين نايٍ وعودِ قانِي  تَوفَّى السكْر عقْلِي وأَل حتَّى

 يا قَلْب فَابشِر بِشَقاءٍ جدِيِد  أَحمدٍأَحمد أَنْسانِي هوى 

  لاَ فَضلَ فِي عمرِي لِطُولِ الصدودِ  بِوصلٍ مِنْك يا سيدِي عجلْ

  : وقال

 قَد كَحلَ الْورى بِرقادِ واللَّيلُ  رب صاحِبِ حانَةٍ نَبهتُه يا
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واكِنس ونةٍ فِيها الْغُصفِي ساع  فِي اْلأَغْمادِ قَد ننَهيأَع نشِم 

 بياض وجوهِنا بِسوادِ صغَبتْ  تَسقِنِي حبشِيةً رازِيةً لاَ

 كُشُوح دِنانِها بِمِدادِ وشِمتْ  لَكِن مزعفَرةَ الْقَمِيصِ سلاَفَةً

رِ تَأْكُلُ كَفَّهدةِ  بِشُعاعِها  فَأَتَى بِها كَالْبشِد الإْيقادِمِن 

  : وقال

 فِي كَأَسِها تتَّقِد كَأَنَّها  غَدا بِها صفْراء كَرخِيةً

 اْلأَقْداح ماء جمد وتَحسِب  وتَحسِب الماء زجاجاً جرى

  : وقال

دِ قُمأقْعو نامِكم يا نَدِيِمي مِن  قُدِ حانقْلَتِي لْم تَرمو وحبالص 

أما الظَّلامهقَّ قَمِيصر دِى   فَحِينفِ الصيرِ كاَلسالْفَج ياضأُرِى بو  

  : وقال

           درباْلم الشَّراب طاب خَلِيلَيِ قَد  دمأَح دوالْعكِ والنُّس دعتُ بدع قَدو         

 تَوقَّدفِي درةٍ تَ كَياقُوتَةٍ  فَهاتِ عقاراً فِي قَميصِ زجاجةٍ

 حِلَقٌ بِيض تُحلُّ وتُعقَد لَه  علَيها الَماء شُباك فِضةٍ يصوغُ

 وباطِنُها جهلٌ يقُوم ويقُعد  حِلم وقور علَى اْلأَذَى فظاِهرها

 صافَحتْه راحةُ الريحِ مِبرد إذا  بِعاناتٍ خَلِيج كَأَنَّه سقاها

  وقال 

  وكَأْسِ ساقٍ كاَلْغُصنِ مقْدودِ  وسهلاً بِالنَّايِ والْعودِ أَهلاً

 سقْم الِهلالِ بِالْعِيِد بشَّر  انْقَضتْ دولَةُ الصيامِ وقَد قَدِ

تْلْوا كَفاغِرِ شْبِرِهِ يالثُّري  فْتَحنْقُودِ يلأِكْلِ ع فاه 

  وقال 

 دم ابنَةِ الْعنْقُودِ واسقِيانِي  ودِبِصوتِ نايٍ وع علِّلانِي

  وديرِ السوسِي بِااللهِ عودِي  خِ ليالَّيِ بِالمطِيرةِ والْكَر يا

 لكَنِها بِغَيرِ خُلُودِ جنَّةِالْ  عِنْدِي أُنْموذَجاتٍ مِن  كُنْتِ

  وقال من قصيدة 
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هحفْضي هِلالٍ كاد ءوض لاَحالظُّفُرِ لَمِثْ  و تْ مِنقُص ةِ قَدالْقُلام 

    

 خَيراً ولا تَسأَلْ عنِ الْخَبرِ فَظُن  ما كان مِما لَستُ أَذْكُره فَكان

 عجوزٍ دسكَرةٍ شابتْ مِن الْكِبرِ  زِلْتُ أَسقِيِه مِن حمراء صافِيةٍ ما

تِ راحملَى أَغْصانِ كَرلٍ  هاالْفُراتُ عودنْفَجِرِ بِجاءِ ملالِ المز مِن 

 مِن هجِيرِ الشَّمسِ مستَعِرِ بِفاِترٍ  إذا حر آبٍ جاشَ مِرجلُه حتَّى

  احتَبى الريح فِي خُضرٍ مِن اْلأُزرِ  ظَلَّتْ عناقِيدها يخْرجن فِي ورقٍكَما 
  : وقال

هلَى السعِينِي عم نملَى  رعو الذِّكَرو مالْه 

 كَبر الْحب إذْ كَبر  مِن شادِنٍ وإبلائِي

نِ فِي النَّقا قامكَالْغُص  زِجمي رباِلْقَم سالشَّم 

قَطِّبنِي مفاسِقُ  شاطَر النَّظَرالْفَعِلِ و 

اللَّ قَدو قانِي الُمداملُ  سي ؤْتَزِرحِ مببِالص 

 الْغَربِ قَد نُثِر علَى  كَنَورِ غُصنٍ والثُّريا

  : وقال

رِهِ قَدلَ فَجثَّنِيِ بِالْكَأْسِ أَورهِ ساقٍ  حةُ دِيِنِه فِي خَصلامع 

 وكَأَن طِيب رِياحِها مِن نَشْرِهِ  فَكَأَن حمرةَ لَونِها مِن خَدهِ

 ثَغْرِها فَحسِبتَه مِن ثَغْرِهِ عن  بسمتْإذا صب المِزاج تَ حتَّى

  عن عاشِقٍ فِي الحب هاتِكِ سِتْرِهِ  يا لَيلَةً شَغَل الرقاد عذُولها

ةً إنرمِ متَيودِي لِلْمتَع ى  لَمرِهِ أُخْرهد فَإِنَّكِ غَلْطَةٌ مِن 

 فَمه وأَحِسب رِيقَه مِن خَمرِهِ  ما زالَ ينْجِزنِي مواِعد عينِه

  : وقال

هكَرسالدالْقَفْصِ و تُ إلىبِي  طَرِبشُرو هراْلكُببِاْلكَأْسِ و 

 لَم تَشْقَ بِالنَّارِ والَمعصره قِ  وغُيمةٍ مِثْلِ ذَوبِ الْعقي
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 الْجرهالرقَباءِ شَدِيدِ  على  مطيِعٍ لأَحبابِه وساقٍ

 أَخَذَ الصولجان الْكُره كَما  عطْفَةِ الصدعِ خالٌ لَه وفِي

  : وقال

 لِقَلْبِي ما عِشْتُ أَوطار فِيكِ  أَرض غُمى سقَتْكِ أَمطار يا

 ويبدو لِلَّروِضِ أَحبار فَجر  طِيب رياكِ حين يبتَسِم ال يا

 علَيها الْكافُور عطَّار ذَر  لْقَرنْفُلُ أَوشابها ا كَأَنَّما

تَها تُودِعرمجاجِ حالز بِيض  يفَه نار هميِررٍ ضكنَو 

 ما لَهن أَشْفار نَواظِر  فِضةٌ مجوفَةٌ أَحداقُها

 طِرفٍ علاُه أَسوار كِمثلِ  وصاح فوقَ الجِدارِ مشْتَرِفٌ

ن الأَ ثُمتَلُّ التُّراب عسا يدراقِ  عو مِنْقارلٌ ورِج مِنْه 

افِعر هخافِضراً وأْسٍ طَوكَأَنَّما  ر منْشار فُ مِنْهرالْع 

 بِهِ للِسعودِ مِقدار وافَي  فَظَلْتُ فِي يومِ لَدةٍ عجبٍ

 ن نُورِها ويمتارمِ يأْخُذُ  الشَّمس فِيِه بدر دحى وقابلَ

  : وقال

 وشُربٍ بالصغارِ وبالْكِبار  حنَنْتُ إلى النَّدامى والْعقارِ

 الْقَد ذِي صدغٍ مدارِ بدِيعِ  وفُتُورِ مقْلَةٍ باِبِلٍيٍّ أما

 هواه بِغَيرِ نارِ وأَحرقَنِي  لَقْد فَضحتْ دموعِي فِيهِ سِرى

 خَده بِالُجلنارِ أُنَقِّطُ  حِين يلْقانِي كَأَنِّي وعجلَ

ضاءيبتَلَتْها واْلاِزارِ  الِخْمارِ إذا أَج اءفْربِ صالشَّر نيوع  

    

 جسدانِ مِن خَزفٍ وقارِ لها  َفَضضت خِتامها عن روحِ راحٍ

  : وقال

 هميِ بِالخَنْدرِيِس الْعقارِ وانْفِ  اْسِقِني الراح فِي شَبابِ النَّهارِ

قَد قَدومِ والنُّج رهلَّتْ زتَو  شَّرحارِ باْلأَس حِ طَائِرببِالص 
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  رضِ وشُكْر الرياض لْلأَمطارِ  تَرى نِعمةَ السماءِ علَى اْلأَْ ما

غِناءباحٍ وورِ كُلَّ صانْفِتاقَ  الطُّيشْجارِ باْلأَنْوارِاْلأَ و 

وساً فَكَأَنرلُو عجي بِيعكَأَنَّا  الرقَطْرِهِ فِي نُثارِ و مِن 

  : وقال

   بعِيدٍ مِن الْعتْبى قَرِيبٍ مِن الَهجرِ    فِي اْلُعذرِ مستْعجِلِ الْقِلَى ومستَبصِرٍ          

          تَح اْلاِخْلاَفَ مِن ناجِيِنيطْلِهِ يريِ  تِ مدفِي ص أْساْلآمالُ واْلي فَتَخْتَصِم         

 علَى ظُلْمِي أَمِيرٍ علَى أَمرِي جرِئٍ  قَدِيرٍ علَى ماساءنِي متَسلِّطٍ

 علَى الْعوادِ باقٍ علَى الدهرِ خَفِي  سِقام ما يداوي مرِيضه بِنَفْسِي

  وطالَ الضنَى حتَّى صبِرتُ علَى الصبرِ  قَلْتَ نْفَسِي الْقِلاأَلْفْتُ اْلهوى حتَّى 
 ٍ ثَوتْ حِقَباً فِي ظُلْمةِ الفارِ لاَ تَسرِي  وكَرخِيةِ اْلأَنْسابِ أَو بِابِلِية

  فَخِلْتُهما سلاَّ مِن الشَّمسِ والْبدرِ  أَرِقْتُ صفاء الْماءِ فَوقَ صفائِها
  : وقال

 ماَ ينْمحِي موضِعها مِن ذِكْرِى  مِن حسناتِ الدهرِ ولَيلَةٍ

 تَسلُوها بناتُ صدرِى ولَيس  فيِها بِخُيولٍ شُقْرِ سريتُ

 ذَوب لُجينٍ يجرِى كَأَنَّه  ماء السحابِ الْغُر سِياطُها

فَلَم تَ الظَّلامِ تَسلْ تَحكْرى  ريتَزلَغْتُ ستَّى بثُوثةً ححم 

 ضعِيفِ عقْدِ الْخَصرِ وشادِنٍ  روضةٍ مقْمِرةٍ بِالزهرِ فِي

 بِاللَّيلِ فَعالَ الْفَجرِ يفْعلُ  بِموجٍ ويجِي بِبدرِ يمضِي

 خَدهِ عقارِب لا تَسرِى فِي  أَلْحاظُه بِسِحرِ مكْحولَةٌ

 أَحشائِي ولَيس تَدرِي تَلْسع  بحٍ قَد قُيدتْ بِالْقَطْرِس فِي

 كُنْتِ إلاَّ غُرةً فِي عمرِي ما  يا لَيلَةً سرقَتْها مِن دهرِي

 بِطَعمِ عسلٍ وخَمر شِيبا  أَما ورِيقٍ بارِدٍ فِي ثَغْرِ

    ما الْموتُ إلاَّ الْهجر أَو كالْهجر

  : وقال

      ٍ تَدور علَينا الْكَأْس فِي فِتْيةٍ زهرِ    ظَلَّتْ بِملهى خَيرِ يومٍ ولَيلة          
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 كاَلْقافَينِ فِي طَرفَي سطْرِ وصدغَينِ  بِكَفِّ غَزالٍ ذِي عِذارٍ وطُرةٍ

 من فِي أُزرِ خُضرِجِوارٍ قُ قُدود  نَرِجِسٍ غَصٍّ وسروٍ كأَنَّه لَدى

  : وقال

أَتاك كَربِطِيبِ الْب بِيعالر  رحالس درسِم بالِج لىفَّ عرو  

قَدو مِيزانَه رهلَ الددع  ْرما فِيِه حو فَما فِيهِ قَر 

 فِي وكْرِهِ واِقع لَم يطِر ح  سقَيتُهم والصبا وشَربٍ

 بِأَيِديِهِم تَستَعرِ حرِيقاً  انْتَهبوا بينَهم همكَأَنَّ

  وقال 

 الْكَأْس الْعقار عقْلَه  قَمرتْه ونَديِمٍ

لَم لَتَهلْ لَيزي  داركْرِ يفِي فَلَكِ الس  

 لِعينْيك جبار فِيها  سِر الْقَذَى قَهوةٌ

 فِيِهن الشَّرار يقْدح  كاساتِها فَتَرى

باً قَدشَي اءكَساها الَم  لَم قارفيه و كُني 

    وقال 

 نَحفِلْ بِأَحداثِ الدهورِ ولَم  شَرِبنا بِاْلَكِبيِر وبِالصغِيرِ

 طِرنا بِأَجنِحِةَ السرورِ وقَد  فَقَد ركَضتْ بِنا خَيلُ الْملاِهي

  وقال 

قَد فَّرصروالقْنُب كُاَّءالم   فَرالأَصو رمفُرِشَ اْلأَحو  

 والْهم فِي قَبرٍ وينا يقْبر  منادِي كُلُّ ما حولَها نادى

  وقال 

 صفْراء كاَلْورسِ بِمدامةٍ  حسن أَحمد غادِياً أَمسِ يا

حبالصشَارِقِه وفِي م يلُ  حاللَّيو النَّفْسِي لْفِظُ آخِر 

كَأَنفِي و مهِ تُقَسسِ  كَفَّيالشَّم أَقْداِحنا قِطَعاً مِن  

  وقال 
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 مليحِ دلاَلٍ مخْطَفِ الْكَشْحِ مياسِ  زنَّارٍ علَى غُصن اْلآسِ وعاِقِد

  فَم الْكَاسِفَأَضحك عن ثَغْرِ الحبابِ   عقَاراً صب فِيها مِزاجها سقَانِي

  وقال 

اضر لِيستْ إببتَّى صقَدِيماً  نَفْسِي حالنُّفُوس و تْهعطَاو قَد 

 يدِيرها طَاووس خَنْدرِيس  كَم أَردتُ التُّقَى فَما تَركَتْنِي

 فيِه نَهار حبيس كَظَلاَمٍ  أَسكَنوها فِي الْقَارِ مذْ عهدِ نُوحٍ

أَي ساحالر مِن نانحِ  نٍ تُخْفِى الد دِيهِ مِنْها الْكُؤُوسنٍ تُبسحو 

 صباح وأَذَّن النَّاقُوس ح  نَدِيمي سقِّيانِي فَقَد لاَ يا

رٍ مِنتِب ضتٍ كَأَنَّها أَريفِي  كُم وسغْراحِيهِ لُؤْلُؤٌ منَو 

  وقال 

بت الْكُؤُو اشْرارد فَقَدقَتْ  سفارو وسالنُّح كموي 

 دمع النَّدى حبِيس علَيهِ  كُلِّ يومٍ جدِيد روضٍ فِي

أْتممكِي وبماءِ يفِي الس  وسرتِهِ عتَح مِن ضاْلأَرو  

  وقال 

 أَجفانِهِ مرض النُّعاسِ وفِي  سقانِي اْلكَأْس مِن يدِهِ سحيراً

وراهسطَةٌ بِكوزٍ يقَرم  ناهميبِكاسِ و هجتَوم 

  وقال 

           ضقَوم الظَّلامقانِي خَليِلِي وس   كُضرلِ يلَّةِ اللَّيى فِي حجالد منَجو        

 نَوراً أَو لِجام مفَضض تُفَتِّح  كَأَن الثُّريا فِي أواخِرِ لَيلِها

  قال و

شَّرتَفا به بِح طائِرشْتَرفِا  بِالصدارِ متَلِياً لِلْجعم 

ذْكِرلنَا م بوحِ صاحقَفا كَخاطِبِ  بِالصرٍ وقَ مِنْبفَو 

  فَجرِ وإما علَى الدجى أَسفا  إما ارتِياحه لِسن صفَّقَ

بقاراً كَأَنَّها قبس فَاشْرا  ع كبس فاقَدا فَصهتِبر رهلد  
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 راعِفٌ وما رعفا كَأَنَّه  لِثام اِلاْبِريِق مِن دمِها ينْدى

 يسكِرني لَحظُ عينِهِ صلَفا  ساقٍ حلْوٍ شَمائِلُه بِكَفِّ

قْطِرلَى غَلائِلِه يكاً عمِس  ركَفا شَعو بيِرِ قَدنَقاً بِاْلع 

رد رةٍأُفْرِغَ مِننْبعناً  ةٍ وسطِيباً فِي خَلْقِهِ ائْتَلفَا حو 

بطَيي هحسمي ح حِينيهِ خفا فَما  الرلَيتْ عببِرِيحٍ ه 

 نارٍ أَطْعمتَها سعفا كِمثْلِ  فِيها الِمزاج فَاشْتَعلَتْ أَراقِ

  وقال في صفة سكران يريد النوم 

لِل بِنَفْسِي لِمستَسقامفِهِ دِ  رطَر كُر مِننِي السكَلِّمي 

 إلى الْكَأْسِ مِن كَفِّهِ بطِيء  سريِع إلى اْلأَرضِ مِن جنْبِهِ

  وقال 

كا التَّرله سلَي الْكَأْس لَىأَدِيرا ع   كالنُّس لَكيا لائِمِي لِي فِتْنَتِيِ وو  

    

 فَما عنَده أَخْذٌ فَهلْ عِنْدكُم تَرك  وه ملاحةًفَتًى أَعطَيتُم وخَلُّوا

 درٍّ مالَمنظومِها سِلْك أَكالِيلَ  صاغَ الِمزاج لِرأْسِها ومشْمولَةٍ

  فَذابتْ كَذَوبِ التِّبر أَخْلَصه الَّسبك  جرتْ حركاتُ الدهرِ بين سكونِها
 يقينٍ كاد يذْهِبه الشَّك بقِايا  ها وكَأَنَّهاوقَد خَفِيتْ فِي دنِّ

 عيارٍ صِناعتُه الْفَتْك كَخِنْجرِ  يطِيفُ بِها ساقِ أَدِيب بِمنْزلٍ

 عقِيِقٍ فِي قُرارتَهِا مِسك كطاسِ  آذَريونُه فَوقَ أُذْنِهِ وحملَ

  وقال 

 بِهِ أَيدِي جنُوبٍ وشَمألِ تَرامتْ  زِلٍااللهُ مِن غُمى قُرارةَ منْ سقَى

 الزقِّ منْزوفاً فَهاتِ وعجلِ دم  رب يوم فِيِه قَصرِ طُولَه أَلاَ

 أَحشاء الدنَّانِ بِمبزلِ يبقِّر  شِئْتُ غَنَّانِي غَزالُ دساكِرٍ إذا

 بِما يحوِيِه غَير مبخَّلِ جواد  كُلُّ مجرورِ الرداءِ سميدع معِي

بِحانَةٍ فَإِن تَفْتَقْده هإلاَّ  تَطَّلِبظَلَّلِ ومٍ مكَرتانِ وسبِب 
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 قائِلاً من يعزِلُون ومن يلِي ولا  تَراه سائِلاً عن خَلِيفَةٍ ولَستَ

 ضِيلِ عثْمان أَو علِيفِي تَفْ يناظِر  صائِحاً كالْعيرِ فِي يومِ لَذَّةٍ ولا

 أَسباب الْعلَومِ مِن أسفلِ لِيأْخُذَ  حاسِباً تَقْويم شَمسٍ وكَوكبٍ ولا

 فِي اصطِرلاْبِهِ عين أَحولِ يقَلِّب  يقُوم كَحِرِباءِ الظَّهِيرةِ مائِلاً

لكنَّهو هرسو ناهفِيما ع  نعنِيِه وعزِلِغْيرِ ما يعنَاءٍ بِم  

بِلاَ خَليِلَي طَبِحا نَصدك  بااللهِ اقْعنْزلِ قِفانَبمى خَليِلٍ وذِكْر مِن 

  بِسقْط اللِّوِى بين الدخُول فَحوملِ  ويا رب لاَ تُنْبِتْ ولاَ تُسقِطِ الحيا
غَيثِ وارجم ساكِنِيها بِجنْدلًِمِن الْ  ولا تُقْرِ مِقْراة امرِئِ الْقَيسِ قَطْرة   

 يعوِي كَالخَلِيعِ الُمعيلِ وللذِّئْبِ  نَصِيِبِي مِنْها لِلنَّعامِ وللْمها

لَكِنفَاْسِقها و بالَّلْهوِ يا ر لَّ  دِياردلِ وودرِاتها كُلَّ جلَى خُضع 

  وقال 

 الْقَفْص وقَطْربلُ ولَذَّتِي  والَميدانِ لِي منْزِلٌ بِالْكَرخَ

رخَيةٌ وارطَي مالٍ لِي  بِرتُقْبِلُ تُد رِ أَويبِي فِي الس 

لاطمجادِيفَها يم اءلُ حامِلَةٌ  المملَكِنَّها تُح 

  بستانِ بِشْرٍ دهرها اْلأَطْولُ  قَصر حميدٍ وفِي غايتُها

إنمِ و ماصِرٍ غَفْلَةًتَجِد ن  دِلُ تَطِرلا تَع كِينإلَى كَر 

  وقال 

   ومهلاً دعانِي مِن ملامِكُما مهلاً      أَعاذِلَتَي الْيوم لا تُكْثِرا الْعذَلا           
   ع الْعذْلاَ     أَصم اْلأُذْنِ لا يسم   ولُو ما مشِيبِي إن كَبِرتُ فَإن لِي شَباباً           

    خَمارٍ فَحطُّوا بِهِ رحلاَ    وفِتْيانِ صِدقٍ قَد بعثْتُ بِسحرةٍ إلى بيتِ           

 كَستْ دنَّها أَيدِي عنا كِبِها غَزلاَ  وقُمنا إلى مخْزونَةٍ بابِلِيةٍ

 وقَد رفَعتْ رِجلاَرِجلاً  كَواضِعةٍ  قامتْ ثَمانِين حِجةً مسنَّدةً

 فَتَلَ الصواغُ خَلْخالَه فَتْلاَ كَما  فَدرتْ بِمنِوالٍ علَينا سبِيكَةً

  وقال 

 بِطَلٍّ وانْهِمالِ عزالِيِه  فاِخِتي الدجنِ مرخٍ ويومٍ
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 الْعاذِلاتِ رخَىَِّ بالِ بِرغْمِ  ربحتُ سروره وظِلْلتُ فِيهِ

    

ساقٍو لُ الِمنْدِيلَ مِنْهعجي  كانيِفْ الطِّوالِ ممائِلِ السح 

  كَطِرفِ أَشْهبٍ قانِي الِجلالِ  والصبح تَحتَ اللَّيلِ بادٍ غَدا

 أَلباب الرجالِ فَرائِسهن  مِن زجاجٍ فِيِه أُسد بِعادِ

نِىج درهِ وغِلالَةُ خَد  نُونةٌ بِخالِا ومجعغِ مدلص 

  وقال 

 فِعليِ عنْها وشُغْلٌ مقالِي شُغُلٌ  تَقِفْ بِي فِي دارِسِ اْلأَطْلالِ لاَ

ومٍ إنسفِي ر عِي لَضائِعمؤَالِي  دسحالِ وم حِيلَةً مِنم 

 لالِبِلَونِ صافٍ وطَعمٍ ز  قِ فَاْسِقنِي الْقَهوةَ التَّي تَصِفُ الْعِتْ

 الثَّأْر مِن عقُولِ الرجالِ تَأْخُذُ  نَحرها اْلأَكُفُّ ولكِن طَعنَتْ

 ولَو بِعودِ خِلالِ فَرضِينا  الْعِلج أَنَّهم طَبخُوها حلَفَ

 مشَبهٍ بالْحلالِ بِحرامٍ  رحى السرورِ فَدارتْ فَأَدرنا

  وقال 

 الظَّلُّ فِي الضحى والمقِيِل برد   أَيلُولِكَأْس الصبوحِ فِي هاتِ

 مِن النَّهارِ الطَّوِيلِ واستَرحنا  جمرةُ الْهواجِرِ عنَّا وخَبتْ

رب ومِ إلىمالس نا مِنجخَرطِيبِ ظِلٍ ظَلِيلِ   دِوشَمالٍ و 

 لْغِلالَةِ الْمبلُولِكَذَيلِ ا   رِيبشِّر اْلأَرض بِالْقَطْ ونَسِيمٍ

وهجوالْ و ثَ الْبِلادِ تَنْتَظِرولِ  غَيسالر در حِبالم انْتظار  

  وقال 

نسلَى طَلَلِ أَحقْفِةٍ عو مِن  مِنتَمِلِ وحكاءٍ فِي إثْرِ مب 

لَتَها كَأْسفَض طَتْكوحِ أَعبكَفُّ  ص قُب النُّقْلُ مِنيِبٍ ولِح 

 فَاْلَقْوم مِن مائِلٍ ومنْجدِلِ  فِي مجلِسٍ جالَتِ الْكُؤُوس بِهِ

 فِي الْقُلوبِ والْمقَلِ محكَّم  بِالراحِ بينُهم رشأٌ يطُوفُ
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 عن قِيمة وعن مِثْلِ تَجِلُّ  نُوراً فِي قِشْرِ لُؤْلُؤَةٍ أُفْرِغَ

 مِن خَدهِ دم الْخَجلِ يسقِيك  ن بدايكاد لَحظُ الْعيونِ حِي

  وقال 

فَاسقِني يا خَلِيلِي قُم  ولِ مِنقارِ الشُّمالْع 

 فِي أَيلُولِ شَعبان  أُولَى الشُّهورِ بِشُربٍ

لٌ قَدلِ لَيفِي اللَّي ادز  طَابظِلُّ الَمقِيلِ و 

  وقال 

 صبراً علَيهِ وإن ظَلَم  أَجور من حكَم مولاَي

هوِدِه لَعِبعفَكَأَنَّما  الْقِلَى ب لُمكانَتْ ح 

رِعينصمقا والْع رِ مِن  ماللِّمواعِدِ وعلَى الس  

مةٌ قَتَلَتْهارداً  خَممع ْمتُؤْخَذْ بِد لَمو 

مقَتْهسولَةً وشْمم  إر نثُ عدظَلَّتْ تُحم 

 وما قَالُوا بِكَم شَرِبوا  أَرتْهم كَأْسها لَما

  : وقال

يمِ اْلآنقْلَةَ الردىِ مفَأُه تَقويِم  تَملٍ وينِ فِي مكَالْغُص تَزاهو 

اْلآن ب عِاشقَهحِي الُحيِ بِولَ  ناججتَعاسلِيمِ وتَسدِّ وظَ فِي راللَّح 

نابِتُّ أَ قَدلُ حارِسواللَّي هتَّى  لْثمالمقَادِيمِ ح ضيبم حبا الصدب 

 علَى مرقبٍ شَادٍ بِتَحكِيمِ نادى  وقام ناِعي الدجى فَوق الِجدارِ كَما

 بيضاً ذَوائبها غُص الحلاَقيم  أَبارِيقُنا حمراً عصائِبها باتَتْ

ردالْبغَ و أْخُذُهيكُهتْريو ملْطُومِ  يهِ مجو نع ساِفر كَأَنَّه 

    

 الْكُؤُوس بِتَكْفِيرٍ وتَعظيِمِ تَلْقَي  كُلَّما حثَّ السقاةُ بِها رواكِعاً

  ولَم تَرد الْقَنا حمر الْخَياشِيمِ  لاَ صاحبتْنِي يد لَم تُغْنِ أَلْف يدٍ

  : وقال
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ى ا قَدالظَّلامانَع يكالُمداما  لد احقِنِي الرفَاس  

 خَمسِين عاما صفِّيتْ  بِنْتَ دِنَانٍ قَهوةً

 مدارِ الطِّينِ هاما مِن  الْعِلْج لَها جعلَ

 حوليِ قِياما صفِّفُوا  خِلْتُها فِي الْبيتِ جنْداً

 امىفَرعاً بين النَّد  وهي صرعى وتَراها

 فِيها كِراما قُتِّلُوا  أَبطالِ حروبٍ مِثْلَ

  : وقال

أَنَمِ لَم ْلَملىِ ولَي نَمقَمِ  يالسدِ وداً بِالْوجفْرم 

 أَنَلْ مِنْه سِوى التَّهمِ لَم  سبيِلِ الْعاشِقِين هوى فِي

  الظُّلَمِتَنْشُر اْلاِصباح فِي   الراح صافَيِة واسقِنِي

لَقَدلَى أَثْرٍ الْ وو عدا  أَعيمِ حيلَى الدراضٍ ع 

 عقْلِي غَير متَّهمِ إن  تَلُم عقْلِي ولُم طَربِى لاَ

  : وقال

امالأي شَبابِي أَخَذَتْ مِن  لىتَوو لامهِ السلَيبا عالص 

 بانٍ علَيه بدر تَمام غَصن  حثَّ بِالُمداَمةِ كَفِّى ولَقْد

 أَتْلَفَتْ وفْره أَيادٍ كِرام  كُلُ خِرقٍ كَرِيمٍ ونَداماي

نيب دِيثٌ قَصِيرح احِهِمأَقْد  وه كَلام ما سِواهو رسِح 

غِناءا وبِالر احجِلُ الرتَعسحِ ي  اممونِ الْحفِي الْغَص كَما ناح  

كَأَنى والنَّدام نيقاةَ بأَلِفاتٌ  الس طُورٍ قِياملَى سع 

  : وقال

 الْبدرِ عليِلِ النَّسِيمِ مفْتَضِحِ  رب لَيلٍ سحرٍ كُلِّه يا

 فَيهدِيِه لِحر الْهمومِ فِيِه  يلْتَقِطُ اْلأَنْفاس برد النَّدى

وض مِن باحرف الاصأَع رِ  ئِهِلَمدومِ بِالْبإلاَّ بِانْحِطاطِ النُّج 

 الراحِ ثِياب النَّعِيمِ ولَذَّةِ  فِيِه بِالْتذاذِ الَهوى لَبِستُ
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  : وقال

 جارةَ الْعود غَنِّي لنَا ويا  ساقِي الْقَوم لا تَنْسنا أَيا

ما فَقَدالس نيب نجالد ءِ نَشَر  ضِ مِطْراْلأَركَناواْلأَد فَه  

  : وقال

ننِ مزالْحومِ ومذِكْرِ  عاِئِدي لْلهنِ ومالز ى مِنضم ما قَد 

 أَر هما بِهِ ولَم يرنِي لَم  وشُربِ كَأْسٍ فِي مجلِسٍ بهِجٍ

طَقٍ غَنِجٍ مِنقَريٍ مكَفِّ ظَب  شَقُهعذُلنُيِ يعهِ يلَيع نم 

ةً جاءرِاجِ صافِينِ  بِها كالستُه لَمو نَّستُد مةً لَمكَري 

تِّقَتْ حِقَباً مِنع مٍ قَدنِ  ماءِ كَرخْتَزمِيرِ مى الضوطْنِ أَحفِي ب  

كَأَنَّه تَمدعم نْذُ قامظْمِ  منِ بِعدفِي ب ساقٍ شَلاَّء 

 الْعنْكَبوتُ فِي كَفَنِ رجهتَد  وفِيِه الَحياةُ كاِمنةٌ ميتٌ

  : وقال

   ما سالِم الْقَلْبِ فِي الدنْيا كَمفْتُونِ    دعنِي فَما طاَعة الْعذَّالِ مِن دِينِي           

بكُمحب نُونجم تُ أَنِّيرأَقْر  سلَيجانِينِ والم ذْرع كُملِي عِنْد 

 ولِسان الصبحِ يدعونِي دعوتُه  ومِ مقْلتَهبعد مس النُّ وصاحِبٍ

تُههةٌ نَبلِ راكِعاللَّي نُجومونِ فِي  ونِها جقايا لَوب لَلٍ مِنح 

    

فَقام بتَّهسهِ ونَييع حسمقْدةِ  يينِي لِعلَبفِيِه ي مِ مِنالنَّو 

ههجساقٍ و نطافَ بِالدورقَم   نُونِ فَشَكَّهسم دريعِ الحبِس 

 شَعرِهِ حِلَقاً سود الزرافِينِ مِن  ذُو طُرةٍ نَظَّمتْ فِي عاجٍ جبهتِهِ

شَقَّ عِذارٍ شَقُّ عارِضِهِ كَأَن  رِينِ عِيداننُسدٍ ورلَى وآسٍ ع 

  : وقال

 تَسأَلونِي تَوبتِي ودعونِي فَلا  ولكِن بعد أَي فُتونِ صحوتُ

بدضِهِ وعب ونَح هضعشِيبيِ بني  مجونِ فَأَخْريعأَنْفُسٍ و مِن 

 شَرارِ الشَّر غَيرِ أَميِنِ سرِيعِ  إلاَّ من تَصنُّعِ خائِنٍ وأُفْرِدتُ
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  الصبحِ غَير أَمِينِوضوء طَرقْتُ  يعنَي الَمسِيح بِديِنِها وخَمارةٍ

 بقاءِ الْوفْرِ غَيرِ ضنيِنِ قَليِلِ  رأَتْنِي أَيقَنَتْ بِمعذَّلٍ فَلَما

 بِكَفَّيها خَواتِم طِينِ تَفُض  وفِي أَجفانِها سقَم الْكَرى وقامتْ

 نانِ كَمِينِصبحٍ فِي الد مخافَةَ  رآها اللَّيلُ حثَّ جناحه فَلَما

 غُراباً ذا قَوادِم جونِ نُطير  وضوء الصبحِ يستَعجِلُ الدجى كَأَنَّا

 ثَنَتْه الريح بين غُصونِ كَغُصنٍ  زِلْتُ أُسقاها بِكَفٍّ مقَرطق فَما

 يِنِممسكَةٍ تُزهِي بِعاجِ جب  لَوى صدغَه كالنُّونِ مِن تَحتِ طُرةٍ

  : وقال

 بدا الصبح لنَا واستَبانا قَد  تَملاَّ حثَّنا واسقِيانا لا

مٍّ إنةَ هوهِ لَذْعكررءِ هانا فِإذا  لِلْملَى الَمع دام 

 لِلعطْشانِ ورِد وحانا طاب  كَأْسِي بِريِقَةِ شِر وامزِجا

 فاتِرةً ولِسانا لَةًمقْ  أَمرض السكْر مِنْه ونَديِمٍ

تُهرتَّى ساواحِ حةِ الرروفَ  بِسرنانا صالْب درو الْكَأْس 

 علَّقْنا علَيهِ الْعِنانا ثُم  لَم يزلْ يركُض وهو مخَلى

  وقال 

نَةُ قَدصاغِراً لَع ى آبضنةُ اللاَّعنِينِا االلهِ  ملْعه ولَيع 

  الصبوح الصبوح يا غافِليِنا  أَيلُولُ وهو ينادي تاناوأَ

  وقال 

        الْغَي مطُواع وفِي الرشْدِ مكْره   أَلاَ من لَقلْبٍ فِي الَهوى غَيرِ منْتَهٍ وفِي   

 ي؟فَإن قُلْتُ تَأْتِي غَيةٌ قالَ أين هِ  أُشَاورِه فِي تَوبةٍ فَيقُولُ لا

 بِاِبريقِ خَمرٍ فِي الْكْؤُوسِ مقَهقِهِ  ساقِيى الْيوم عودا كَأَمسِنا فَيا
 فِيما أُحب وأَشْتَهِي وأُنْفِقُه  أُورثُ نَفْسِي ما لها قَبلَ وارثِي

  وقال 

 ميتاً يحسب حيا  لِمن حيا فَأحيا قُلْ
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كرا الذَّيِ ضمأَب ا   لوتُ لِي فِي الْكَأْسِ شَيقَي  

 من قَبلَ فِياً مِثْلَ  كُنْتُ إلاَّ أَتْرانِي

 ذاتَ حميا قَهوةً  خَلِيلَي اسقِياني يا

شْداً إنشْداً فَرر كُني  ا أَوا فَغَيغَي كُني 

نَّا قَدلُ عاللَّي لىتَو  اهطَوو باالْغَرطَي  

كَأَنا ولَم حبالص  ا لاَحيتِ الثُّرتَح مِن 

لِكلَ فِي التَّا ما جِ  أَقْبيحيى وفَدي 

  من مختار شعره في الطرد

  قال يصف الكلب 

  مِثْلَ إِبتْسامِ الشَّفَةِ اللمياءِ  تَفَرى أُفقُ الضياءِ لَما

    

 لِعيِنِ الْوحشِ والظَّباء قُدنا  ظَّلْماءِذَوائِب ال وشَمطَتْ

 أَجنِحةُ الْهواءِ تَحملها  داهيةً محذُورةَ اللِّقاءِ

تَلبطاءِ تَسبلاَ إب إغْضاءِ  الخَطْو فْنٍ إلىج مِن عأَسر 

 بِجِلْدةٍ بيضاءِ خالفَها  موثَّقِِ اْلأَعضاءِ ومخْطَفٍ

 الشَّهابِ فِي السماِء كَأَثَر  ي أَرضِهِ الأَدماءِوإْثُره فِ

 كقطرة من ماء صافية  مقلة قليلة الأقذاء ذي

الْفَضاءِ آنَسفْحِ والس نيب  باْلأَطْلاءِ سِر تَّعظِباءٍ ر 

  أَحوى كَظَهرِ الريطَةِ الخَضراءِ  فِي غارِبٍ منَورٍ خَلاَءِ

 ضفَائِر الشَّمطاءِ كَأَنَّها  الحيةِ الرقْطاءِمسوك  فِيِه

 لاَ تَنْقُص فِي الاْحصاءِ خَمسِين  فَصاد قَبلَ اْلأَينِ واْلأَعياءِ

   اللُّحوم بِالدماءِ وباعنا

  وقال في رام بالبندق ولم يصب شيئاً 

 رضِ إلى السماءِبِاْلأَ رميتَ  ناصِر الْيأْسِ علَى الرجاءِ يا
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لَمواءِ وى الهئاً سِوشَي اءِ  تُصِبالم نيا اب ىمذَا الره هانَك  

 رقوقال في الز  

لُ فِي إهابِهِ قَداللَّيأَغْتَدِى و  شِيبحابِهِ كَالحأَص نمالَ ع 

حبالصأَنْيابِهِ و نكَشَّفَ ع قَد  كَأَنَّه كحضذَهابِهِي مِن  

 مِخْلَبٍ مكِّن فِي نِصابِهِ ذِي  ريان مِن شَبابِهِ بِرزقٍ

أَثْوابِهِ كَأَن لْخَ اْلاِيمِ مِنلَى حِسابِهِ  سادنَا الْبازِي عا زم  

  وقال في الصقر والفرس 

 بِقارِحٍ مسومٍ يعبوبِ  قَد أَغْتَدِى والصبح ذِي مشِيبٍ

 آسةٍ أَوفَتْ علَى قَضِيبِ أَو  أُذُنٍ كَخُوصةِ الْعسيِبِ ذِي

 مِن ماءٍ إلَى تَصويِبِ أَسرع  شَأْو النَّظَرِ الرحِيبِ يسبِقُ

مِنباِلتَّأْديِبِ  نُفوذِ الْفِكْرِ فِي الْقُلُوبِ و كِّملٍ حدأَجو 

 ع مِن لَحظَةِ مستَريِبِأَسر  بِكَفِّ كُلِّ مستَجِيبِ صبٍّ

  وقال في البازي 

 لِلرزقِ مِن خَيرِ سبب وسببٍ  لِلصيدِ بِفِتيانٍ نُجب غَدوتُ

  كَأَنَّها فِي الرأْس مِسمار ذَهب  مقْلَةٍ تَهتِك أَستار الحجب ذِي

 ثَقِ الْقَوم لَه بِما طَلَبو قَد  مِثْلِ السنانِ الْمخَتضِب بِأَنْسرٍ

بطَريدٍ فَاضى لِصرإذا ع وا  فَهورع بالْقُر م مِننُهكاكِيس 

  وقال في الكلاب 

لُ كَاْلغُرابِ قَداللَّيلْقَى  أَغْتَدِى ووابِ مغْلَقُ اْلأَبدولِ مالس 

 حلَّتْ علَى شَبابِ كَشَيبةٍ  بدا الصبح من الْحِجابِ حتَّى

 سبقاً لَحظَةَ الُمرتابِ تَفُوقُ  سرِيعةِ الْوِثابِ بِكَلْبةٍ

ها بِنابِ لَمداً فَميص دمحابِ  يلَى اْلأَصع قاءإبحِفْظاً و  

  وقال في الشك وقصب الدبق 

 وراكبِاتٌ غَير سائِراتِ  صائِداتٌ لَسن بارِحاتِ ما
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 ولَسن خاطِباتِ منابِراً  علْون غَير مكْرماِت دوقَ

 الْموتَ مِن الحياةِ يقَرب  طَعام ظَلَّ بالَفْلاةِ وما

 لِلِطّرادِ والْغاراتِ ولَسن  رِماح غَير جارِحاتِ وما

نبلَقِ الْكُماةِ يخضع زِ الْعِداتِ بِرِفْقِ  لا مِننْجبٍ مرح 

  ينْشِب فِي الصدورِ واللِّباتِ  لَيس بِذِي إفْلاتِ مستَمكِنٍ

    

 عوالِيها مركَّباتِ علَى  غَير موقَّعاتِ أَسِنَّةٌ

 فِي الْقُنِى شائِلاتِ يحسبن  مِن قُصبِ الريِش مجرداتِ

نكَّسات أَذْنابذانٍ مرج   

  فرس وقال في البازي وال

 مِثْلَ القْبِاءِ اْلأَسودِ المفَرجِ  حدا الصبح بِلَيلٍ أَدعجِ لَماَ

مالنَّججِ ورسمٍ مةِ نَجطْلّىِ  فِي غُرصجِ كَالمؤَجبالَّلَهبِ الم 

 خافِقُه مِثْلَ اللِّواء المزعجِ  وأُفُقُ الْجوزاءِ بِالصبحِ شَجِ

 ملْزوزِ الْعري والْمِنسجِ أَشْقَر  حوشَ بِابنِ شَدٍّ مدمجالْو رعنا

 فِي جِلْبابها المصرجِ كَالْخَودِ  قَد خاض تَحجِيلاً ولَم يلَججِ

 غُرهٍ مِثْلِ الصباحِ اْلأَبلجِ ذِي  إلَى مِعصمِها بِالدملُج رمتْ

 بِطْلِبٍ ذِي فَقارٍ مرتَجِ كَيفَ  هودجِوأَضلُعِ مِثْلِ شِجارِ الْ

 وحافِرٍ أَزرقَ كَاَلْفَيروزجِ  الْخَطِّى لَم يعوجِ كَعقدِ

 شِكَّته مدججِ ومكْمِلٍ  يقْشِر جِلْد المنَهجِ مدلْمٍ

رجِ أَقْمتَولَكِ المذِي  مِثْلَ الم جحةِ المقْلَةٍ نَقِيجِم 

 أَبرشَ بطْنان الَجناحِ الديزجِ  كَالْحاجِبِ الْمزجج ومخْلَبٍ

  لَم يخْلُ مِن يومِ سرورٍ مرهجِ  الَملِكِ الُمدبجِ كَطَيلَسانِ

   وقادِحٍ مؤَججِ ورائحٍ

  وقال في الكلاب 
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           دفٍ كَالْقِددِ بِقُضيتُ لِلصوغَد      لَدهِ الْبجلَى وقَّ عر لُ قَداللَّيو      

درببالُ النَّسيِمِ وتَّل سِرابو  رالفَجو بِ الظَّلامِ يِتَقَّدفِي ثَو 

 يستَزدِها الشَّوطُ مِن عدوٍ تَزِد ما  مشَابِهاتٌ لِلأَمد عواصِفٌ

 عدون وعدتْ خَيلُ الطُّرد لَما  اْلأَرجلُ واْلأَيدِي تِعد وتَقْتِضى

 وقام شَيطان الْجرِيضِ وقَعد  بِالرمضِ الْفَضاء ورعد أَبرقَ

طارو كَدرو ماءِ نَقَعفِي الس  كَأَنَّه ددالٍ جغَس لاَءم 

  عِنْدها ما قَد بعداْلَقرِيبِ مِثْلُ  السهلُ ويطوِيها الْجدد ينْشُرها

  وقال في البازي 

رِ قَدملَى الِجيادِ الضأَغْتَدِى ع  مالنَّجفِرِ وسحٍ مبةِ صفِي طُر 

رٍ أَشْقَرِ كَأَنَّههةُ مشُ  غُرحالْورِ وتُذْع طانِها لَمفِي أَو 

 ه الثَّرى عن منْظِرِلنَا وج جلا  والروض مغْسولٌ بِلَيلٍ ممطِرِ

 أبيض وأحمر وأصفر من  كَالْعصبِ أَو كَالْوِشْي أو كَالْجوهر

 الْعين فَماً لَم يفْغَرِ تَخالُه  أَجفانَه لَم ينْظُرِ وطارِفٍ

 مبتَسِم لَم يكْشِرِ كَأَنَّه  كاد ولَم ينَّورِ وفاتِقٍ

عمأَدرا ورِالْغُدتُكَد فِي مِنْثَرِ كَأَنَّها  نِ لَم راهِمد 

نَّشرِ أَوحِف المصشًورِ المرِ  كَعأَخْض حا جِوفِي إض سالشَّمو 

 عقاراً كالِسراجِ اْلأَزهرِ تسقَى  حائِرةٍ فِي محجِرِ كَدمعةٍ

  أَحورِكَفُّ غَزالٍ يديِرها  تَعقِر إن لَم تُعقَرِ مدامةً

 يكْشِفُه عن جوهرِ ومِلْثَمٍ  طُرةٍ قاِطَرةٍ بِاْلعنْبرِ فِي

 الصيد ببِازٍ أَقْمرِ ويذْعر  وكَفَلٍ يشْغَلُ فَضلَ الْمِئْزرِ

    

رِ كَأَنَّهرزشَنٍ موجِرِ  فِي جحقَ المفَو حرقْلَةٍ تَسذِي م  

 تَخالُه مضمخاً بِالْعصفُرِ  لشَّبا كَالْخْنِجرِعضبِ ا ومنْسرٍ

 منَمنَمٍ محبرِ وجوحؤٍ  كَالْحجرِ الْمدورِ وهامةٍ
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طُرِ كَأَنَّهاْلأَس ذَنَبٍ  رِقٌ خَفِيذَكَّرِ ولِ الْمنْصكَاْلم 

  إن لَم تَكْسِرِتَقْصِلُ وقَبضةٍ  أَو كَنَجِي الطَّلْعةِ المقَّشرِ

رِ قَلَّصمتَبانِ اْلأَحسقَ الدرِ  فَوشَمةِ الميكَرِد هناحج 

  : وقال في الكلاب

 ذِي اْلورقَ النَّضيرِ وغُصنِهِ  لَهفِي علَى دهرِ الصبا الْقَصِيِر

 الْقُلوبِ فِي الصدورِ ومرحِ  وذَنْبِهِ المغْفُورِ وسكْرِهِ

 فِي ظِلِّ عيشٍ ناعِمٍ غَرِيرِ  حبلِ اْلأَملِ المجرورِ وطُولِ

صيرِ فَالآْنم تُ إلىصِر لَ  قَداشْتَعفْرقُ باِلْقَتِيِر والم 

 قَد أَعتَديِ بين الدجى والنُّورِ  ظِنَن الْعبورِ وتَركَتْنِي

 فِي اْلأَطْواقِ والسيور حنَمر  لَطِائفُ الحضورِ يضمني

 االلهِ مِن التَّكْبِيِر تَسمِيةَ  وراء الْقَنَصِ الَمذْعورِ نُدنِي

  وقال في القوس والبندقَ  

 مجدولٍ ممرْ أَضفَر  صيد إلاَّ بِوتَر لاَ

إن امِي نَخَرالر هسم  ردقْلَةٍ تَقْذَي مذِي م 

نطِرمِ بإلَى  نها كَالشَّرر الثُّغُراْلُقلُوبِ و 

 مسود الطُّرر واللَّيلُ  غَدونا بسحر لَما

 صفُوفاً وزمر جاءتْ  أَرضاً ونَذَر نَأْخُذُ

طْلُني رالْقَد نَد  ما شَاءع رهزرِياضٍ و 

نهو النَّظَر أَلْنسالخَ ما  ي مِن هعنْدرب 

فَقام رتَدامٍ فَابر  تَرأَو رسحساً وقَو 

 هاوٍ منْحدِر فَبين  رمى الصفَّ انْتَثَر إذَا

نْكَسرناحٍ مذِي جو  تاحفَار نِ الظَّفَرسح مِن 

همسو اْلأَشَر زح  قُلْنو ذَرقَّ الحإذْ ح 

دجو ْرتَماسو ىمما  ر شَري الْبمركَذَا يه 
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ردض مى اْلأَرصح ارص    

  : وقال في الفهد

بِغَلَس ولَ الْغُدأَغْتَدِي قَب اضِ  قَدللِريو لِ نَفَسى اللَّيجفِي د 

 قام النَّهار في ظَلاَمٍ وجلَس  إذَا الَّلْيل تَدلى كَالْقَبس حتَّى

 الردِيفُ زاننَا فَوقَ الفَرس نِعم  وثُبةَ ممتد النَّفَسالْ يلاَحِقُ

سقْلةَ فِيها شَوم ننْفي الْقَذَى علَمِ  يكاَلز لَسفَانْم كفِر صاْلأَص 

 عدا لَم ير حتِّى يفْتَرِس إذَا  خَرطْناُه تَدانَى فَانْغَمس لَما

زاةِ وجِ وقال في الْبوزالْيالْكَلْبِ و  

شِ قُمحيِد الْوو لِصدشِ بِصائِداتٍ  صاحبِي نَعراةٍ ببز مِن 

 ضمرٍ تَستَنْشِى ويوزجاتٍ  نَقَّطَها موشِّى كَأَنَّما

 فِي الْعدوِ غَير طَشِّ ووابِلٍ  شَمٍّ وذَواتِ نَبشِ ذَواتِ

طْ فَقامالْب وسباماً عسدِيدِ النَّقْشِ كَمِثْلِ  شِبدِينارٍ ج 

  لَما رأَى فِي اللَّيلِ فَجراً يمشِي  السرج بِلِينِ الْفَرشِ واستَبدلَ

    

شِّ فَكَمعخَلاَ و رِ غِشِّ  كِناسِ قَدفٍ بِغَيوةٍ صِرقَهو  

   عمشِفِي لَيلَةٍ ذاتِ نُجومٍ  شَرِبتُها تَحتَ نَدى ورشِّ

  وقال في الكلاب 

 رأْس اللَّيلِ بِانْشِماطِ وهم  تَدلى النَّجم لاِ نْحطِاطِ لَما

 تجولُ فِي الرياطِ داهيِةً  قُدنا لِغزلانِ النَّقَا الْعواطِي

 درا خَر بِالْتقاطِ تُعجِلُ  كَأَنَّها والنَّفْطَ كالنِّياطِ

هياطِ  لَقِ اْلأَقْراطِفِي حِ تَردوائلَ اْلأَذْنابِ كالسس 

  وقال في الشاهين والغراب 

 الَّلحظِ جزع ممتَلَئَ  يفْرِي ويدع أَقْبلَ

 إذا وقَع تُبصِره  ولَم يرع مستَروعاً
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 رأَى الروض ربع إذا  خُفٍّ منْتَزع كَفَردِ

 قَريباً وانَقَمع طار   الْفَزعرآى وجه لَما

نِيقٌ جِذَع كَّهصو  قِطَع بعقَ الرفَفَر 

عشِ طَميفِي الْع سلَيو    

  وقال في البازي 

بالِغُ قَدى مجفِي الداقَةِ مِها صابِغُ  أَغْتِدي وللِس روالْفَج 

  لُ فِي الْمغْرب عنْه زائِغُواللَّي  وفِيهِ لِلصبحِ خَطِيب نابِغُ

 لَه قَمِيص وشْىٍ سابِغُ قُد  فِي الدماءِ واِلغُ بِمستَمِرٍّ

 كَفَّيهِ جناح فارِغُ يملأُ  ماضِى الشَّباةِ دامِغُ ومنْسِرِ

  وقال في الصقر والكلاب في الأبيات 

         مِن الدهرِ لَم يعلَم بِهِ الدهر سالِفُ   تُه ومِن عجبِ اللَّذَّاتِ يوم سرقْ          

 بِنا قُود الجِياِد الْجوائِفُ تَسِيلُ  غَدونا ولما تَرتَقِي الشَّمس أُفْقَها

 دمع مِن الُمزنِ ذاَرِفُ وبلَّلها  رِياضاً قَد تَنَفَّطَ نَورها تَشُقُّ

كَأَن الِم باببِقاعِهاع نيياحِ اللَّطائِفُ  سكِ بدِي الرها أَيتُفَتِّح 

 قِداحِ الْبارِياتِ نَحائِفُ كَمِثْلِ  لِحتْفِ الصيِد غُضفٌ كَواسِب وقِيدتْ

 بِها هوج الرياحِ الْعواصِفُ تَرامي  انْخَرطَتْ مِن اْلقَلائِدِ خِلْتَها إذا

 فَفِي اْلأَرضِ نَهاشٌ وفِي اْلَجو خاطِفُ  فُوسِ أجادِلٌقَبض النُّ تُقاسِمها

طُّها كَأَنماءِ تَحفِي الس قَي  دِلاءتَرغَوارِفُ و دٍ سِراعبِها أَي 

 شَقَّ أَنْصافَ الْكَوافِيِر خارِفُ كَما  آذان اْلأَرانِبِ صكُّها يشَقِّقُ

حبتُص ةِ غُديالْقُر انزةًحو  تالِفُ شَياِطينالم فِي أَفْواهِهِن 

هنَبةٌ وحِيالتُّرابِ ض نانسعاصِفُ إلَى  و ضأَكُلُ اْلأَري رِ شَدصالْع 

 بِها رِيم مِن اْلأنْسِ آلِفُ يطوفُ  ودرتْ علَينا قَرقَفٌ بِابِليةٌ

 بِخَصرٍ أَتْعبتْه الروادِفُ مشِيوي  لَحظاً لا يعاد مرِيضه يصرفُ

مجيرغَفْلاتٍ أَفَتَّتْ بِنَظْرةٍ و  خائِفُ إلَى الْقَلْبالَخْمرِ و سكَم 
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  قال في البازي

 الصفْوةِ مِن تَحتِ الرنَقْ تَجلِّى  لما انْجلَى ضوء الصباحِ وفَتَقْ

  واْلَفْجر قَد أَلْقى علَى اْلأَرضِ طَبقْ   الْحدقْوأَنْجم اللَّيلِ مرِيضاتُ

 النَّظْرةَ في كُلِّ أُفُقْ يطارِح  غَدوتُ فِي ثَوبٍ مِن اللَّيلِ خَلَقْ

 فِي كُلِّ يومٍ بِعلَقْ مخْتَضِبٍ  منْسِرٍ أَقْنَى إذا شَك خَرقْ ذي

 نَرجِسةٌ بِلا ورقْ أَنَّهاكَ  تَصدقُه إذا رمقَ ومقْلَةٍ

    

تَّى تَنْفَتِقْ تُنْشِبخاِلباً  فِي اْلأَنْيارِ حكَمِثْلِ أَنْصافِ الحِلَقْ م 

 ذُعر الطَّيرِ مِن حيثُ انْبرقْ يسبِقُ  إذَا رأى فَقَد لَحِقْ مباركٍ

    حتَّى يرين الَموتَ مِن قَبلِ الْفَرقْ

  في الصقر وقال 

 سريتُه بِفِتْيةٍ بطاِرقِ  ُرب لَيلٍ كَجناحِ النَّاعِقِ يا

بِطاِرقِ تَنْتَاب عري دا لَميلٍ  صدنُطْقَ النَّاطِقِ بِأَج لْقَني 

  ذي مِخْلَبٍ أَقْنَى كَنُون الْمنشِقِ  الَهامةِ فَخْمِ الْعاتِقِ ملَملَمِ

 اْلأَقْلامِ فِي الْمهارِقِ كَأَثَرِ  شْيٍ رائِقِلابِسِ و وجؤْجؤٍ

مالِقِ أَولِ فِي الحقايا اْلكِحتَّى  كَبباحٍ فاِتقِ حص وءدا ضب 

  وقال 

 مِن يدِهِ الزمان أَطْلَقَهم  غَدا بِها فِتْيان وكَلْبةٍ

 لسنانصعدةٌ وعظْمها ا أَو  إذَا تَمطَّتْ جان كَأَنَّها

مالنَّجو نانسغْربِه وفِي م  رانيشْرقِهِ حفِي م حبالصو  

كَأَنَّه يانرع حبصم  لاننِها غِزينَحِبتْ لِحو 

   ما أَخَذَ الْعِنان فَأخَذَتْ

  قال في الفهود
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 وانَوازِياً خَلْفَ الطَّرِيد نز  تَفْرِى الْفَضاء عدوا انْعتُها

  قَد وجدتْ طَعم الدماءِ حلْوا  تُحسِن الْقُدرةُ مِنْها عفْوا لاَ

  قال في الكلاب

 لِغِزلانِ الدجيل والمها قُدنا  غَدونْا والظَّلام قَد وهى لَما

  يصدن لِلْعادِي بِهِن ما اشْتَهى  تَحسبهن نُقَّها ضوامِراً

  فَكُلُّ ما شاءتْ مِن الصيدِ لها  انْتَهتْ قَطُّ بِهِ حتَّى انْتَهى وما

  من مختار شعره في الغزل

  قال 

 بدرِ الدجى وفَوقَ النَّقا تَحتَ  لِغُصنِ البانِ الذَّيِ يتَثَنَّى قُلْ

   رأَى الْفِدالِلَياِلي فِي سر من  لَيلاً علَى الصراةِ طَوِيلاً لَيتَ

نأَي ورحبأَةٍ، ومح مِن كمِس  قَذا مِن ةٌ مِنفْوصبِحارِ، و 

  وقال 

لاح قَهبارِقٌ فَأَر كْتَئبا  لَهم ومى النُّجعرفَباتَ ي  

عهطيتِهِ يعمد فُ عِنْدي  الطَّرأَب قادلَ الرتَّى إذا حاوح  

  وقال 

دجو قيِبِقَدر بيِبِ  نا غَفْلَةً مِنح ظَةً مِنقْنا لَحرفَس  

 فَوجدنْا حجةً للذُّنوب  ثَم وجهاً ملِيحاً ورأَينا

  وقال 

هصاحب دصلَ الْخَيالُ وصو  بالْحو هجائِبلا تَفْنَى ع 

تِنِي فَلَكَمأَنْكَر إن لٍ  يا شِرلَي أَتْكِ مرهعِي كَواكِب 

 خامِسةٍ أَراِقُبه بِقُميرِ  نَواصِيِه وعذَّبنِي شابتْ

 لِي واصِلاً فَازور جاِنُبه  حبِيب كُنْتُ أَعهده بِأَبِي

 فِيِه تُرضِى من يعاتبه مِن  الْكلام بِمِسكَةٍ نَفَحتْ عبقَ
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تُههوا نَبقَدر قَد يالْحو  هضاربطِناً غَضِباً متَبسم 

 عينِهِ سِنْةٌ تُجاذِبه فِي  روعتُ ظَبي نَقاً فَكَأنَّنِي

  : وقال

 حبيِبٍ مِنَّى بعِيدٍ قَرِيبِ مِن  وابلائِي مِن محضري ومغِيبِي

إلاَّ لَم نيهِهِ الْعجو ماء قَتْ  تَرِدقيِ شَريِها بِرلَ ربِقَب 

  : وقال

بنُّيِ لَقَدلا يِح نتْ نَفْسِي بِمليب  ذاكذابِ وقَ كُلِّ عفَو ذابع 

  جوابك لاَ واتْرك جواب جوابي  لَه رد الْجواب فَقالَ لِي وقُلْتُ

    : وقال

 الرضى عنِّي فَإِنَّي تائِب ماتَ  أَيها المتَتايِه المتَغاضِب يا

 عاد وصلُك لِي فَإِنَّي كاَذِب إن  وغَضِبتَ لما قلْتُ هجرك قاتِلِي

  : وقال

 نُوره كَصفْحةِ عضبِ لامِعٍ  لا وخَد من خُضرةِ الشَّعرِ جدبِ

 لَحظِ مقْلَةٍ بعد عتْبِ ورِضى  مِن بعدِ تَقْطِيبِ سخْطٍ وابتِسامٍ

 نَفْسِي مِن بعدِ حبِي بحب ثْتُ   ما حييتُ ولاَ حدتَبدلْتُ لا

  : وقال

 الْفُتُور بِلَحظِ مقْلَتِهِ عبثَ  رِيم يتيِه بحسنِ صورتِهِ

 دنَتْ مِن نارِ وجنَتِهِ لما  وكَأَن عقْرب صدغِهِ وقَفتْ

  : وقال

  واهتَز غُصن البانِ فِي حركاتِهِ  نَطَقَتْ مناطِقُ خَصرِهِ بِصفاتِهِ

 والَموتُ مِن لَحظَاتِهِ ولحِاظِهِ  مِن خَطِّ الْعِذارِ بِخَدهِ وعذرتُ

كَأَنةً ودرو تُفَتِّح نَتَهجلاً  وبِعِداتِهِ خَج تُهإذا طالَب 

 صلْتُه وحياتِهِبلْ وا وكَذاك  عاِذَلتِي لَقَد صارمتُه وحياةِ

  : وقال
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  فِي وجهِ عاجٍ لاح كالسرجِ  طاقَينِ مِن سبجٍ ومحذِّفٍ

 محاسِنه عنِ المهجِ فَسلوا  أَجسامنِا بالسقْمِ قَد بلِيتْ

  : وقال

 احِمِن الخُلْفِ فِي مِيعادِ مز جِد  ما زِلْتُ أَطْمع حتَّى قَد تَبين لِي

لَه لٌ لاَ انْقِضاءاحِ  لَيِلِى كَما شِئْتَ لَيلِى بِاصِبلَى لَيتَّى عخِلْتَ حب  
  : وقال

دعاشَ صماتَ وِصالٌ و  زعو دبذَلَّ علَى ووم 

 مِن أَن تُحب بد مالَك  أَحسن الْعالَمِين وجهاً يا

  : وقال

  وأَصرِفُ لَحظِي عن محدثِها عمدا  لأَحادِيثِ بعدكُمسمعِي بِاْ أُغَلِّقُ

أَلُهأَسالحدِيِث لِعِلَّةٍ و در  ا سِواكدجالْو حفْضائِب يعِي دمدو 

  : وقال

 لَم تُفَرج همي فَلاَ تَرِدِ إن  نَسِيم الريحِ مِن بلَدٍ يا

 عينِي بِمِرودِ السهدِ يكْحلُ  فِراشِ معِيأَبيتُ والشَّوقُ فِي الْ

 ويحك تُب بعدها ولاَ تَعد  يا دهر فِي تَعرقِنا أَخْطَأْتَ

 الَهجر إلاَّ لَيلٌ بِغَيِر غَدِ ما  أرى الَّليلَ لاَ صباح لَه مالي

  : وقال

 يقُوم بِهِ هواك ويقْعد قَلقِ  يضرك لَو رثَيتَ لعِاشِقٍ ماذا

تَجد هقادرها، وقادر ونيتَّى  الْعح دوجما ي عيضباحِ مالص 

لَهى ولُ الْكَرالَّلي رغَدُ   إذَا ما قَص لَه سرِ لَيمل الْعلٌ طَويلَي  

  : وقال

مِنلبِاخِلٍ و واكنْيا هةِ الدرسعيِدٍ  حعِدِ بونيِنٍ بِمض تْبيالْع مِن 

  ويرجِع لَم يسعِفُ بِلَفْظٍ ولا يدِ  مجِيء الْفَيءِ كُلَّ عشِيةٍ يجِئُ

  : وقال
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 وأَهون السقْم علَى الْعاَئِدِ  أَقْصر اللَّيلَ علَى الراقِدِ ما

فْدِيكتِي يجهم تَ مِنقَيتُ  ما أَباحِدِلمِ لستَ بالجلَيا أَو 

 فِي لَيلِها الْبارِدِ تَنَفَّستْ  عانَقْتُ ريحانَةً كَأَنَّنِي

 فِي جسدٍ واحِدِ حسِبتَنا  فَلَو تَرانا فِي قَمِيصِ الدجى

  : وقال

 ظالِمٍ فِي حكْمِهِ معتَديِ مِن  أَما تَرى يا صاحِ ما حلَّ بِي

 قَلْب قُم واطْلُب ولاَ تَقْعدِ يا  ا ما خَلالِلْقَلْبِ إذ يقُولُ

وقٍ فِي كَلامٍ لَهفُس مِن ةٍ  كَمزغَمدِ وةٍ بِالْيمكْتوم 

    

 من يسأَلُ أَو يبتَدِي تُجِيب  أَسرع مِن تُهمةٍ ولَحظَةٍ

 رِ والُمنِجِدمِن الْغائِ تَخْلُو  يا موسِم الْعشَّاقِ قُلْ لِي متَى

 وضاحِكاً فِي أُقْحوانٍ نَدِى  مقْمِراً فِي الشَّعرِ اْلأَسودِ يا

تَكةً لَيرسنْتَ بِي مأَح عِدِي  قَدوم نلْتَ عح ةً أَوواحِد  

  وقال 

 نَمامةٌ واللَّيلُ قَواد فَالشَّمس  تْلقَ إلاَّ بِلَيلٍ من تُواصِلُه لاَ

هتُرسلِ ياللَّي ظَلامعاشِقٍ و لاقَى  كَم قَّادر اشُونالوةَ واْلأَحب 

  وقال 

 أَجفانٍ وخَدٍّ موردِ وفَتْرةِ  ومستَكْسٍ يزهِى بِخُضرةِ شارِبٍ

مسفَكَأَنَّما تَب خْتُهدِ تَكَشَّفَ  إذْ مازجربز رٍّ حِجابد نع 

  وقال 

قَدهدالنَّقا أَس يى ظَبمح   رِيقُه هرِدي نمو ذْبع 

بشْرم هشارِعتْ مطَاب  هردةٍ برفِي خَم جامِد 

وه هأَفْقِد حِين قْمس  شِفاءو هأَجِد قْمِ لَوالس 

  وقال 
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  دهِوأَبدلَنَيِ الوصلَ مِن ص  الْخَيالُ بِلا حمدِهِ شَفانِي

كَمهٍ وادهٍ لِي قَومنَو  بدِهِ تُقَرعلَى بي عحِب 

 كلَيةٍ لِي ععمد فَكَم تيضوقال م        دعصفَسٍ ين كَموِى وهت  

 عهِدتَ كَما هو لا ينْفِد  فَحبي ذاك الذَّيِ وجِئْتَ

 فاْلَعود أَحمد يا أَحمد لَ  فَهلْ لَك فِي أَن تُعِيد الْوِصا

  وقال 

  ودهرِي المحمودِ  لِظلِّ زمانِي سقْياً

 قُدام يومِ صدودِ  كَلَيلَةِ وصلٍ ولَّي

  وقال 

   أَقْرِ السلام علَى يعقُوب بالوادِي    يا أَيها الراكِب الُمستْعِجلُ الْغادِي           

 آخِر عهدٍ بين عوادِ يمج  لَه الْحقْه قَد خَلَّفَته دنِفاًوقُلْ 

 ونَمِزج إنْجازاً بِمِيعادِ صِرفاً  حبذَا الدهر إذْ نُسقَى مسرتَه يا

 عِناقٍ وإسعافٍ وإسعادِ حادِي  نِبيتُ وقلْبانا قَدِ انْتَصفا وإْذَ

 رائحٍ ضاِحكٍ بالُمزنِ أَوغادِ مِن  ها الغَيثُ ما شِربتْبسر من راسقا

  وقال 

   وأَخْبارِ شِر قَد رضِيتُ بِأَخْبارِ    أَلاَ حلَّلوا عنِّي عرى الَهم بِالُمنى           

 جناح فُؤادٍ بين جنْبِي طَيارِ  وإلاَّ فَزيدزا زفْرتِي أَو فَأَمسِكوا

  ل وقا

راً بِانبطِقْ صي لَمتُ  الَخلِيطُ ودجوا ورم فراقِهِم مطَع 

  كَستِ الطلُّولِ غَلائِلاً خُضراً  اْلأَمطار بعدهم وكَأَنَّما

 الرسولِ إلَيكُم سِرا مشْى  تَذْكُريِن وأَنْت ذاِكرةٌ هلْ

 إذا رواه حسن الْعذْراو  إن تُغْفُلوا يسِرع لِحاجتِهٍ

فَطن ى ما تَقُولُ لَهروي  زِيديرا ودِيثِنا سِحح ضعب 

  : وقال

 لِساِني وبِقَولِي عذْر علَى  الذَّنْب لِي بلْ أَذْنَب السكْر ما
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 متَى لاَ يهجر الهجر حتَّى  بدِيع الُحسِن يا سيدِي فَيا

فْنِهااْلَحفِي ج يهموِعي وقُوفَةٌ  قُ دوم رِها قَطْرجي لَم 

 قَبلِ أَن ينْهتك الستْر مِن  وغُصةً لِي لَم تَصِر زفْرةً

  : وقال

 مِنْها خَلاء قفارا ومحلا  قِفْ خَلِيليِ نَسأَلْ لِشِرةَ داراً

لَمِيهِ ضاعتَع لَم كقٌ إلَيا  شَونار وِقداْلأَحشاءِ ي نيباتَ ب  

    

بديِثِكِ خَلاَّ را  صادٍ إلَى حداررِي ولَ سوطافَ ح قَدبٍ و  

لاً لَوهرِ ساْلأَم طْلَعاً مِنأَى مر  با دراراْلأَس نْقُبفِي النَّاس ي 

لتَيزا الَمخافَةُ إلاَّ ععنَه  مِن اخَيالٍ إذا دلُ زارى الَّليج 

 مِن شِرةَ اْلأَوطارا ويقَضي  لَم يزلْ فِي الُّرقادِ يلْثِم فَاها

 دون اْلِفراشِ واْلبعلِ جارا باتَ  لا يخافُ أُذْنا وعينا خالِياً

تْهجزم مبِنَفْسِها مِثْلَ ما ي  ا زِجقارنٍ عزساقٍ بِماءِ م 

  : وقال

ةٌ فَفَكَيمِنْها قَرِيب ارلا  بِها لا الدو هِر صابِرالد نْها آخِرأَنْتَ ع 

  أََأنْتَ علَى شَيءٍ سِوى الهم قادِر  أَبِن لِي فَقَد بانَتْ لها غُربةُ النَّوى
   الْبوادِرخُفُوفاً وتَنْهلَّ الدموع  نَعم أَن يزولَ الْقَلْب عن مستَقَرهِ

 عاذِلٌ فِي حب شِر وعاذِر لها  وأَحيا حياةً بعد شِر مرِيضةً

 فَهلْ مِنْكُم لَه اْليوم ثاِئر قَتِيلٌ  ألا يا بنِي الْعباس هذا أَخُوكُم

  وقال 

  وغائِرِمِن منْجِدِين خِيامهم  وقَد ناَدوا بِبينٍ وقَوضوا أَقُولُ

كيدوةً رةِ ساعلِيحالم بلا  يا حاْلأَباعِرِ و ملَ زتَقْتُلَنِّي قَب 

 بِطُولِ وِصالٍ مِنْهم وتَزاورِ  وباتُوا كَأَن الدهر لَم ينْخَدِع لها

  وقال 
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   الْهم والْفِكرِ النُّجوم حلِيفَ       يا لَيلَةً بِتُّ فِيها دائِم السهرأَرعى

تَهلُ ظُلْماللَّي ذَر طَلًى خَضِرِ              كَأَنَّها حِينصبا فِي مالص لَتْهج رمج  

  بِالصبحِ منُتْقَبٍ باللَّيلِ معتَجِرِ           يا ويح قَلْبِي مِن رِيمٍ بلِيتُ بِهِ

  وقال 

  أَصبح فِي هجرِي معذُورا   شادِنٍأَشْكُو إلى االلهِ هوى

إنلَّى ولِ تَجفِي اللَّي جاء إن  ا جاءنُور هاداحاً زصب 

 يكُون اْلأَمر مستُورا حتَّى  فَكَيفَ أَحتالُ إذا زارنِي

  وقال 

 ارهرِفْقاً بِأَعينِ النَّظَّ ورد  هِلاَلاً يدور في فَلَكِ النَّا يا

  وقْفَةٌ فِي الطَّرِيِقِ نِصفُ الزيارةْ  لنا فِي الطَّرِيِق إن لَم تَزرنا ِقفْ

  وقال 

 الهوى يكْوِى المحِب بنِارِهِ خَلَّ  عاذِليِ فِي لَيلِهِ ونَهارِهِ يا

 هِمِن ذَنْبِهِ أَو عارِ عذَّالِهِ  ويح الُمتَّيمِ ويحه ماذَا علَى

  فِي قُرطُقٍ يسعى بِكَأْسِ عقارِهِ  حسن أَحمد إذْ غَدا متَشَمراً يا

نالْغُصفِي و رارِهِ  فِي أَثْوابِهِ واَلدريِ فِي أَزالظَّب جِيدفَمِهِ و 

لكنَّه هدعو جِواِرهِ نائِي  قاسٍ كَذُوب نُولَى دزارِ عالم 

قَد ة مِثْلِهِكُنْتُ مرذُوراً لِهِجلاَ  عهِ وعِذَارِهِ لَوةُ خَدلاَحم 

  وقال 

إن كَرالخْلَيِطَ ب  رمز ا تَخُبرمز 

دِ نَظَرعاً بِكَيمد مهما زِلْتُ أُتْبِع    

 وحسنِ حذَر صدٍّ  ولَقَد طَرقْتْ علَى

 ى فَسكِرالْكَر شَرِب  لِمحبتِهِ رشَأً

شَغَلَتْه طُهأَقْر  ماِلجد رطُرو 

 بِقَمر مِرآْتُه  تُبِشِّره وغدتْ
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فْتَردٍ يرب نلاَ  علَو د قَطَرومالْج 

  وقال 

النَظَّر ظْلُومملِ والْفِع يا  يا ظَالِمو رقَمكَثِيباً وقَضِيباً و 

    

  وإن ملأْتَ الْعين دمعاً وسهر   هذا الْقَدرلِي فَحبذا قُدِرتُ

  وقال 

رقَلْبي قَم صاد قَد  النَّظَر مِنْه رحسي 

 مِنْها الشَّرر يطِير  كَأَنَّما بِوجنَةٍ

 علَيهِ الشَّعر نَم  قَد هم أو وشارِبٍ

  حجرمِنْه والْقَلْب  أَجفانُه ضعيِفَةٌ

 مِن فِعلِهِ تَعتَذِر  أَلْحاظُه كَأَنَّما

نسفِيِه كامِلٌ أَلْح  رخْتَصى مرفِي الْوو  

  وقال 

 عشْرٍ في كَفِّها بِنْتُ عشْرِ بِنْتُ  قَد سقَتْنِي رِيقاً ورِيقاً كَخَمرِ

 ها تَحتَ بدرِهز غُصنَ خاِلقٌ  الْحسن والْملاَحةَ فِيها كَملَ

 نَفْسها بِرؤُيةِ شِر بشَّرتْ  باخْتِلاَجِ أَجفَانِ عينٍ مرحباً

ص عِ إنمالد لَكِ مِنِّيِ عِتْقٌ مِن  رِ حهد دعب لَوالذَّيِ قُلتْهِ و 

  وقال 

 قاهِرةْذُنُوب الدمعةِ الْ اغْفر  يا ذا الُمقَلِة الساهِرةْ بِااللهِ

تِه نْا فَقَدفَ ما شِئْتَ علَيةْ  كَيلَى اْلآْخِرنْيا عالد تْ بِكتاه  

  وقال 

  فُتُوراً فِي الملاحةِ وانْكِسارا  عينَه عين فَزِيدتْ أَصابتْ

إذَا ما فَصار ذْرزها عا  لِغَمأَشار ظِي أَوه لَحإلَي أشار 

ادزها وقْماً فَأَذْكتْسِقاملَى   سا عنار مِ مِنْهتَيقَلْبِ الم 
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  وقال 

  وأَوجس سوء اَلَّظن من كاَن ذَا أُنْسِ         أَرى أَعين اْلأَعداءِ قَد فَطِنَتْ بِنا

  سِ للنَّفْسِفَفِي النَّومِ تَلْقَى صورةُ النَّفْ     فَإِن منَعوا مِن صورةِ الْجِسم صورةً

  وقال 

 أَكَثْرتِ وسواسِي لَقَد  أَيا طُرةَ عباسٍ

  علَى شَمسِ مِن النَّاس  لَيلاً مِن الشَّعرِ أرى

 ميدانِ أُشْناسِ إلى  أَلاَ قُولوا لَمِن يغْدو

 وجه بِرجاسِ بِسهمٍ  أَحسن من يرمِي أَنا

 ك أَن يخْتَم بِالْياسِ  مِنلَرجائِي  أَتَرضى

  : وقال

كاءب تَبسحلاَ يو تَجِيبسي  نَفْسو شَكَتْ بِلِسانِ النَّفَس 

لىومدِهِ وبلَى عور عجقُولُ  يي ستَع وهإذا ذَكَر 

حِبلا ي نم بلَى حتُ عضرفَلا  ح لَسج جِلٍ قَدتَعسم بر 

  : وقال

عد سبحى وتَناء اْسِقنِي  نَدِيماً قَدو سقاراً كاَلْقَبع باشْرو 

ة هامقَلْبِي بِفَتاةٍ غاد  سردي الْحيافُ فِي أَيا اْلأَسلهوح  

 الْقِمِرى زارتْ فِي الْغَلَس غَرد  تنام اللَّيلَ مِن حبي وإن لا

 فَإِذا ما فَطنُوا قالَتْ تَعس  ثَرتْإذا ما ع وتُسمينِي

  : وقال

تِيهي عأَنا أَخْضدِي وبع  نَعأْبِي فَماذا أَصذاَ د كان إن  

 والْحب لا يسمع أَسمعتَنِي  عاذِلِي عذْلُك لِي ضاِئع يا

  : وقال

      سرِيع بِكَر اللَّحظِ والْقَلْب جازِع       عليِم بِما تَحتَ الصدوِرِ مِن الهوى          

 لان متْن السيفِ والحد قاطِع كَما  ويجرح أَحشائِي بِعينٍ مرِيضةٍ

  : وقال
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 بعدِ أُخْرى وشاب الحب باْلخُدع مِن  زاَد علَى عشْرٍ بِواحِدةٍ أَْلآَن

لَح ظُ مِنْهاللَّح بجاوعِ  ظَ عاشِقِهِوالطَّمأْسِ والْي نيب دعالْو ررجو  

سنُهحي ساً بِقَتْلي لَيغِر كان عِ  قَدلَى الْبِدفِي قَتْلي ع دِعبي موالْيو  

  : وقال

  حجِبتَ فَلِي دمعةٌ تَذْرِفُ  من فُؤادِي بِهِ مدنَفُ أَيا

    

  ك فَقلْبِي يراك ولا يطْرِفُ  ي أَن ترامنَعوا مقْلَتِ إذا

  : وقال

  فِي الظُّلْمِ لا أَنْطِقُ مِن خَوفِهِ  بليتُ يا قَومِ بمستْبِصرٍ

كرحشَى منَى إذا ما ممالْي  واضِعفِهِ ويلَى سى عرسالْي 

هظِهِ كَلاُملَح مِن عأَخْد  هدعوو مِن فِهِأَكْذَبطَي  

  : وقال

الُمنُى برتَ لِي تُضروِن ما أَظْهد مِنعِيفُ     وض وهمِ والْقَو لِيدسِي جميو  

  ولا أَن شَمساً فِي الظَّلامِ تَطُوفُ               ولَم أَدرِ أَن الْبان يغْرس بِالنَّقا

  : وقال

 حٍ ممنْطَقِوِشا ذِي  وغَزالٍ مقَرطَقٍ

نيز هلَّقِ بِعِذارٍ  االلهُ خَدعم 

 مِمن بِهِ شَقِى كُنْتَ  لَم أَكُن فِيِه بِدعةً

  خُذْ مِن الْجِسمِ ما بقِي  محِلَّ السقامِ بِي يا

  : وقال

 قَهمِن الْفِردوسِ لا شَك آبِ أَتَتْنا  تَستَعِجلُ المشَي طارقَه وزائِرةٍ

  كَذا حركِي اْلأَغْصان إن كُنْتِ صادِقَةْ  ما تَثَنَّتْ قالَ لِلريح قَدها إذا

  : وقال

   فَما لَك تَبكِي دمع عينَيك أَصدقُ    إذا ما جحدتُ الْحب قاَلتْ عواِذلِي          

هشْقَى بِريمٍ أُحِبي نلَى  شَقيتَ كَمهِهِ  عجشْرقُونِ يسالْح من نُور 
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لَمعِذاِرِهِ و ةٌ مِنيلِح كَّنقُ  تَتَمتَفْر يهةٌ وحسم تْهحسلَى مب 

  : وقال

 وارتِداءِ الاْثْنَيِن بِاْلاْعتِناقِ  ويوم الَّرِقيِب وقْتَ التَّلاقِي لاَ

 عمه لَذِيذِ الْمذاقِطَ طَيبٍ  وارتِضاعِ الفَمينِ مِن برذرِيِقٍ

 الْقُطُوبِ والاْطْراقِ لا عِتابِ  وعِتابٍ خِلاَله ضحِكاتٌ

 الْباب بعد طُولِ فِراقِ نَقَر  أَتَى علَى غَيرِ وعدٍ وحبيبٍ

  سِ ولا لُمتُ عاِشقاً فِي اشتِياقِ  أَطَعتُ الْعذُولَ فِي لَذَّةِ الْكَأْ لا

 يِقادِ لَوعتيِ فِي احتِراقِ ولا  ءِ دِمعتِي فِي ابتِلالٍمِن ماِ أَنا

  : وقال

 ِلأَدمعِهِ المطْلِقُ ودمعِي  أَينا أَعشَقُ يجادلِني

 زار صاحبه اْلأَشْوقُ ومن  فَمن قَد بكَى شَجوه اْلأَصدقُ

  : وقال

  أَودع الْقَلْب نار الْحب فَاحتَرقا    لي اْلأَرق اوأَرقَ االلهُ من أَهدى  لاَ          

 كُلُّها تَستَوقفُ الحرقا محِاسن  تَناصفَتْ فِيِه مِن فَرقٍ إلى قًدمٍ

نَظَرٍ فَكَم مِنقْلٍ وع ر مِنيخَفَقا فِيِه  تَح كَمقَلْبٍ و مِن طار كَمو 

  عجلْ وفاتِي وإلاَّ فَالْحقِ الرمقا  سمِي بعد صِحتِهِيا ملْبِس السقْمِ جِ

  عن نَصرِي تَخَلُّقاً فِي صبرِي ولا خُلُقا  لَم يتْركِ الشَّوقُ مِنَّي مذْ عيِيِتُ بِهِ

  : وقال

مِكاسِك لِي مِنعولِي ويأَيا و  تِباسِكبِي لاحكَري وميا هو  

فْتَ فِيِه فَكمرأَس قَد ذاَ التَّيه  مِثْلَ رأسِك كأَرانِي االلهُ خَد  

  : وقال

 موسِم الْعشَّاقِ والْياسِرِيةُ  ومكَّة لْلِحجيج مواسِم بِمِنًي

  نَقْد الصيارِفِ جيد اْلأَوراقِ  زلتُ أَنْتَقد الْوجوهِ بِحوها ما

  : وقال

تُ وددغْم أَنْفِيصتُ بِرددص كَا فَكَمِ  إننَظَرٍ إلَي مِن دفي الص 
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اها أراكيِن قَلْبٍ لا تَربِع  ونيكَا علَيذَرٍ عح النَّاسِ مِن 

 الخَمر لاَ ما فِي يديكَا وأَنْتَ  الُحسن لا صِفَةً بِحسنٍ فَأَنْتَ

    : وقال

أُحب مِن رانهِج كِيباحكِي   بِتَرأُبهِ ولَيكِي عونِي أَبعفَد 

 وااللهِ مِنْه أَطْيب مِنْك ذُقْتُ  للِكْأْسِ وهو يكْرع فِيها قُلْتُ

  : وقال

 وأَن أُقَبلَ فَاكَا  حان لي أَن أراكا ما

  هلْ فِيِه خَلْقٌ سِواكَا  بِكَفَّيك فَانْظُر قَلْبِي

  : وقال

 طالَ حبس قَلْبِي إلَيكِ فَلَقَد  يا شِر فِي رد قَلْبِي يِنِيشَفِّع

 الرقاد مِن عينِيكِ تَستَزيِر  وائْذَنِي فِي الرقادِ لِي إن عينيِ

  : وقال

 وقَد نَأَيتِ وما أَراكِ رآكِ  أَغار علَيكِ مِن قَلْبِي إذا ما

 ولَم أَسِر حتَّى أَتاكِ يسِير   فَباتَ لَيلاًوطَرفِي حِين نِمتُ

 كَما بكَيتك قَد بكاكِ أَلَيس  جاد ربعاً مِنْك قَفْراً وغَيثاً

 أَعطَيتِهِ يا شر فَاكِ إذا  ومِن طَرفِ القَضيِبِ مِن اْلأَراكِ

  : وقال

ردب هلُ أَنْوارالَّلي بِينتِ  يتَح نَقاً مائِلُمِن نهِ غُص  

 مخْتَصر ناحِلٌ وخَصره  يكْفُلُ الِمئَزر أَكْفالَه لا

  : وقال

  ما زحتُه فَاْحمر مِن خَجلِ  كَاْلغُصنِ ذِي الميلِ ومنْعِمٍ

 حدا مِن القْبلَ وفَّيتُه  شَمِمتُ الخَمر مِن فَمِهِ لَما

  : وقال

 ولا تُكْثِرِ الْعِلَلْ تَ  عاتِب إذا هوِيتُ لا
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  هجر ما دام قَد غَفَلْ  لا تُذكِّر بِوصلك ال

  : وقال

     وجفْنُه بِدموعِ الشَّوقِ مكْتَحِلُ    جِسم المحِب بِثَوبِ السقْمِ مشْتَمِلُ           

كَمِد لَى ذَا جازِعقَى عبفَ يكَيلَ  وولاَ طَلَلُ م مسرِهِ ربص قَ مِنبي 

تَهوبص نولْحي ذَّالُهظَلَّ عا  وذَلولْفَي لَما عالذَّيِ ي ونلَمعي لَو 
  : وقال

  بلِيتُ فَدعنِي حدِيِثِي يطُولُ  وعذَّبتَنِي يا عذُولُ أَطَلْتَ

وايه ظاِهر ى باِطنوه  دِي قَدِيمليِلُحثٌ لَطِيفٌ ج 

 لَيلُ كُلِّ محِب طَوِيلُ كَذا  ما لذِا الَّليلِ لا ينْقَضيِ أَلا

  : وقال

 الْوجنَتَينِ بالْخَجلِ متَنَقِّبٍ  وزائِرٍ زارنِي علَى وجلٍ

لنَا قَد الْكَلام تَكْثرسي كان  لِ فَجادالْقُبتناق وباْلاع 

 لْتُ مِنْهقَبلُهلِ  الذَّيِ أُؤَملِي بأَم ونَهد الذَّيِ كان 

  : وقال

 دِينِي بحسنِهِ وجمالِه غَشَّ  حبِيب يكُدنِي بِمطاِلِه لِي

رقَم ضِياء الظَّلام لْبِسي  كَمِالِه ى مِنرفِي الْو النَّقْص جِبع  

آما نازِح محري سلِ لَيصلِي  الْو تِلالِهطُولِ خلُفْهِ واَع مِن 

 علَى انْتِظِار نَواِله وأَقامتْ  نَفْسِي الرجاء إلَيهِ وجهتْ

  : وقال

 عبد الْهوى لَعبد ذَلِيلُ إن  قُم فَفَرج مِن كُربتِي يا رسولُ

 لِقَولٍ يقُولُشِعرِي متَى  لَيتَ  رددتَ الْجوِاب مِنْه فَأَحيا ما

  : وقال

 أَعينِ إذْ رأَينَها وعقولِ مِن  صفْرةً فَكَم فَتَنَتْ لَبستْ

 بِزعفْرانِ اْلأَصِيلِ صبغَتْه  مِثْلَ شَمسٍ فِي الْغَرب تَسحب ثَوباً

  : وقال



الصولي-أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم  148  

 محزن فُؤادٍ سقِيِ وقَاسيتُ  أَقُولُ وقَد طالَ لَيلُ الهمومِ

  فَقَد طَلَعتْ فِي عِدادِ النُّجومِ  شَمسه مسِخَتْ كَوكَباً عسى

  : وقال

  كَم ذا التَّجنِّي علَى المحِب كَمِ  شُرير فَلَم تُكَلِّمنِي صدتْ

    

  لكِن خَذُوا سِحر عينِها بِدمِي  فِي دمِي محاسِنُها تَعاونَتْ

 مِن رأْسِها إلَى الْقَدمِ فَجِئْن  ها ذَوائبِهاخَلاخِيلُ دعتْ

  : وقال

ها هاتِيكرغَيرٍ لا ييشُر دار  دِ والْقَدِمهطُولُ الْعالُخطوِب و كَر  

 تَغَنَّي بِها اْلاِرواح والديم وإن  تَحرج الدهر لا يمحو معالِمها

  : وقال

حِبظُ الْملَحمتَّهرارِ ملَى اْلأَسوا        علمتِهِ عتَح مِن ىوتَشَفُّوا الهإذا اس  

  فَفِي الدموعِ حديِثٌ لَيس ينْكَتم   من كان يكْتُم ما فِي الْقَلْبِ مِن حرقٍ

  : وقال

 والْخَمر فِي ملْتَثَمِهْ  فِي مبتَسِمه اْلَبرقُ

ههجورِهِف ورٍ  ي شَعكَقَم فِي ظْلَمِه 

كَراً نامقيِبِي سر  لُمِهنِي فِي حسرحي 

 رِيقَ فَمِه يزِقُّني  وباتَ من أَهوى معِي

  : وقال

 على الذُّنُوبِ الْعظِامِ وجريِئاً  يا خَفِي الرقي لِحياتِ سخْطِي

لَهو الُحالشَّكْلِ و مِن فَ انْتقِامِي نِ  سشافِعيفُلُّ سي جيِهو 

بجِيبٍ رديعٍ عب تِسامِي جامِعٍ  ذَنْبٍ لَهابتِي وربع نيب 

  : وقال

تْكرجمِ هرةً بِلا جلَى الظُّلْمِ  عانِينَتْ عرم قَد ظَلَمتْك  
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  مِن جِسمِيوهلْ أَبقَيتِ تَبلَي  بليت بِحقِّ جِسمِي أَن قاَلتْ

لِي إن لَكقو ولَ أَشاعسالر  اكعِلْمِ إي مِن دادتَز أَن 

 وأَنُّم مِن سمعِي إلى فَهمِي  بِسِر هواي مِن سقَمِي أَوشَى

  : وقال

  واجسر علَى الْوصلِ يا جبان  قَد أَمكَن المكان تَعالَ

بِادر الز فَإِنغِر مان  مِن مانالز فْطِني لِ أَنقَب 

  : وقال

تِي قَدذِّبعد يا مينا الِعزانا لاَ  جاءأَحا وملِيِه هعتَج 

 يا شِر قُربانا وصيرِيهِ  قُومِي فَضحِى بِالْهجرِ فِيِه لنَا

  : وقال

ها كَمردلَةٍ عانَقْتُ فِيها بتَ  لَيداً كَفَّيِهِال تَحسوظَّلامِ م 

 تُفَّاحتا خَديهِ وتَحِيتي  زِلْتُ أَشْرب خَمرةً مِن رِيقِهِ ما

 كَأْسِهِ أَم فِيِه أَم عينَيه أَم  وسكْرتُ لا أَدرِي أَمِن خَمرِ الْهوى

  : وقال

 حقِيقاً بِكُلِّ تِيِه ويا  بدِيعاً بِلاَ شَبيِهِ أَيا

نمو فانِي فَما أَراهفِيِه  ج قاداً أَراكلِي ر به  

  : وقال

 عن صاحِبِ الْبلْوى وتَغافُلٌ  من بِهِ صمم عنِ الشَّكْوى يا

  تَبلُغْ وِصالَك وانْثَنَتْ حسرى  بِاْلآمِال فِيك فَلَم سافَرتُ

  من مختار شعره في الصفات قال يصف سيفا 

  فَما ينْتَضي إلاَّ لسفْكِ دِماءِ  نا صارِم فِيِه المنايا كَواِمنلَ

نايا كَأَنَّههِ المتْنَيقَ مى فَوماءِ  تَرس ونقَّ دمٍ رةُ غَيقِيب 

  وقال يذم بستانه 

 سحابٍ دائِمِ الْودقِ منْسكِب سِجالَ  ما سقَى االلهُ البساتين كلها إذَا
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 طاقَةً ما لاَح نَجم ولاَ غَرب لَه  بستاِني اْلآِله ولاَ سقَى فَأَعطَشَ

بِناتِجٍ كَتُوم سالْبِذْرِ لَي بلِح  بلاَ شَر رِينبمِلاتِ ير مِن بأَشْرو 

ثِ التُّرببتْربتِهِ الجرباِءِ مِن أَخْب  ومرسى لِغَرسِ اْلآسِ والنُّقْل حاِلقٌ   

 وقَد كُنْتُ أَرجو أَن أُصفِّقَ مِن طَرب  أُصفِّقُ فِيِه حسرةً وتَلَهفاً

    : وقال

 االلهُ علَى آبِ فَرحمةُ  أَيلُولُ فِي ناِرِه أَحرقَنا

 فِي كَفِّ طَبطابِ كَأَنَّني  ما قَر لِي جنْب علَى مضجِعي

   يوم الغيم والمطر وقال يذم الشرب في

 والشَّرب تَحتها في خَرابِ عيرِ  أَنا لاَ أَشْتَهِي سماء كَبطْنِ ال

 وإيقاع الْوكْفِ غَير صوابِ ن  يوقِّع الْوكْفُ فِيه وبيوتٍ

 سماءٍ مصقُولَةِ الْجِلْبابِ هِ  أَشْتَهِى الصبوح علَى وج إِنَّما

حين نَيرةُ كَاتَبالم سو الشَّمنارِ  ديابِ لدركَّةُ الضس لُوهتَج 

 فِي يومِها وصفْوِ الشَّرابِ ماءِ  غَداةٍ قَد ساعدتْك ببردِ الْ فِي

ساً مِنشَم قارٍ فِي الْكَأْسِ تُشْبِهتْ  عرابِ طَلَعس فِي غِلالَةٍ مِن 

خَتْ أَومض وسٍ قَدربِخَلُوقٍع   يبابِ فَهفِي نِقابِ ح فْراءص 

 بتبدى اْلأَوتارِ والَمِضرابِ  لا عذْر لِلْعودِ فِيِه وغِناءٍ

 طِّينِ ومسحِ اْلأَقدامِ فِي كُلِّ بابِ  الْبِساطِ مِن أَثَرِ ال ونَقاءِ

  و فِي الذَّهابِجاتُهم فِي المجِيءِ أَ  الغِلْمانِ إن عرضتْ حا ونَشاطِ

 بِأَيدِي الِخلاَّن واْلأَصحابِ ض  الريحانِ والنَّرجِسِ الْغَ وحِقاقِ

 لِشَربٍ نَدى أُنُوفِ الْكلاِبِ م  تُنَدى اْلأُنُوفُ مِنْه إذا شُ لا

  وقال يصف ناراً 

 مٍ ومِن حطَبمِن فَح يشّبعِنَه  بين نُضرٍ مِن اللَّهب وموقِداتِ

نِيراناً كَأَشْجارِ الر نفَعر. . .    

  وقال يصف بئراً ودلويها 
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  فِي دمِثٍ سهلٍ وطِئِ التُّرابِ  جوفاَء منْقُورةً حفَرتُها

تَقِىسشِ للْميالْج رِي نمتَض  ناحا غُرابِ كَأَنها جيلْود 

  وقال يصف فرسا 

 مشْرِقُه ومغْرِبه مشْتَبِهٍ  يلٍ ضاعِ منِّي كَوكَبهياُ رب لَ

 وقَبض اللَّحظَ فَما يسيبه  اكْتَسى برد الشَّبابِ غَيهبه قَدِ

  لا يعرِفُ الصبح ولِكن يحسبِه  فِي حافَاتِهِ يشَيبه والْبرقُ

كَأَنَّه يصافٍ ه نزوالمهبلاَ  د هبححِدادٍ تَس بسةٌ ثَوب 

 سموطُه وسخُبه تَقَطَّعتْ  إذا مد علَينا طُنُبه حتَّى

 تَركَبه أَو تُجنِبه وقارِح  فِيِه رعده يؤَنِّبه وقام

هبحصإلهٍ ي لا اسِملَو كادي  تَأْكُلُه هبتَشْرو مونُهيع 

هكَبرإذْ ي طُهوءٍ سشَي عيأَض  هلِبحيو همِي ماءري يالَجرو 

 جِنَّان الْفَلاَةِ تَضرِبه كَأَن  الصرِيِح نُصتْ شُعبه كَقَدحِ

كادي تُهلاَ لَبر لَوطيي أَن  هنَبالْغانيِات ج دهزِفُ جعي 

مِ كَأَن ما يِفَرهطْلُبي نْه  هتَبها ريقْلَة قَلَّتْ لَدذُو م 

 كاْلِجذْعِ خُطَّ شَذَبه وعنُقٌ  جفْن رِقاقٌ حجبه يصقُلُها

أُذُنو هأَمِينَةٌ لا تَكْذِب  هنٍ تُقَلِّبةٍ فِي غُصكَآس 

طِيكعي هكْسِبرائِهِ ما يمِن و  وهلْتَ وتَقْبإذا اسهنْتَهِبي ه 

هتَلِبعٍ كَأَنَّها تَسبأَرا  وتَخاله هسِبئاً تَحجِل شَيتُع 

 مِن الديباجِ عالٍ مِشْجبه ثَوب  عشاوةً تُسلِّبه كَأَنَّما

    وقال يصف الناقة 

  ورمح الْجنْدب رضراض الْحصا  حتَّى إذا الْعود ذَوي تَربعتْ

 عنِ الثَّري جِلْد النَّدى وسلَخَتْ  جمرتَها شَمس الضحا وأَشْعلَتْ

 إلَى ما سحبتْ أَيدِي السما سمتْ  هوج الرياحِ بِالسفا ورقَصتْ

 صفا الْماء علَى متْنٍ صفا كَما  تَطْحن عوار الْقَذا بِمقْلَةٍ
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 إذا ما النَّجم فِي اللَّيلِ طَفا حتَّى  يء ظَعناً ما نَشاوالْفَ رحلْتُها

اشْتَدى ورالسو كْبِ النَّجاءى  باِلرلَى الْكَرع مفُونُهطَتْ جخُيو 

 سيراً كَتَحرِيقِ الْغَضا ابتَدأَتْ  رؤُوسهم علَى الِطّلا وثَقُلَتْ

   نْوان الدجامحا اْلأِصباح ع حتَّى

  وقال يصف الحمام 

 ومحزماتِ معلَّماتٍ  أَعددتُ لِلْغَايِة سابِقاتِ

ينبغَّباِت رزتَّى  أَفْراخاً مكاتِ حشَون محإذا ر 

 فِي الْوكُورِ دائرِاتِ سحبن  بِأُبرِ الريِش مغَرزاتِ

 صِرار لؤُلْؤُاتِ هاكأَنَّ  أُودِعن قُرطُماتِ حواصِلاً

 بِالْعشِى والْغَداِة لاَقْين  إذا نَقَّرن لاقِطاتِ حتَّى

 بعِثْن غَير مبعِداتِ ثُم  مِن الآْبا واْلأمهاتِ صداً

دِ مِيقاتٍ إلَى ميقاتِ مِنععارِياتِ  ب نجتَّى إذا خَرح 

 تَبذَّلْن بِأُخْرياتِ ثُم  مِن حلَلِ الريِش مجرداتِ

 مِن بحرٍ ومِن فَلاة أُرسلْن  الْوشْىِ المنَشَّراتِ كَخَلِع

 رقَدن غَير آمِناتِ فَكَم  ومرجلاِت مقَصصاتٍ

 بِاْلأَزواجِ والزوجاتِ يحمِلْن  فِي قُلّةِ الطَّودِ وفِي الْموماةِ

  مِنِ ابنِ عرسٍ عجِلِ الْوثْباتِ  الروعاتِيطْرقْن بِ وتارةً

برخائِفاتِ و مٍ ظَلْنوي  الْبزاة مِن مِنقُورِ والص 

 سقَطْن متَزوداتِ وإن  والْبنْدق والرماة والْقَوسِ

 ممسِكَةِ الْحياةِ لِبلْغَةٍ  غَير لابِثاتِ فَمسرِعاتٍ

 تَزلْ كَذاك دائِباتِ فَلَم  لاتٍ ومنْهِزاتِحبا خَوفَ

 مِثْلَ النَّجمِ لِلْهداةِ تَلُوح  الْقُلوبِ طائِراتِ طاِئرةَ

 فِي الْبروجِ ساكِناتِ وهن  تَحدرن إلى اْلأَبياتِ حتَّى

  وقال في سماجة النيروز 
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بةً اشْروزِ صافِيرها  غَداةَ النَّياعاتُ أَيامرورِ سفِي الس 

فِي النَّهارِ لنَا قَد الِجن رظَه  منْداتُ مِنْهتَبسدفوفٌ وص 

  كَما تَثَنَّتْ فِي الريحِ سرواتُ  فِي رقْصِهِم قُدودهم تَمِيلُ

كِّبرو هِمقَ حِسفَو حفِي  الْقُبلاحاتُ وم اتِهِمماجس 

  ي وقال في صفة باز

  معشُوقَةُ اْلأَلْحاظِ والْغَنْجِ  وذاتِ نَأْيٍ مشْرِقٍ وجهها

 بِه مِن ولَدِ الزنْجِ زنَتْ  تَلْثِم طِفْلاً لها كَأَنَّما

  وقال وقد أحرق زنابير 

 إذا أَحس بِرِيحِ يتَلَظَّى  أَبرتُهم بِحريِقٍ وجنُودٍ

 مِن الصبِيِح المليِحِ كَنُثارٍ  هم سقُوطاًقَرتِ الْعين إذْ رأَتْ

  ونَفْونِي عن طِيبِ روحِ السطُوحِ  قَد جمعوا أَعالِي دارِي طالما

    

تَغِيثِ كَمسم مرِيعٍ مِنَّا لَهى طَرِيحِ  صامالند نيمِثْلِ زِقٍّ ب  

  وقال 

 فَتْخاء ناشِرةٍ جناحا علَى  حِين تَعتَذِر المطايا كَأَنِّي

نْهاْلأَلْحاظُ ع رقٍ تَقْصعِيدِ  بِخَرياحا بالر تَلِعبالَماءِ ي 

  وقال 

آخِيردِ مرفِي الْو رِىدِ  لِلْخَيعالْب بِ إلىاْلقُر مِن صار  

 وذا علَى اْلعينيِن واْلخَد  آخِرِ الَمجِلسِ هذا يرى فِي

  قال في نبيذ الدوشاب

 ماءٍ طَيبِ الْبردِ بِصفاءِ  لا تَخْلِطُوا الدوشابِ فِي قَدحٍ

 الْوعِيدِ ورِقَّةَ الْوعدِ غَيظَ  تَجمعوا بِااللهِ ويحكُم لا

  قال في ذم الصبوح
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  .ر ما فيهاوهي قصيدة مزدوجة وجئنا ا على الوجه الأكمل لأن طالب جيدها لا بد له من ذك

 تَركَيِ الصبوح ثُم زادا فِي  صاحِب قَد ملَّنِي وزادا لِي

 ضِياءِ الْفَجرِ والأسحارِ وفِي  ألا تَشْرب بالنَّهارِ قالَ

 الطَّائِر شَجواً فَصدح وذَكَر  وشَىِ باللَّيلِ صبح فَافْتَضح إذا

 فِي إثْرِ الظَّلامِ طارِد والْفَجر   وارِدوالنَّجم فِي حوضِ الغروبِ

نَفَضضِ النَّدا وولَى الرل عكَتْ  اللَّيرحا والصب رِيح أَغْصانَه 

قَدو تُهقَ الِهلالِ غُرتْ فَودةِ  بكَهام تُهيتْ لِحودِ شاباْلأَس 

 يلُ قَد رفَّع مِن ستُورِهِواللَّ  النَّار بِبعضِ نُورِهِ فَخَمشَ

 الْعقُولَ واْلأَذْهانا وطَمس  وقالَ شُرب اللَّيلِ قَد آذانا

 المنْثُور زهراً أَصفَرا ونَشَر  أَلا تَرى الْبستان كَيفَ نَورا

حِكضالشَّقائِقِ و إلى درتَنَقَ  الْواعتِناقَ وا واع مِقِالْقَطْر 

 كَهامة الطَّاووسِ وحزمٍ  روضةٍ كَحلَلِ الْعروسِ فِي

 كَقِطَعِ الْعِقْيانِ منْتَظِمٍ  فِي ذُرى اْلأغْصانِ وياسمِينٍ

ورالسجِد و َرببِ الزبِ نَدى قَد  مِثْلَ قَصتُر شَ مِنيالْع دتَماس 

علَى ى ثَرِىثَررِياضٍ و  دجوجِلىدِ الَمرلٍ كاِلْمِبو 

جأَفْرفَتَقْ وباً ويقْ  الْخَشْخاشُ جرالْو صاحِفٌ بِيضم كَأَنَّه 

لُّورِ أَوالْب ا  مِثْلُ أَقْداحِ مِننُورِ تَخاله تْ مِنمستَج 

 خَجِلَ الْبائِس مِن أَصحابِهِ قَد  عريان مِن أَثْوابِه وبعضها

هصِردِ تُبرنْدِ مِثْلَ  مِثْلَ انْثِناءِ الْوديِ الْجبابِيسِ بِأَيالد 

نسوالسلَلْ والح نْشُورم ضيلَلْ كَقُطْنٍ  اْلأَبالْب ضعب هسم قَد 

قَدالْكَنْكَرِ و ثِمار تْ مِنْهدرِ كَأَنَّها  بنْبع مِن ماجِمج 

حِلَقُ الْبالآسِو نيةٌ  هارِ بمجماسِ جةِ الشَّمكَهام 

 مِن زهرٍ مخْتَلِفِ وجوهرٍ  حيالَ شِيحٍ مِثْلَ شَيبِ النَّصِفِ

 مِثْلَ أَعرافِ ديوكِ الهنِدِ أَو  كَاحمِرارِ الخَد وجلنُّارِ
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كَالثَّنايا الْغُر واناْلأُقْحو  قَد هقَلتْ أَنْوارباْلقَطْرِص  

 مِما يشْتَهِي وعولِي ويلِي  لِي فَهذَا حسن بِاللَّيل قُلْ

أَكْثَرصافا واْلأَوالْخَلافَا فَقُلْتُ  اْلأصنافَ و تُكنَّبج قَد 

    

 جدولُ ماءٍ منْفَجِر كَأَنَّه  عنْدنَا حتَّى إذَا الصبح سفَر بِتْ

 صراعةٍ للْجِلْدِ وقَهوةٍ  ادٍ لنَا معدٍّإلَى ز قُمنا

 فِي فَلَكٍ تَدور كَواكِب  حباُبها المنْثُور كَأَنَّما

 مِن ناجِيةِ الْقَمارِى أَرقُّ  يلْعب باْلأَوتارِ ومِسمعٍ

 كِلِالْوعد بِعذْرٍ مشْ فَتُفْسِد  تَقُلْ لِي قَد أَلِفْتُ منْزِليِ ولاَ

 ثَوى الضب بِوادِي النُّونِ متَى  هذَا أَولُ الْجنونِ فَقالَ

تُكُموعلاَ د وحِ ثُمبإلَى الص  لاَ أَكُونأَو تُمبفِيِه إذْ أَج 

 النَّفْس مِن عنائِها لَتَستَريِح  حاجةٌ لاَ بد مِن قَضائِها لِي

فِ ثُم حبالصي عِنانأَجِى و  كةِ اْلأَذَان إلَيلَ نَقْرقَب 

كُورِ ثُمبِالْب وعِدى يضم  زهورِ ورسفَرِحٍ م رأْس 

 ناموا ويحكَم سِراعا وقُلْتُ  مِنْه خائِفاً مرتاعا فَقُمتُ

 إلَى تَغْلِيسةِ المنادِي حظا  الْعين مِن الرقادِ لِتَأْخُذَ

تْفَمحا سضاجِعنا الْمنُوبا  جلِلنَّومِ قَبلُ طائِع أَكُن لَمو 

 فِي وكُورِها لاَ تَنْطِقُ والطَّير  قُمنا والظَّلاَم مطْرِقُ ثَمتَ

قَدو وادِهفِي س مي النَّجدلَّة  تَبكَح اهِب فِي حِدادِهالر 

 ونَح عمغِي السنُص ننَحالْكَذَّابِ  الْبابِو ا مِنحِس نَجِد فَلم 

 النَّدمان صرتُ الراحِ وأَوجع  تَبدتْ حمرةُ الصباحِ حتَّى

 وملَك السكْر علَى النُّفُوسِ  الشَّمس علَى الرؤُوس وماَلتِ

 مِبِما جنَى مذَم مفْتَضِحٍ  بِوجهِ باردِ التَّبسمِ جاَء

ثِرعياِئه يح ارِ مِنطَ الدسنْتفُ  ويرِدائِه و مِن داباْلأَه 
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ردتَّى سبِهِ ح مطْعِطُ الْقَوعي  رصحلَ بِعِيٍّ والْقَو افْتَتَحو 

 يفْتَحِ الْقَلْب لها أَبوابه لَم  بِقِصةِ كَذَّابه وجاءنا

 إلى عروسٍ ذاِت هنٍّ ضائِعِ  عد السابِعِالْعِنَّينِ ب كَعذْرِ

نْفَردا فَلَملْ بِشَأنِهِ مزي  فَعردا يفِيِه ي بِالْكأْسِ إلى 

مالْقَوذِّلِ نَشْوان وعم غَرِقٍ  مِننانِ وسمِهِ وفِي نَو 

هلْبلِ الْحخَي آخِر كَأَنَّه  لَه هِزِ أَلْفُ ضجالم مِنهبر 

عمفَاس وحِ عائِببفَإِنِّي لِلص  عِنْدِي جائِبأَخْبارِهِ ع مِن 

 والنَّجم فِي لُجةِ لَيلٍ يسرِي  أَردتَ الشُّرب عِنْد الْفَجرِ إذا

تَعِدري النَّدِيمو درب كانو  رِيقُهو دمج لَى الثَّنايا قَدع 

 فِي صدرِهِ مجمجِمه وشَتْمةٌ  رةٌ وهمهمهضج ولِلْغُلامِ

 الْكَأْسِ علَى الجلاَّسِ ويدفِقُ  بِلا رِجلٍ مِن النُّعاسِ يمشِي

لْعنيو ولَى إذا دعاهالَم  فِي قَفاه جاء إن ههجوو 

إنتا وونَدِيمٍ ص مِن سقالَ  أَح منَةً وجِيباً طَعتامو 

إنشقُ وعمِ ساقٍ يلِلْقَو كُني  فْنُهقُ فَجبدفْنِهِ مبِج 

    

طِرم وٍ قَدكَمِثْلِ فَر هأْسرو  غُهدصو نْكِسرانِ الملجوكاَلص 

 تُبِصر حسن صورتِه وهيئَةٍ  عن مِسواكِهِ وزِينَتْهِ أُعجِلَ

كَأَنَّه علَى ضم   دِماغِعتَّهفاغِ ماْلأَراْلأَنْفاسِ و 

مهمخْدلولِ يحبِلا مِنْديِلِ  بِشَفْشَجٍ م لُ الْكَأْسعجيو 

بِالُّستورِ فَإِن درتَ الْبدجِئْتَ  طَرورِ ومالسبالْكافُورِ و 

فُ فَأَيرعوِح يبلٍ للصلَى  فَضع الظَّلاموقِ ودِفُالْغَبسم  

قَدالْكانُونِ و رنَسِيتُ شَر  مِينِ كَأَنَّهياس نُثار 

 ونَى قُرطِس فِي اْلآماقِ فَإِن  تَرمِى بِهِ الْجمر إلَى اْلأَحداقِ

تُرِكو هالجِد دعالْبِساط ب  هدودٍ كَجِلْدِ الْفَهذا نُقَطٍ س 
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بِاكْتِئِابِ فَقُطِع جِلسقِ النَّارِ للِثِّيابِ  الَمرذِكْرِ حو 

 وأَصبحتْ جِبابهم مناخِلا  ولَم يزلْ لِلقَومِ شُغْلاً شاغِلاً

 فُلان بن فُلانٍ قَد أَتَى قيلَ  حتَّى إذا ما ارتَفَعتْ شَمس الضحى

 وخُتِمالْكَلام حِيناً  فَطُولَ  كان ثَقِيلاً يحتَشَم وربما

فِعرالنَّبِيذُ وان ويحزالَ  الراللَّذِيذُ و ثُكبع نْكع 

 حادِثٍ لَم يك قَبلُ كائِنا مِن  فِي طُولِ النَّهارِ آمِناً ولَستَ

كِتابِ أَو أَو هكْررٍ يخَب  قْطَعالشَّرابِ يوِ وطُولَ اللَّه 

بثالِبِ الصإلَى م عماسوحِ فِي  وحِودلَ الطَّائِرِ الصفِ قَبيالص 

جِين عجضالم طابو ملا النَّوح  رانْكَسو عجهلَذَّ المو رالْح 

مزانْها وقعو كُنقُّ ولَى  الْبعا عشُر فَ شِئْنماء كَيالد 

 عنِ الْورى الرقادا واوطَير  مِن بعدِما قَد أَكَلُوا اْلأَجسادا

بإلَى نِيامِ فَقُر ادالز  منُهثَقِيلَةُ الْكَلامِ أَلْس 

لُ مِنهِ النَّملَيع بد دِ أَنعةٌ  بيحا صِلُّ ومتَقْذِفُ س 

بقْرعو ةٌ قَتَّالَهورخْدلٌ  معجو الَهوةٌ بفَأْرو 

غُنَيللِملْقِهِعارِ وفِي ح ةٌ  ضسنَعتْ فِي حِذْقِهِ وحقَد قَد 

إنرِ والْفَج دعب بتَ الشُّردأَر  حبالصو روفَ الْحيلَّ سس قَد 

 فَلا تَسوغُ سائِغَه بِنارِها  ثُم تَجِيء الدامِغَه فَساعةٌ

خَنسيو الِمزاجو الشَّراب  يِكْثُرالخْ وجاجالضلافُ و 

يما مِنموا الحعرج شَرٍ قَدعا  مأُطْعِموا ووممس زادِهِم مِن 

 اْلآباطُ أَمر الْمرتَكِ وعصتِ  بِالْحك والتَّفَركِ وأَولَعوا

صاركَالْقَتِّ و محانُهير  مكُلُّهقْتِ وذُو م لِكْلِّهم 

مهضعبسِعِ وتِفاعِ الشَّمار نْد  حسؤْلِماً للنَّفْسِ يوعاً مج 

سا فَإِنوما بِهِ تَه رفِهِ تَنَفُّسا  أَسعض طِقْ مِني لَمو 

 ولَم يكُن بِمثِلِهِ انْتِفاع  فِي أَصداغِهِ الصداع وطافَ
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  يطِير شَررهكَالْجمرِ وصار  حِدتُه وضجره وكَثُرتْ

مهو هشِيحةِ الْودبرفَ  بالْعرصو يِهالتَّحالْكاساتِ و 

 كُلُّ صاحِبٍ مِن فَرقِهِ وماتَ  مشَقَّةٌ فِي حلْقِهِ وظَهرتْ

إنبالطَّعامِ و عا الشَّقِيطَ  دنامِ خَيلَى المع فْنَيهج 

 عليها فَتَولَّتْ هارِبه فَسا  اجبهجاءتْ صلاةٌ و وكُلما

رلَقِ فَكَدمٍ أَبوشَ بِييالْع  هتَلْتَقِ أَقْطار وِهِ لَمبِلَه 

 مِن فِعلِهِ والتَذَّه الْتِذاذا  ومن أَدام لِلشَّقاءِ هذا

اْلأَثْوابِ لَم نِسلْفَ إلاَّ دساً  يوهحا ماْلأَص سوهبِم 

 ولا تَراه الدهر إلاَّ فَدما  يزداد سهراً وضنًي وسقْما

 الزاد علَى اْلأَكيِلِ ينَغِّص  شارِبٍ وظُفُرٍ طَويلِ ذا

 كَحقَّهِ الدباقِ وأُذُنٍ  مبيضةِ الَمآقِي ومقْلَةٍ

 رِب نِفْطاً أَو لُطِخْكَأَنَّه أُشْ  علَيهِ جِلْد مِن وسخْ وجسدٍ

  لِحيةَ قاضٍ قَد نَجا مِن الْغَرقْ  تَحتَ إِبطِهِ إذا عرقْ تَخالُ

مأَد قٍ مِنكَمِثْلِ طَو رِيقُهو  تَشِمحؤَالِ يكِ الستَر مِن سلَيو  

 الذَّرقِ علَى الْكَنادِرِ كَأَثَرِ  صدرِهِ مِن واكِفٍ وقاطِرِ فِي

كْتُ أَكْثَرما تَرذا كَذا وفَكِّروا  هو بوا ما قُلْتُهرفَج 

  وقال يشكو كثرة المطر 

 علَى ما فِي النُّفُوسِ شَهِيد وأَنْتَ  روِينا فَما نَزداد يا رب مِن حيا

 دارِي ركَّع وسجود وحِيطان  سقُوفُ بيوتِيِ صِرن أَرضاً أَدوسها

  : وقال

 تَحي بعدهم تَكْمد فَإِن  علَى اْلأَنَسِ الُمغَتدِي غُلِبتَ

 بِراكِبِها جلْعدِ عصوفٍ  بِهِم كُلُّ زيافَةٍ وطارتْ

 المطايا إلَى الْفَرقَدِ كَلالَ  إذا اعتَذَرتْ بِالْوجا سبوحٍ
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 لْحوافِرِ كاَلْمِبردِوقَرع ا ب  لا حِبٍ غادرتْه الركا علَى

 بِبرقٍ عنانِي فَلَم أَرقُدِ تُ  أَرِقْتُ وأَخْلَبنِي الْعاذِلا

طِيرمِثْلَ انْتِها ي بِدزيدِ ضِ  وقَ الْيفَو بربازٍ تُض 

  ثِقالَ حصى الصفْصفِ اْلأَجردِ  يرقِّص شُؤْبوبه بوبلٍ

 تَروي بِهِ كُلُّ وادٍ صدِى دِ   فِي الْبِلاطَغَى ماؤُه فَلَما

قَدو الَهذُب لَ النُّوررٍ  أَشْعمقِدِ كَجوفِي م ددتَب 

 متَى تَر نِيرانَه تَسجدِ سِ  هداهِده كَالمجو وظَلَّتْ

  : وقال

  الريحِ فِي الشَّجرِسِياطُ تَحثُّهن  فُرسان قَطْرٍ علَى خَيلٍ مِن الدهر

 سائِراتٍ وهي لَم تَسِرِ تَخالها  شِئْتَ مِن حركاتٍ وهي واقِفَةٌ ما

  وقال 

   شَمس النَّهارِ ولَم نَعرِفْ لها خَبرا    غَدتْ مبكَّرةً للْمزنِ فَاحتَجبتْ             

 ثَلْج كَوردٍ أَبيضٍ نُثِرا فَجاء  هاواغْرورقَتْ لانْسِكابِ الُمزنِ دمعتُ

  وقال يصف سوداء 

 مكْتُومةٌ آخِر الشَّهر ولَكِنَّها  فِي نْصفِ شَهرٍ لَم تَرى وظاِهرةٍ

  وتَضحك عن درٍ وتَسقِيك مِن خَمرِ  تُداخِلُ فِي لَيلِ الِمحاقِ بِمثِلِهِ

    وقال في القلم يمدح القاسم 

قَلَم جي رقَد أَو رِي  ما أَراه شِيريو قاسِم بِما شَاء 

طُوما ساجِد لْثِميو راً  خاِشع سِاطَ شَكُورلَ البا قَبكم 

 إذا ما جرى ولا التَّفْكيِر ك  مرسلٌ لا تَراه يحبسه الشَّ

 اْلأَفْعالِ وهو صغِير وكَبيِر  الْمعنَى لَطِيفٌ نَحيِفٌ وجليلُ

كَم كَمطايا وع كَمنايا وم  طورالس تِلْك مشٍ تَضيعتْفٍ وح  

جى نَهاراً فَما أَدرِى  نُقِشَتْ بِالد وِيرتَص أَم أَخَطٌّ فِيهِن 

 دِ االلهِ ينْمي إلَى الْعلَى ويصيِر  من أَبوه مِثْلُ عبي هكَذا
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 الْوزِير وهو وزِير فَرآك  مِنَّةُ اْلآِلهِ علَيهِ عظُمتْ

  وقال 

 من دعا بِنُزولِ قَطْرِ فَغَيرِي  بلَ غَرقْنا وسطَ بحرٍ مطِرنا

  مريضٍ مدنَفٍ مِن خَلْفِ سِتْرِ  الشَّمس تَرمقُنا بِلَحظٍ تَظَلُّ

 كَعِنِّينٍ يرِيد نِكاح بِكْرِ  هو يأْتِيفَتْقَ غَيمٍ و تُحاِولُ

  قال في الهلال

 فَاغْد علَى المدامِ وبكِّرِ أَلآْن  بِفِطْرٍ قَد أَنار هِلالُه أَهلاً

 أَثْقَلَتْه حمولَةٌ مِن عنْبرِ قَد  وانْظُر إِليهِ كَزورقٍ مِن فِضةٍ

  وقال في بستانه 

 غَرسٍ تُرتَجى وتُنْتَظَر أَطْفالِ  عتُه مِن الشَّجرما ضي اللهِ

رهزقُولٍ وب باتٍ مِنجعمةٍ  وفَرصم لَى صِغَرتْ عرِمه قَد 

طَرالم بوتْ صقِيةٍ لا سقْعفِي ب  رلْقَ الشَّعتِها ححالِقَةٍ لِنَب 

 أَكَلَتْ غَبراؤها مِن الخُضر كَم  نار وإن لَم تَستَعِر ضمِيرها

كُل شَرالْب تُه مِنلْمرِىءٍ عام  تانُهسب تانِي ذَكَرسبأُنْثَى و 

  وقال في القمر 

 كَأَن أَحشائِي علَى الَجمرِ  ما ذُقْتُ طَعم النُّومِ لَو تَدرِي

 جرفَةُ الْعِطْرِمِ كَأَنَّه  قَمرٍ مستَرقٍ نِصفُه فِي

  وقال يذم الحمار 

الَحِميرِ حِمار مِن ذا الحِمارتْ  هناح عِذارةٌ وهِ حِلْيلَيع 

 إقْبالُه إدبار وكَأَنَّما  الحركاتُ فِيِه سواكِن فَكَأَنَّما

  وقال في الحمار والاتن 

يرينِ بالديرى شَهعا كَالطَّوامِي نِ  ررِقُب 

 كَاْلقَوارِيرِ عيوناً  يقَلِّبن إِلى الذُّعرِ

 الْكَوافِيرِ كَأَنْصافِ  سمِيعاتٍ وآذاناً
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تَقُد مِنها أَس ضقٌ  اْلأَروافيِرِ والح مص 

تَلْقاها كَأَن ضنابِيرِ بِأَذْنابِ  اْلأَرالز 

  وقال في المطر 

  والروض منْتَظِم والْقَطْر منْتَشِر         ا الَمطُر جاد مِن أَجفانِه ومزنَةٍ  

 الدنانِير تَبدو ثُم تَستَتِر مِثْلَ  تَرى مواِقعه فِي اْلأَرضِ لائِحةً

  حتَّى وقَتْ خَدها الْغُدران والْخُضر  ما زالَ يلْطِم خَد اْلأَرضِ وابِلُها

  وقال في صفة بئر 

 فَطِفْلُ النَّباتِ بِها منْتَعِشْ  هدِيتُ لها عذْبةٍ وبِئْرٍ

 مِن اْلأَرضِ جدولها منْكَمِشْ  بِها جيب كافُورةٍ فَتَقْتُ

  رِ إذَا امتَص ماء الثِّمارِ الْعطَشْ  رِياً جلُود الثِّما تُمزقُ

 ا جرى خِلْتَه يرتَعِشْإذا م ةِ  ِلأَشْجارِها بِالْحيا كَفِيلٌ

 كَرؤُوسِ الحبشْ حماحِمها  سواقِيِه فِي روضةٍ ودبتْ

     وقال يهجو القمر 

 مثْكِلِي طِيب الْكَرى ومنَغِّصِي يا  يا ساِرقَ اْلأَنْوارِ مِن شَمسِ الضحى

 نارِها لَم تَنْقُصِحرارةَ  وأَرى  ضياء الشَّمسِ فِيك فَناقِص أَما

بِطائِلٍ لَم مِنْك ظْفَرِ التَّشْبِيهي  لِّحتَسصِ مرنِ اْلأَبقاً كَلَوهب 

  وقال في الجرجس 

 يضرِب بعضِي بعضا مسهداً  بِجهدٍ لا أَذُوقُ غُمضا بِتُّ

 و منْقَضايلْدغُ أَ مصاعِداً  قَد قَطَعِ الْجِرجسِ جِلْدِي عضا

 إسخاطَك حتَّى تَرضى يدمِن  الْقَدحِ إذا ما رضا كَشَررِ

  وقال 

  فَما يصنَع الْبحر ما تَصنَع  دِجلَةُ لَم أَدعها أَتَتْنَي

 بِ تَأْكُلُ دارِي ولاَ تَشْبع  لَم تَكُن فِي الْحِسا طُفَليةٌ

جِدارِ لنَا  فَكَم مائِلٍمِن  آّخَرو كَعري أَو دجسي 
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 تَحتِنا أَعين تَنْبع ومِن  السقْفُ مِن فَوقِنا ويمطِرنَا

حأَصبةً وبوتانُنا جسب  حبسي عفْدفِي مائِهِ الض 

  وقال يصف الجرجس 

 رِ المنَتَّفِكالزئْب جِرجِسه  بِلَيلٍ كُلِّهِ لَم أَطْرِفِ بِتُّ

نفِ فَمنُص لَّقٍ أَولاَءٍ عم  نحرلَّففِ يالُميانِ وربِالْع 

ذِّبعتْلِفِ يي لَم ةَ إنجهالم  ثْقُبيفِ واِلْمطْر اءرو الْجِلْد 

 مِثْلَ رشِّ الْعصفُرِ المدوفِ أَو  حتَّى ترى فِيه كَشَكْلِ المصحفِ

  ل في السفينة وقا

 لها فَرد علَى الماءِ تَخْفِقُ جناح  كُرديةٍ الحلْى فَوقَها وزِنْجِيةٍ

  فَتُحبس قَسراً كَيفَ ساروا وتُطْلَقُ  أَولادها بِعِصِيهِم يؤَدبها

  : وقال

  لْعاشِقِتَبكِي علَى التُّربِ بكاء ا  ومزنَةٍ مشْعلَةِ الْبارِقِ

 بعلُ التُّربةِ الْعاتِقِ واْلقَطْر  تَلْقَح بالْقَطْرِ بطون الثُّرى

الْبِلي دعتِ بالنَّب شِيمتْ هيتَّى  أَحنْظرِ آنِقٍ حدا في مب 

  وقال في بئر 

لَقَدلَى طِمِرٍّ قارِحٍ وتُ عوطَلِ  غَدةَ قَسغَمام هوافِرتْ حفَعر  

 الْفَتاةِ مساوِكاً مِن إسحِلِ لَوك  لُجم الحديدِ يلُوكُها متَلَهمٍ

 يمشِي بِكُمٍّ مسبلِ متَبخْتر  غُر الْيمِينِ كَأَنَّه ومحجلٍ

  وقال في النخل 

 تَشْتَكي حِلا ولاَ رحلاً لا  في الطَّيِن بِاركَةٍ ولَقائِحٍ

 إذا ما حارب اْلإبِلاَ سلْماُ   في الصباحِ لهايغْدو سهيلٌ

  وقال في الحية 

    لَو قَدها السيفُ لَم تَعلَقْ بِها بلَلُ      أَنْعتْ رقْشَاَء لاَ تْحيا لَدِيغُتها          

 كَأَنُّها كُم دِرعٍ قَده بطَلُ  تَلفى إذا انْسلَخَتْ في اْلأَرضِ جِلْدتُها

  وقال يصف أكل الأرضة لدفاتره 
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لا طَلَلْ لَمقْفِراً وعاً مبكِ رلاَ  أَبلْ وتَحرمِنه م شَباباً حان 

 لِعظْمِ حادِثٍ بِي قَد نَزلْ لَكِن  حبِيباً قَطَع الْوصلَ وملّْ ولاَ

  دمى منْسدِلْسِتْر دون علَى  امرءاً مِن اْلأَنامِ معتَزلْ كُنْتُ

 راجِياً لَعطْفَةٍ مِن الدولْ لا  الذَّي يملك رِزقِي متَّكِلْ علَى

  شُغْلِي إذا ما كَان لِلنَّاِسِ شُغُلْ  أَخافُ آجِلاً علَى أَملْ ولا

فْتَرلْ دغَز دِيثٍ أَوح لَلْ لا  فِقْهٍ أَومِنِّي ز أَىلا رنِي وابع 

    

ولْ إنتَزمِنِّي اع هبلِلْتُ قُرقَطُ  مكَتهِلْ أَربِ الُمنٍ كَشَيذُو لَو 

 يحِلُّ موضِعاً حتَّى يحلّْ ولا  راكِب كَفٍّ أَين ما شاءتْ رحلْ

وهل ومعلِيلٌ لِمقالٍ وم  دقِيتَدلْ يعتَّى يقْلِ حالْع وند 

النَّاسِى ذْكِريلّْوأَض ما كان   لَلْ كَأَنَّهقْمِ الحر نع نْشَري 

خاطِبكِلّْ يظَ بِنُطْقٍ لا يلا  الَّلحلْ ومتَّى يلُّ صاحِباً حمي 

بأَكَلْ فَد بِيباً قَدد صا  فِيِهندِلْ عنْجفَظَلَّ م انمليس 

 واَلطينِ وما فيها بلَلْ بِالْماءِ  أَنابِيب لَه فِيها سبلْ يبنِي

 أَثْمار الْعقُول لا أَكَلْ يأْكُلُ  الُعروِق لاُ يرى فِيها خَلَلْ مِثْلَ

 وقَّافاً وقَد كان بطَلْ يعود  حتَّى يرى الْعاِلم مهجور المحلّْ

عدموماً تَشْتَعِلْ فَأَوه الْقَلْب  ريصحِ وس حِلْالْكُتْبنْسيقاً م 

  وقال في دفتر أهداه 

نَكهود تْهنَمى نَمشوم  حاكَتْهكِ ووح اْلأَنامِلُ أَي 

  كَأَن سطوره أَغْصان شَوكِ  يأْخُذُ الَحرفَ المجلِّى بِشَكْلٍ

  وقال في بيت ضيق كان فيه هو وجماعة 

 ضمنِي فِي ضِيِقِه سِجن دقَ  يا رب بيتٍ زرتُه وكَأَنَّما

هنَفْس عمجي انمالر سِنحفِي  ما ي نقِشْرِهِ إلاَّ كَما نَح 

  وقال في النحل 
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 اْلأَعالِي متَسامِياتِ كُوم  لِلْجارِ ولِلْعفاةِ أَعددتُ

 علَى اْلأَعطانِ بارِحاتِ لَسن  روازِقاً فِي الَمحِل مطْعِمات

  علَى حصى الْكافُورِ فائِضاتِ  بأَنْهارٍ مفَجراتِ تُسقَى

 الْغُصونِ متَجاِوباتِ علَى  تَظَلُّ فيِها الطَّير ناِعماتِ

 الْقَولِ وصادِقاتِ كَواذِبِ  كَثِيرةِ اللُّغاتِ بِأَلْسنٍ

 سودٍ مقَوساتِ وأَخْنُكٍ  ذَوات أَطْواقِ مرصعاتِ

 حمرٍ مضرجاتِ وأَرجلٍ  ها نوناتُ ماشِقاتِكَأَنَّ

فَقْنصتَنَقِّلاتِ ينِحاتٍ  فِيها متَساوِياتِ بِأَجم 

فَقْنصواتِ يلَى اْلأَصع نَشْوان  نيلاتِ بتَهدمامٍ مح 

 مِن الكافُورِ صاحِياتِ أَبدتْ  الْعِيِد المجعداتِ كَحممِ

 إذا صِرن إلى مِيقاتِ حتَّى  ى اْلأَغْمادِ فاضِلاتِعلَ بِيضاً

نحوقَراتِ ررِ مهوالج بِ  مِنكَلَّلاتِ بِالذَّهطْبِ مالر 

 الْعرائِس الضراتِ تُبارِك  متَوجاتِ وباْليواقِيتِ

 لِلْعسلِ الماذِي ضاهيِاتِ  بدلْن بِأَوعياتِ ثُمتْ

 التِّبرِ مقَوماتِ بِخالِصِ  الْعقِيقِ نائِعاِت عِكَقِطَ

 بِالْعِصِى واقِفاتِ تَضرِب  خَوفاً بِقُبراتِ فَضمنَتْ

 النِّساءِ المتَجرداتِ مِثْلَ  مجثُوثَةً ولَيس بارِحاتِ

مِينربادِ قاذِفاتِ يراتِ قَذْفَ  بِاْلأَزفايا الْكُومِ بِالَجص 

 بِالْغَيظِ خَالياتِ وأُّفْرِدتْ  إذَا رحن معمماتِ حتَى

 فُضتْ فَفَاحتْ متَنَفِّساتِ  ثُم سكَن غَير راضِياتِ

اتِ تَنَفُّسبياضِ فِي الْحتَّى  الراماتِ حفِي اله نرإذا ماد 

نبقولِ سارِقاتِ ذَهتَ  بِالْعجلِسٍ مجمِعِ اللَّذَّاتِفِي م 

    

صِيحالنِاياتِ ياحاتِ  بِاْلعِيدانِ والرفِي الْكاساتِ و كَأَن  
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حاتِ دِماءذَبلانٍ مغِز  نيرِياضٍ متُنَاهِباتِ ب 

 الْقَطْرِ باكِياتِ وبِدموعِ  اْلأَنْوارِ ناظِراتِ بِأَعينِ

مِلْنطَّفاتِ يعلاقِياتِ  أَغْصاناً مفارِقاتِ موم 

   نُعصى وبِها نَواتِي بِالريحِ

  من مختار شعره في المعاتبات

  قال 

  هصاحِب دالَّذِي ص هجذَا الْوبأَلا ح        هعاتِبم لَىتْ ظُلْماً عكَثُر إنو   

 هإلَيهِ جِيدها أَو تُراقُبِ تَمد  وما أَم منْقُوضِ الظُّلُوفِ مروعٍ

تُلْقِمكُلَّما تاقَ حافِلاً و فاه  هةِ زِرٍ فِي قَمِيصٍ تُجاذِبوركَع 

 كَيد الْبكا وتُغالِبه يغالِبها  بِأَحسن مِنْها نَظْرةً مستَريِبةً

 دعون بكائِي فَاستَجاب سواكِبه  راعنِي بالْبينِ إلاَّ ظَعائِن وما

  كَأَسطُرِ رِقٍ أَبهم الْخَطَّ كاتِبه   بياضِ اْلألِ والْبعد دونَهابدتْ فِي
 هِبتُها وأَين ما أنا هائِبه فَما  وقَولَه أَقْوامٍ عدى قَد سمِعتُها

أْكُلُونَهي مهى وملِح مهومما  لُحو هءِ إلاَّ أَقاربرداِهياتُ الم 

 ما يسعى بِهِ من ينُاسِبه وأَكْثَر   اْلأَقْوامِ إلاَّ عداوةٌنَسب وما

وفُهيمٍ سولَّلَةٌ فِي كُلِّ يسم  هقارِبعو اتُهيةٌ حوبشْبمو 

 تَوقَّد فِي ثَوبِ الدجنَّةِ ثاقبه  وما ذَاك همي بلْ أَرِقْتُ لبِارِقٍ

 أَنَّنِي لِلأَحمدِيةِ واهِبه سِوى   كُلِّ أَرضٍ وأَهلهِابِهِ عن بخِلْتُ

بِريِ قِرىكِ واصحيبِ وعمانِ الصفَما  للِز هءِ إلاَّ تَجارِبرناصِحاتُ الم 

َ بعد انْغلاقِ الْبابِ يأْذَن حاجِبه  تَحزنِي إن أَغْلَقَ الْوفْر بابهف ولاَ
  وقال 

 آمالِي كَواذِب ورأَيتُ  د عضنِي صرفُ النَّوائِبقَ

ءرالمشَقُ لَذَّةَ ال وعنْيا  يد صائِبالْم هقِرفَتَع 

 وتِلْك مِن خَيرِ المناقِب د  عابنِي إلاَّ الحسو ما
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 موداتِ اْلأَقارِب تَملِك  ملَكْتَ الَمجد لَم وإذا

 علَى عبثِ المعايِب فَاصبِر  أَطاعك ظَاهِر اوإذَ

 حرها صبر الركايِب لٍ  ولَرب هاجِرةٍ أَكَو

  رع خَطْوها عرض السباسِب  وجناء يذْ كَلَّفْتُها

سالشَّمتَأْكُلُ ظلَّها و  حاطِب أَكْلَ الَّلظَى عِيدان 

 اْلأَزِمةُ والحقايِب لَولاَ  اكاد النَّجاء يطيره

 بِأَرباقِ الجنايِب رِيها  تُبدِى ذَفَا وكَأَنَّما

 آفاقِ مسود الذَّوائِب  رأْيتُ اللَّيلَ فِي الْ حتَّى

  وقال 

 مستَكِينٍ لِحادِثاتِ الخْطُوبِ  من يذود الْهموم عن مكْروبِ

 يوماً مِن دولَةٍ بِنَصيبِ خُذُ  لمفادِيرِ لاَ يأْهو فِي جفْوةِ ا

تْهدبتَعنَى قَدِ اسلِلْم دٍ كَذُوبِ  خادِمعخُلْفِ وبِمِطَالٍ و 

 الموتِ مِن كهولٍ وشيِبِ قَدر  مِن ذِكْرِ أَصدِقاءٍ رماهم آهِ

مقاهعِي فَسمكَد ودِهِم أَونٍ  كَجزم بوكُوبِصسبٍ مديذِي ه   

برِ بِكْرٍ رهالد نةٍ مجوبوانٍ  أُععرِيبِي وها تَجراض قَد 

 عاذِلِي ونام رقِيبِي وانْتَهى  فَبدتْ شَيبتِي وولى شَبابِي

    

  مٍ وحتْفُ اْلأَبطالِ يوم الْحروبِ  ريحانَةُ المجالِسِ فِي السلْ أَنا

  وقال 

 يوم نأَوا بِكَتْمٍ شاجِي وشَجاك  الفْرِاقُ بواِكر اْلأَحداجِ حثَّ

 تَبدى مِثْلَ وقْفِ الْعاجِ حتَّى  لَيلَةٍ أَكَلَ المحاقُ هِلالها فِي

حبالصو شْتَرِى فَكَأَنَّهالم تْلوى بِسِراجِ  يجشِي فِي الدمي يانرع  

  أَسريتَ بِي فَاصبِر علَى اْلاِدلاجِ  دس لِي الْعداوةَ ضِغْنُهمن ي يا

 طَوراً وطَوراً يبتَدِى فَيفاجِى  كَالْمنِيةِ سقْمها قُدامها أَنا
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  وقال 

ستِهِ طَمعيخُطوطَ م ى  الَمِشيبمرو دقَناةَ قَواِمهِ بِأَو 

 شَيب الرأْسِ قُلْتُ فَقَد ينْهاك   شِبتُ أَلاالْعواذِلُ حِين قالَ

نَهارو نوقِظُ مأْسِ يبِ الرشَي  قَدلِ الشَّبابِ رفِي لَي كان قَد 

 السحاب بِجودِها ورعد برقَ  من لِسارِيةٍ سهِرتُ لها يا

 لِ حيثُ قَصدرجِل الَمح آثار  بِالماءِ واطِئَةٍ مكْظُوظَةٍ

 ولَداً أَعاشَ لها الربيِع ولَد  واْلأَرض إن قَتَلَ الْهجِير لها

 طِرفٌ كَلَونِ الصبحِ حِين وفَد  ولَقَد وطِئْتُ الْغَيثَ تَحمِلنُيِ

  دصدفَ المعشَّقُ ذُو الدلاَلِ وص  فَيصدِفُ فِي الْعِنانِ كَما يمشِي

 يبتَلَّ مِنْه بِالْحميِم جسد  المها بِدِمائِهِن ولَم بلَّ

لُهجمٍ جاشَ مِرخَص لَربأَطْفَأْتُ  و درحِيمِهِ فَبج رح 

 باِطلَه وكان أَلَد وهدمتُ  عن وجهِ الْيقيِنِ لَه وسفْرت

 وإذا رآنِي فِي النَّدِى سجد  صاحِب إن غِبتُ يأْكُلُنِي لِي

هأُعاِقب تُ بِأَنممه قَد كَم  دأَح الْعِقاب دجماً فَما ووي 

رهالددٍ ونَى بِيما ب دِمهي  دصح رورالس عرز إنو مِنْه 

  وقال 

  تْ معالِمها اْلأَمطار والْمور     عفَّ      بكَاءك بعد الطَّيرِ منْزِلَةٌ  هاجتْ     

 نُثِرتْ فيِها الدنانِير كَأَنَّما  تُضاحِك الشَّمس أَنْوار الرياضِ بِها

كْسبيقاً وبجائِها عأَر مِن يحالر  ركَافوو كمِس تَهنَفْح كَأَن 

 اح بِنَحرِ اللَّيلِ مغْمورالصب أَمِ  اللَّيلِ منْظُوم بِآخِرِهِ أَأَولُ

هكائِبأَنْضى ر طالِبِ قدور لا  قُلْ لِلْمقْدقَ مزالر فَإِن لَنجتَع 

 فِي الأَفاحِيصِ الْقَوارِير كَأَنَّها  فِيِه بيضاتُ الْقَطَا كِسراً ومهمهٍ

هرهتَص سالشَّمو باَءهحِر الٍ  كَأَننا مِ صدورقْرلَهِيبِ النَّارِ م ن 

 طَلٌّ تَلقَّى نَسِيماً فَهو محسور  بلَّةُ تَحتَ الثَّرى سحراً وعازِبٍ
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رانِهِ لَغَطٌ تَكَلَّملُ في غُدكِي  اللَّيحي ناقِيرالم ناقِيشَ فِيِهنالم 

 ى الشَّربِ المزامِيرتَحِن لَد كَما  يغَرد ذُبان الرياضِ بِهِ خالٍ

  كَأَنَّه فَوقَ جِسمِ اْلأَرضِ مزرور  يكْسو الْبِلاد قَمِيصاً مِن زخارِفِهِ
 قَبس باْلكَفِّ مشْهور كَأَنَّها  وقَد يباكِرنِي الساِقي بِصافِيةٍ

 الماَء بلُّورياقُوتَةٌ و فَالخَمر  يِريقُ فِي كَأْسِها مِن صوبِ عادية

  وقال 

  اوما كُنْتُ أَخْشَى أَن تُغَير عباسا                تَنَكَّرتِ الدنْيا وغَيرتِ النَّاس

    

 يروح ويغْدو لَيس يرفَع لِي راسا  هو ذا عن حاجتِي متَثاقِلٌ فَها

  يقُولُ لها إحسانِ الظَّن لاَ باسا  فْرةًإَذا نَفَرتْ مِن صدهِ النَّفْس نَ
لَّهعِيِه لَعذا، د نوِى ععرى يسا  عرِعِي الْياسنَى فَلاَ تُسسإلَى الح ودعي  

  وقال 

 إناء الدمع واستَلَب الْغُمضا فَصب  شَجانِي بارِقٌ لاح موهناً ومما

 إذَا ما دعى دمعِي تَحدر وارفَضا   مِن الشَّوقِ غاِلبولِي خَصم فَبِتُّ
 أَهلَ نَجدٍ هلْ تُجازوننَي قَرضا فَيا  وأَهدتْه دعواتِي لِنَجدٍ وأَهِلها

 مشِيبٍ باقَي اْلأَثْر منْقَضا شِهاب  كُلَّ يومٍ فِي ظَلامِ مفَارقِيِ أَرى

 فَصارتْ يد اْلأَياِم تَنْقُضنِى نَقْضا  اْلأَيامِ تَفْتِلُ مِرتِييد  وكَانَتْ
 تَحِياتِي وجوههم رضا تَرض  وكَيفَ ثَوائِي بين قَومٍ كَأَنَّما

  ولا يملِك الْيأْس المحبةَ والْبغْضا  سرتْ عقْرب الشَّحناءِ والْبغْضِ بينَنا

  وقال 

 فِيِه بقْربِ الدارِ مغْتَبِطا وكُنْتُ  الخَيالَ بِنَومِي نازِع شَحط أَغْرى

  وهي مِن الْعينِ سِلْك الدمعِ فَانْخَرطا  لما تَربع فِي أَحشاءِ هودجِهِ

هضاجِعتْ مفاح لُهجا لَيةٌ س  إذا دطَّارتْ عكاً كَما فَتَحفطامِس 

قَدو هعتَتْب زاءوالْجو مى النَّجوقَطا  هس قَدو تْهطٍ أَداركَذاتِ قُر 
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  فَيصبِح الشَّيب لِلسوداءِ ملْتَقِطا  أَروح لِلَّشْعرةِ الْبيضاءِ ملْتَقِطاً
كُهييِنِي فَأَتْرعي فَ لا شَكوسا  والمِقْ فَطالم تَخْدِمواَلمشْطاأَس راض 

  وقال 

هراكِبدٍ مكَلٍ نَهيسابِحٍ هو  وعبشْتَرفُ يم وهماً ويِو باِلخْطَو 

 سابِلُها عن وجهِهِ يكَفُ يكاد  لَه غُرةٌ كَالصبحِ مشْرِقَةٌ تَمتْ

  شِنْفُغادةٌ فِي أُذْنِها كَأَنَّه  تَقَرطَ يوماً بِالْعنانِ غَدا إذا

كُمىِ حِلْمتَحنَس شٍ أَلَميقُلْ لِقُر  حِلْمِنا فَاتَّقُونَا إنَّنا أُنُفُ مِن 

  لا يعرفُ اْلأَصلُ ما لَم يوثَقِ الطَّرفُ  نَحن الْفُروع وأَصلُ الْفَرعِ أَنْتِ لنا

فَرع الَمجدِ والشَّرفُطِيب الثِّمار و  لَكِ الثَّرِى فَاْسكُنِي إصعاده ولنَا   

كمرتْ لِغَيدوا  لا تَطْلُبوا غَاَيةً معلا تَقِفُ دري وتَج كُمجِياد 

  وقال 

 ذاقَ قَلْبِي مِنْك ما خافَا قَد  يا بارِحاً أُحرِجتُ مِن ذِكْرِهِ

 فَاتُنْفِقِ الاْخِوان إسرا لا  بِإخْوانِك واستَبقِهِم فَابخَلْ

  وقال 

 بِنا تَشْكُو الْكَلالَ ونُوقُ جِمالٌ  لَحقْنا الظَّاعِنِين وأَرقَلَتْ ولما

نةٍ أَشَرفٍ بِأَغْصانِ فِضلَى خَوةٍ  عمقَوقِيقُ مع نأَطْرافُه 

يقُأَتَى حيثٌ لَم يرصد علَيهِ طَرِ  كَاِسراءِ النَّدى تَحتَ لَيلِهِ سلاماً  

  تَولَّد مِنْها بينَهن حرِيقُ  وشَكْوى لَو أَن الدمع لَم يطْفِ حرها
 بلَغتْ بالأَبرقينِ بروقُ فَهلْ  خَلِيلي مدا اللَّحظَ هلْ تُبصِرانِها

مامِ فَتُوقُمِن اْلأَرضِ هطَّالُ الْغَ  سقَى دار شر حيثُ قَرتْ بِها النَّوى   

 ضعِيفُ الجانِبينِ دقِيقُ نَسِيم  إذا لاَح ضوء الصبحِ خَلَّلَ روضه

 الْعشْيِ يلْقَى راحةً فَيفِيقُ كَذِى  هاجِع اْلأَنْوارِ يرفَع رأْسه تَرى

 رِيقُنَفُلُّ شَباهم واْلأَنام فَ  عمنا إنَّا فَرِيقٌ علَى الِعدا بنِى
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  فَلَيس سِواكُم فِي قُريشَ صدِيقُ  فَلاَ تُلْهِبوا نار الْعداوةِ بينَنا

  : وقال

 داَر جازك وابِلٌ وسقاكِ يا  لَوم إن بكَّى الدويرةَ باكِ لا

أَي هطِيب بعاهِدِ فِيكِ أَنْدساكِ  الممغْداكِ مم ذِي اْلآصالِ أَم 

ناأَمذِي الجظِلِّكِ ذِي الْغُصونِ و درب   اكِ أَمير أَم ثاءيكِ المضأَر 

 فار الِمسكِ فَوقَ ثراكِ أَوفُتَّ  وكَأَنَّما سطَعت مجامِر عنْبرٍ

 ماء الْوردِ دمع نَداكِ وكان  حصباء أَرضِكِ جوهر وكَأَنَّما

كَأَنَّما أَيةًويحبيِعِ ضتْ  دِي الرباك نَشَرقَ رشْىِ فَوالْو ثِياب 

كَأَنةٍ وفِض غاً مِنفْرعاً مدِر  باكِ ماءهِ صلَيتْ عرالْغَديِرِ ج 

تُ نِياطَهقَطَع قٍ قَدخِر براكِ بِنجِاء  يا رهِ ييخاذِلَةٍ لَد 

 الْقَطا الْكُدرِي فِي اْلأَشْراكِ نَزو  هتَنْزو بينَه أَمواج والآلُ

اسبتِي عنِيتَعِجلِي لِمقْنِيِ  لا تَستَياستَّاكِ ورٍ همعلِم 

 تَبخَلِي عن ماجدٍ بِبكاكي لاَ  بِمِثْلِي أَو فَنُوحِي وانْدبِي فُوزِي

  الدهر أَي عِراكِهذا عاركْتُ  تُخْبِرِينِي واسأَليِنِي إنَّنِي لا

لَقَدؤْسِهِ وبِب مانالز نِينَعِميِه  أَصابتُ ذاكِ لِذاكِ وفَغَفَر 

 سفَكْتُ بِهِ دِماء عِداكِ ولَقْد  سيفِي تَسفُكِينِ بِهِ دمِي أَسلَلْتِ

لا بِها إنتِ وى شَكَرمتِنِي  كُنْتِ لا نُعيأَذ جاز ضعب كاكِفَإِلي 

 تَنْقُضِي بِيدِ الْعقوقِ قُواكِ لا  مِن بطَرٍ علَى رحِمٍ دنَتْ إِياكِ

  وقال 

 مِن آيِاتِه ما تَبدلاَ تَبدلَ  أَلا حي مِن أَجلِ اْلأَحبةِ منْزِلاً

لَّهتَّى تَمثُ حالْغَي قاكلِي س أَبِن  نفْقُودِ أَيلَى اْلأَنَسِ الْملاَعمتَح  

 ساعةً مِن لَيلِهِ وتَرحلاَ ثَوى  كَأَن التَّصابِي كان تَعريس نازِلٍ

هحِ صافٍ جِمامبماءٍ كَأُفْقِ الصتُ كَلْكَلاَ  وأَلْقَيو نْهتُ الْقَطا عفَعر  

جالَتْ قَذاتُه يحالر فَلَتْهتَجإذا اس  درجأَغْماِدهِ و لَّلاَمِنفَتَس  
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داءيبتُ بِها الْقَطا وحالٍ أَطَرلاَ كَما  مِمنْدج وامِيدِي المقَذَفَتْ أَي 

 يخافُ لِقاحاً أَو يبادِر موئِلاَ  بِهِ سباح قَفْرٍ كَأَنَّه جريتُ

 ن منْهلاَبِامساءٍ يؤَمم عدون  علَى حفْياء يتْلُو لَواقِحاً كَأَنِّي

 كَما أَغْمدتْ أَيدِي الصياقِلِ منْصلاَ  وردن الَماء أَغْمد صفْوه فَلَما

هسقَو طِمحي فانا لَهله لاَ  أُتِيحزا عى غَرنَّانِ الْقِرفَر حبِاْص 

 قٍ فَتَغَلْغَلاَبعثْن بِهِ فِي مفْرِ  سهماً كَمِدري مواشِطٍ وأَودعها

 ولِكْن إذا أَبطَأْتَ فِي النَّزعِ عجلاَ  إذا أَعجلْتُ إطْلاقَ فَوقِهِ بطِيئاً

  فَكاَنْت إِلَيكُم عدوةُ الشَّر أَعجلاَ  بنِي عمنا أَيقَظْتُم الشَّر بينَنا
فَإِنَّكُم تُمررج لَى ما قَدراً عبفَص  قْفَلاَفَتَحبِ مالْغَي لنَا باباً مِن تُم   

دورِهِمتَ صتَح غْنالض ا أَشَبلملاَ  وتَكَمي لَ أَننَّا قَبع ناهمسح  

  وقال لابن الفرات 

 لِي أَبِي الْعباسِ واتْركْه ود  يا دهر غَير كُلَّ شَيءٍ سِوى

عٍ قَدشْرلِي ذَا م بٍكاننظَلِ حِيناً   طَيبِالَح اْلآن فَشِيب 

    

 حبِيبٍ أَبداً مقْبِلِ وجه  عين أَصابتْ وده لاَ رأَتْ

  : وقال

 لَم يقِي االلهُ فَما يتَّقُونِْ إن  لَهفَةً مِنِّي علَى معشَرٍ يا

ماتُهها كَاسرِي مِن لَسطَ  تُعع قَد همضبِيفونِْوتْ فِي الْجس  

  : وقال

 زِلْتَ مسقّياً وإن كُنْتَ خَالِيا ولا  أَياَ وادِي اْلأَحبابِ حييتَ وادِيا

 الْفارِغاتِ لاَ علَى ولاَ لِيا مِن  خُلْسٍ قَد نَظَرت فَلَيتَها ونَظْرةِ

  الْعلَى وشمالِيايِمِيني سواقِي  أَلَم تَعلَما يا عِاذلَي بِأَنَّما

قَدها وزِمام يدي رتْ فِهتْ  قَلَّدقامرائِيا ووو أَمامِي هاشِم 

مه لِ خِطابِهِمثُوا فِي ثِنْىِ فَصعنُّوا  بسبِمالِيا و ودجي الْكَفِئَ أَن 
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لىاتِ للعفِيشْرتُ اشْتِرافَ المأَير  ى لِلمذْلَ النَّدبوافِياواتِ ممكَر 

  من مختار شعره في الشيب والزهد

  قال 

 المشِيب عنِ الشَّبابِ وعزانِي  عنِ المدامةِ واَلتَّصابِي عزفْتُ

 فَمحيتُ السطُور مِن الْكِتابِ  وقَد كان الشَّباب سطُور حسنِي

  : وقال

 للتُّقَى والحقِّ فِيك نَصيِب أَما  عنْك حانَتْ كَبرةٌ ومشِيب أَفِقْ

 في الدنْيا وأَنْتَ غَريب أَتأْنَس  أَيا من لَه في باطن اْلأَرض منْزلٌ

  : وقال

 مِن لَذَّاتِه أَطْرابِي وقَضيتُ  ماتَ الْهوى مِنِّي وضاع شَبابِي

  ضحك بِي مع اْلأَحبابِفَالشَّيب ي  أَردتُ تَصابِياً فِي مجلِسٍ وإذَا

  وقال 

 سريتُه بِقُلُصٍ نَجائِبِ  رب لَيلٍ أَسودِ الذَّوائِبِ يا

 الْعقْرب لِلرغائِبِ وأَصغَتِ  نَهاه زهرةُ الْكَواكِبِ حتَّى

 ملِئَ الزمان باْلعجائِبِ قَد  كَصولَجانِ الَّلاعِبِ بِذَنَبٍ

 عد بِالْكَفافِ مِن رجاءِ كاِذبِ  المنْسِمِ فَوقَ الْغارِبِ وارتَفَع

    واقْعد فَقَد أَعذَرتَ فِي المطالِبِ

  وقال 

  ولاح الشَّيب وافْتَضح الِخضاب  الَجهلُ وانْقَطَع الْعِتاب تَولَّى

شِيِبي لَقَدتُ نَفْسِي فِي مغَضبِ  أَبفَ تُحالْكَعابِفَكَي دنِي اَلْخَو 

  وقال 

 مِن سفْرةٍ بِغَيرِ إيابِ آهِ  مِن حسرتِي علَى اْلأَحبابِ آهِ

  فَوقَ فَرشٍ مِن اْلحصى والترابِ  مِن مضجعِي فَرِيداً وحِيداً آهِ

  وقال 
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            هرأْس أَغْفَلْتُ أَمأَتْ طِالعاً فِي الرر    أَكُفُّ الْخَواضبِ    و هدهتَتَع لَم   

 لَقَد شامتْك عِنْد الحبايِب فَقالَتْ  فَقالَتْ أَشَيب ما أَرى قُلْتُ شامةٌ

  وقال 

  ولِمن أَمستْ بِلَومِي عبِثَه  لِذاتِ الَّلحظَةِ المتَخَنِّثَه قُلْ

 ه لِلْورثَهأَتْركُ والَّذِي  مالِي ما أَنْفُقه إِنما

  وقال 

        لَقَد تَملأَّْتُ مِن همٍّ ومِن سهدِ      كَلَيلاتِهِ فِي لَيلَةِ اْلأَحدِ  هلاَّ          

هسِبلْكِ تَحراسِبٍ فِي عِمادِ الم دِ فِي  كَمفِي كَمفِي غَمٍّ و وهلَذَّةٍ و 

 أَصبحتْ بعده محلُولَةَ الْعقَدِ دقَ  فَوقَ أَموالِ يجمعها وعاقِدٍ

هنْقُضي رهالدو هررِمٍ أَمبمدِ  وأَح يا للَنَّاسِ مِن رهالد لْ غالَبه 

  هِنْد رابنِي اِلأْخْوان وامتَلأَتْ يا
عينِي قَذًى وخَلَتْ مِن معشَرِي 
 عضدِي

  أَسرِى بِهِ فِي طَرِيِق الحقِّ والرشَدِ   لَستُ أَحمدهوالشَّيب فَضاح وعظٍ
    وقال 

  خَرجتُ مِن لَحظاتِ الْكاعِبِ الرودِ  صاحِبِي قَد كَفاك الدهر تَفْنِيِدي يا

 الْبِيض فِي غِربانِي السودِ بزاتَه  وأَرسلَ الشَّيب لاَ يبِغي بِهِ قَنَصاً

  وقال 

  فَقُلْتُ الخِضاب شَباب جدِيد  النُّصولُ مشِيب جدِيد وقالُوا

 فَإِن عاد هذَا فَهذَا يعود  هذَا بِإْحسانِ ذَا إساءةُ

  وقال 

              رالشَّع رنَو باً أَنجى عقاَلتْ أَر    روالْكِب بذَا الشَّيى فَهملَيلاً سهم        

 تُنَجزه الآصالُ والْبكَر دنْيا  ا هذِهِ أَنا دين لْلفَناء علَي الي

قَدو تُ لَهدِيه فيما قَد دا لِيب  إلى فَراةِ إلَى دار الْبلا سيالح 

كَم هعجضتُ ميوس قَد أَخٍ لِي ر كَأَنَّما  مِنفِي أَكْفانِهِ قَم غاب 

ستْنَ فَمما كَرِه مِي مِنْهوفْسِي ي  واَلذِّكَر هامتْ بِهِ اْلأَولا أُشْرِبو 
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هعم مِي كُلُّهويغَداةَ  غَنِيتُ حِينا و رحس لِى كُلُّهلَيدٍ وعس 

  وقال في المشاورة 

زرٍ تَجاوهةِ كُلِّ دجِناي عن  صاحِبرِ وبحاِدثَةٍ بِص موي 

إنناِئَبةٌ فَشاوِر و رِ  تَأْتِيكأَم غِب شاوِرالم مِدح فَكَم  

مقَسفِي نُفُوسٍ و نَفْسِك ملاَ  هبِطُولِ فِكْر و ندتَتَفَر 

 بِهِ حلاَقَمِ كُلِّ نَهرِ أَغَص  كُظَّ الفُراتُ بِماءِ مدٍّ إذا

  وقال 

 اللهِ تَبدو وتَظْهر ولَكِنَّها  حاجاتِي مِن النَّاسِ كُلِّهِمِ تَخْفَي

  ويدنُو مِن الداعِي ويعطِي فَيكْثِر  لِمن لا يرد السائِليِن بِخَيبةٍ

  وقال 

هةِ الْقادِرطْولَةِ  يا ذاَ الْغِنَى والسوالدو هةِ الآمِرالنَّاهِي 

 عن قَلِيلٍ تَلِد الآخِرهو  الدنْيا فَقَد أَقْربتْ انْتَظِرِ

  وقال 

م قَلْبِي إنالَه برِ  حارببِص أُعِين فَقَد 

 أَسأْتَ بِحر لما  يا دهر إن كُنْتَ حراً

  وقال 

منَهيلَ برٍ لا تَواصهكَّانِ دسضِ          وعب مِن ضٍ فِي التَّجاورعبِ بلَى قُرع  

  ولَيس لها حتَّى الْقِيامةِ مِن فَض          واتِيماً مِن الطِّينِ فَوقَهمكَأَن خَ

  وقال 

فَضفَ تُروةٍ سييا خِاضباً لِلِح  رِضعبِغُ الْمصيقَلِيلِ و دعب 

  قام الخِضاب واَلمِشيب يركُض  بِها ضمِير أَبيض مسودةٌ

  وقال 

كُن لْ تَفُرفَتَجاه جاهِلاً أَو  ريِضع رِ جاههلِ فِي ذا الدهلِلْج  

رهالدى ورى ما يري ومرحكما  م ريِضالْم نيارِثُ عى الْوري 
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  وقال 

 حِيلِي عنْه وضاقَ بِهِ ذَرعِي ونَتْ  أَرى شَيباً بِرأْسِي طالِعاً أَلَستُ

  مناقِير طَيرٍ تَلْتَقِي سنْبلَ الزرعِ  مناقِيشَ التَّيِ تَعتَوِرنَهكَأَن ال
  وقال 

 يفْرقُ مِن كَفٍّ نُفَرقُه المالُ  تَكْذِبن فَخَير الْقَولِ أَصدقُه لا

  حتَّى يِطَير إلى من لَيس ينْفِقُه  يطُولُ بِها إلاَّ علَى وجلٍ فَما

تَريِحسةٍ فَيهِب مِن إذا لاقاه  مِنو قْلِقُهعٍْ كان ييبشِراءٍ و 

  وقال 

 مِنِّي الِمفْرق وابيض  قُلْ لِمشِيِبي إذْ بدا

 لا تَنْفَقُ لَكِنَّها  فِضةً حلِّيتُها يا

  جى صبحه من يعشَقُ  نَهاراً لاير ويا

 الْعدو اْلأَزرقُ أَنْتَ  مرحباًمرحباً لا  لا

  وقال 

 بعد لَذِيذِ الْعيشِ دنْياكِ خانَتْكِ  يا نَفْس صبراً لَعلَّ الخَير عقْباكِ

    

 يا ليتْنَاَ إياكِ طُوباكِ طُوباكِ  مرتْ بِنا بكَراً طَير فَقُلْتُ لها

هِ عفَالْقَي رهالد وه ذَرٍلَكِنتَ أَشْراكِ  لَى حو تَحنْزمِثْلُكِ ي بفَر  
  فرضيه أبو العباس وكتب إليه 

      بِأَبلَقَ كَالْجِذْعِ الذَّيِ لَم يثَقَّبِ    الرضا مِن بعدِ طولِ تَغَضبٍ  لِحقْتُ          

  رأْس مرقَبِسنا نارٍ علَى تُبارِى  لَه هامةٌ مسودةُ اللَّونِ عينُها

 مِنْها بِرأْسٍ معصبِ موكَّلَةٍ  فَتاةٍ فِي خِمارِ حِدادِها كَمِدرى

  لاح فِي جنْحِ الدجى ضوء كَوكَبِ  مِن الذَّهبِ اْلأَبرِيزِ يلْمع لَونُهكما 

ها لنذكرها مع أشعار إخوانه ولعبد االله بن المعتز بعد هذه أشعار حسان في مكاتباته لإخوانه تركنا ذكر
  .إذا انتهينا إليهم، إذ كانوا مقلين، لتحسن أشعارهم بجواباته لهم إن شاء االله

  من مكاتباته
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  كلام له في ذم صحبة السلطان

ومن تجاوز الكفاف لم يغنه إكثاره، ومن ارتحله الحرص . ربما أورد الطمع ولم يصدر، ووعد ولم يوف
ى الأبصار والبصائر، والحظ يأتي من لا يأتيه، وربما طاب وعاء حشوه والأماني تعم. أنضاه الطلب

المتألف، وأشقى الناس جسم تعب، ونفس خائفة، ودين يتثلم، ولئن كان البحر كثير الماء إنه لبعيد 
المهوى، ومن شارك السلطان في عز الدنيا قاربه في ذل الآخرة، كما أن أقرب الأشياء إلى النار أسرعها 

ولا يدرك الغنى بالسلطان لا سيما في هذا الزمان، . وما أحلى تلقى النعمة وأمر عاقبة الفراق. احتراقا
المتلون الأخلاق المتداعي البنيان، الموقظ للشر، المنيم للخير، المطلق أعنة الظلم، والحابس لروح العدل، 

 من العز، والفقر من القريب الأخذ من الاعطاء، والكابة من البهجة، والقطوب من البشر، والذل
لا ينطق إلا . المر الثمرة، البعيد اتنى، القابض على النفوس بكربه، المنحى على الأجسام بغربه. الوجود

بالشكوى ولا يسكت إلا على بلوى، ومن لم يتأمل الأمر بعين عقله، لم يقع سيف حينه إلا على مقاتله، 
ريق المذنب إلى الإنابة، والعجلة تضمن العبرة وتجلب والتثبت طريق الرأي إلى الإصابة، والاعتذار ط

الحسرة، وما أحب أن أصرف عنك خطأ توثره، ولكني قدمت مالا أستجيز تأخيره من النصيحة لك 
  .والمشورة عليك

  يهنئه بقدومه  إلى الوزير عبد االله بن سليمان

حمداً يستمد أمر مزيده، . الإيابةالحمد الله على ما امتن به الوزير أعزه االله، من جميل السلامة وحسن 
وإخلاصاً مستدعياً لقبوله، وبارك االله له في قدومه ومسيره، في جميع أموره وجعل له منة وافية على نعمه، 

وأبقاه لملك يحرسه، ومؤمل ينعشه، وعاثر يرفعه، وحفظ له ما خوله كما حفظ له ما استرعاه، ووفقه 
  .فيما طوقه، وزاده كما زاد منه

  عن ابنه أبي محمد   للوزير عبيد االله بن سليمانتعزية

علم الوزير أيده االله بذخائر الأجر يغنى عن نزعته فيه، وسبقه إلى الصبر يكفيني تذكره به، لكن لولى 
الوزير أيده االله موضع إن أخلاه دخل في جملة المضيعين لحقه، اللاهين عما عناه وقد كان من قضاء االله في 

 عنه ما خصت به المصيبة مواقع نعم الوزير، وآثار إحسانه حاش الله إقرار بالحق، أبي محمد رضي االله
وعظم االله أيها الوزير أجرك ووفر ذخرك وعمر بقيتك، وكثر عددك، وسرك ولا . وتنجيزاً للوعد منه

وكل مصيبة وإن . ووصل بسلام الزمان نعمتك، ووليك بما تحب فيما خولك. ساءك، وزادك ولا نقصك
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صغيرة في ثواب االله عليها، ضئيلة بين نعم االله قبلها وبعدها، وما زال أولياء االله يعرضون على عظمت 
المحن فيستقبلوا بالصبر؛ ويتبعوا بالشكر، وتنفذ بصائرهم مذموم أوائلها إلى محمود عواقبها، ويعدوا 

وإذا تأمل . ولا يزول فيها النعيممراقى إلى شرف الآخرة، ومراتب لأهل السعادة في دار لا تلجها الهموم، 
الوزير ما تجاوزت هذه الحادثة عنده من النعم في ولده أبي الحسين، الذي قد ض بما حمله، ووفى آماله، 
وأقر عينه، وغاظ حاسده، واكتسى لباس كرامته، وقام للخلافة بخلافته، علم أنه راع على الدهر، حقيق 

الخلف للوزير من الماضي طول عمر الباقي، وحرسه من المكاره بتجاوز الصبر إلى الشكر، فجعل االله 
  .كلها، وكفاه وكفانا فيه

  فصل 

  .إنما قلمي نجى ذكرك، ولساني خادم شكرك

  وإلى عليل 

    

أذن االله في شفائك، وتلقى داءك ببقائك، ومسحك بيد العافية ووجه إليك وافد السلامة، وجعل علتك 
  .ما حية لذنوبك، ومضاعفة لثوابك

  فصل من تعزية بولد

  .لئن حرم الأجر ببرك، لقد كفى الإثم بعقوقك، ولئن فجعت بفقده لقد أمنت الفتنة به

  فصل في قبول عذر

و واالله ما عرضت لك وحركت منك . كيف أرد عذر من لا تدي إليه الموجدة، ولا تتسلط عليه التهمة
. لخوفي مع ذلك أن تصبر غفلتك تغافلاًإلا بخلا بما ذخرته من مودتك، واعتمدت عليه من إخلاصك 

وذلتك تعمداً، وهذا ما لا أحبه لك وإن كنت أحتمله منك، وما أعتذر من مطالبتك بما جعلك أهلاً 
  .للمعرفة به وجعلني بودك مستحقاً له

  فصل في حاجة
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ازك، موصل كتابي فلان، وقد جعلت الثقة بك مطيته إليك، فلا تنضها بمطلك، وأسرع ردها بسابق إنج
  .وتصديق الأمل فيك والظن بك

  فصل 

  .قد ملت إليك فما أعتدل، ونزلت بك فما ارتحل، ووقفت عليك فما أنتقل

  فصل 

لولا أن الأطناب في وصفٍ مطية للمتخرص، ومة للمتخلص، لأطلت به كتابي، وكفى بمقاساة ذي 
اك، وعين تود لو كانت قلباً، فلا النقص مذكراً بأهل التمام، وقد لبثت بعدك بقلب يود لو كان عيناً لير

  .تخلو من ذكراك

  وفي نحوه 

كيف ينقطع ذكري لك بغير خلف منك، وينصرف قلبي عنك والتجارب تزوي إليك، واالله يعلم أن 
وإن ذلك لأقل حقوقك، ولا ظلمت غيرك . خيالك شمس نفسي إذا نمت، وذكرك سراجها إذا انتبهت

  .بك، ولا ملت عليه لك

  فصل في ذم 

ووصفت عذراً له نصح به غير نفسه، . كرت حاجة فلان لا فصلها االله بالنجاح، ولا يسر باا لانفتاحذ
وما نصح عنها، ولكنه نصح عليها، وأنا واالله أصوبك عنه، وأنصح لك فيه، فإنه خبيث النية، فاسد 

لق، موجود عند الطوية، جائر المعاتب، طالب للمعائب، يقلب لسانه بالملق، ساتر بالتخلق وجه الخ
  .فأتعب عقلك باختياره، ولا توحش نعمتك باصطناعه. الرجاء، مفقود مع البلاء

  فصل في صفة كتاب

مفهم لا يقيم، وناطق لا يتكلم، به يشخص المشتاق، ومنه . الكتاب والج للأبواب، جرئ على الحجاب
  .يداوي الفراق

  فصل اعتذار 
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فضل بالعفو عني وإن كنت مسيئاً، فو االله إني لا طلب غفر ترفع أعزك االله عن ظلمي إن كنت بريئاً، وت
وأنا أعيذ حالي عند تكرمك من . ذنب لم أجنه، وألتمس الإقالة مما لا أعرفه، لتزداد تطولاً، وأزداد تذللاً

حاسد يكيدها، ولحرسها بوفائك من باغ يحاول إفسادها، وأسأل االله أن يجعل حظي منك بقدر ودي 
  .ك بحيث أستحق منكلك، ومحلي من رأي

  فصل في الشوق

وسقياً لدهر كان موسوماً . إني لآسف على كل يوم فارغ منك، وكل لحظة لا تؤنسها رؤيتك
  .بالإجتماع معك، معموراً بلقائك، جمع االله شمل سروري بك، وعمر بقائي بالنظر إليك

  شفاعة في شغل

 منك إنعام االله عليك، واسترد ما ب منك من عظمك النعمة عليه كثرت الرغبة إليه؛ فاستجلب بالإنعام
ما يهب لك، واجعل حظي من ولايتك قبول اختياري لك، هذا الرجل، واخلطه بأوليائك القايلين في 

ظلك، فقد أفردك رغبته، وصرف إليك وجه رجائه، وليس فيه فضل للإنتظار، ولا بقية للإذكار، فعجل 
  .تكن ممن ولايته وعد، وصرفه إعتذارإن نويت جوداً، وبادر إن نويت صنعاً، ولا 

  فصل في فراق 

كأن الدهر أبخل من أن يمليني بك، وأنكد من أن يسوغني قربك وإني له لصابر إلا على فقدك، وراض إلا 
  .ببعدك

  فصل في العفو

لا تشن حسن الظفر بقبح الإنتقام، وتجاوز عن مذنب لم يسلك بإقرار طريقا؛ حتى اتخذ من رجاء عفوك 
  .رفيقاً

  تهنئة بمولود

اتصل بي خبر مولودك، فسرني لك ما سرك، وأنا أسأل االله أن يتبع النعمة بك عليك ببقائه لك، وأن 
  .يعمرك حتى ترى زيادة إليه منه كما رأيتها به
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  فصل دعاء

تولى االله عني مكافأتك، وأعان على فعل الخير نيتك، وأصحب بقاءك عزاً يبسط يدك لوليك، وعلى 
لاءة تذب عن ودائع مننه عندك، وزاد في نعمك وإن عظمت، وبلغك آمالك وإن أعدائك، وك

  .إنفسحت

  مثله 

لا أزال االله عنا ظلك، وأعلى في شرف المنازل مرتقاك، ولا أعدمنا فيك إحساناً باقياً، ومزيداً متصلاً، 
  .ويوماً محموداً، وغداً مأمولاً، وعزاً يمكن قبضتك، ويمد بسطتك

  تعزية

 االله بمدا، وآثرك بثواا، وأثابك عند ارتجاعها، فأبشر بعاجل من صنعه، وآجل من جزائه عارية سرك
  .ومثوبته

    

عزم االله أجرك، وجعل الثواب عوضك، ووفقك لنيل مرضاته عنك، وإنا الله قولاً بما علم نتنجز به ما 
  .وعد

  تعزية 

كم االله ولا وحشة مع خلافته، والأنس الخلود في الدنيا لا يؤمل، والفناء لا يؤمن، ولا سخط على ح
بطاعته، فأد ما استرد صابراً، وأصبح لما استرجع مسلما؛ فإن من علم أن النعمة تفضل من واهبها شكرها 
مقبلة، وصبر عنها مولية، جعلك االله محتملاً للنعمة مؤدياً للشكر، صابراً عنه المحنة، محفوظاً موفور أجرها، 

  .والفوز بالصبر عليها

  ن فصول لعبد االله قصاروم

الشفيع جناح . لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. الحكمة شجرة تنبت في القلب، وتثمر من اللسان
الغضب يبدأ بالعصيان؛ يعظم ذنبه . الطالب، والبشر رائد الراغب، المرض حبس البدن، والهم حبس الروح

في صحيفة كلها نشر بعضها وطوى أول الدنيا إلى إنقضائها كصور . ويقبح صورته، ويعمل بذمه
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الشرير لا . اصبر على مصاحبة الكريم وإن اختلت حاله، فليس ينتفع بالجوهرة من لم ينتظر بقاءها. بعضها
كلما كثر . لئن استبطأنا إجابة دعائنا، لقد سددنا طرقه بذنوبنا. يظن بالناس خيراً لأنه يراهم بعين طبعه

 الناس من أنصف عقله من هواه، ومن لم يملك ذلك فليس لعقله أعدل. حفاظ الأسرار ازدادت ضياعاً
الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له؛ يحفل بما لا يملكه، طالب . بئس مال البخيل لحادث أو وارث. سلطان

. كلما حسنت نعمة الجاهل ازداد قبحاً فيها. شكرك نعمة سالفة، يقتضى لك نعمة مستأنفة. لما لا يجده

. الساعي كاذب لمن سعى إليه، أو خائن لمن يسعى به. د، والمطل مرضه، والإنجاز برهالوعد راحة الجو

خير المعروف . البلاغة أن تقرب ما تريد، ولم تطل سفن الكلام. كفى بالظلم داعياً لنقمه، وطارداً لنعمه
فل حد الصبر على المصيبة ي. إذا حضرت الآجال افتضحت الآمال. ما لم يتقدمه مطل، ولم يتبعه من

انتظر عند الظلم عدل االله فيك، . المعروف رق، والمكافأة عتق. الشامت ا، ويطيل عبوس المتضاحك لها
أعرف . وعند المقدرة قدرة االله عليك، ولا يحملك اللجاج على اقتراف إثم، فتشفى غيظك، ويسقم دينك

من كان في يدك فهو . أطعمتالدنيا ين من أكرمت، والأرض تأكل من . الناس باالله أرضاهم بأقداره
غضب الجاهل في قوله، وغضب العاقل في فعله، لا تعينن من وليته على جبايته . بك أملك منك بنفسك

بعض التقدير للقدر دفع، كل علو خطر، وربما أدى إلى الهلاك . بقلة جرايته، فليس يكفيك من لم يكفه
  .الحذر
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 بسم االله الرحمن الرحيم 

   العباس ممن ليس بخليفة ولا ابن خليفة للعباسية أمر من بقي من بني

  شعر 

عبد االله بن علي بن عبد االله بن العباس وطرف من أخباره والسبب الذي ادعى له 
  الخلافة 

حدثنا محمد بن موسى البربري، قال حدثنا محمد بن صالح النطاح قال حدثني أبو مسعود الكوفي؛ قال 
ابن علي عمه إن قتلت مروان فلك الخلافة بعدي، فقتل مروان لأن صالح قال أبو العباس السفاح لعبد االله 

  .بن علي كان من تحت يده

حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا بن صالح قال حدثني أبو قريش ريحان خادم أبي مسلم، وكان قد جاز 
  . أنامن يسير إلى مروان فهو ولي عهدي، فقال عبد االله بن علي. المائة، قال قال أبو العباس

وقد ذكرنا خبر خروجه وأمانه وموته في أخبار المنصور حدثنا محمد بن زكريا اللؤلؤي قال حدثنا عبد االله 
  : بن الضحاك عن الهيثم بن عدي، قال لما قتل عبد االله بن علي بني أمية قال

الظُّلْم لَهأه عرصي  غْيالْبو خِيمو هتَعرم 

 لَك كُوني لَقَدالْبِعو  مِيمالح كقْطَعيأَخاً و د  

حدثنا مشيح بن حاتم العكلي؛ قال أنشدنا يعقوب بن جعفر ابن عبد االله بن علي لما قتل بني أمية بنهر أبي 
  فطرس 

 لِي مِنْكُم بِاْلأَولِ الماضِي فَكَيفَ  أُميةَ قَد أُفْنَيتُ آخِركُم بنَيِ

أَن النَّفْس بطَييكُمعمالنَّار تَج   تُمضوتاضِ ععم لظَاها شَر مِن 

تَكُمثْرتُم لا أقالَ االلهُ عثِ  فَنِياضِ بِلَيداء نَهاْلأَع غابٍ إلى 

  رضِيتُ فِيكُم بما ربي بِهِ رِاضىِ  كان غَيظِي بِفَوتِ مِنْكُم فَلَقَد إن

    

أشرف عبد االله وهو : قال حدثنا الهيثم ابن عدي قال: بد االله بن الضحاكحدثنا الغلابي قال حدثنا ع
مستخف بالبصرة عند أخيه سليمان بن علي؛ فرأى رجلاً له جمال يجر أثوابه ويتبختر؛ فقيل من هذا؟ 
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فقيل فلان الأموي، فقال يا أسفي، وإن في طريقنا بعد منهم لوعثا، وقال لمولى له بحقي عليك إلا جئتني 
  : سه؛ ثم أنشد قول سديفبرأ

لامسٍ ععبد شَم كتُتْر فِيما  وله ةٍ ثُغاءفِي كُلِّ راعِي 

 قُتِلَتْ بِأَجمعِها فِداء ولَو  فَما فِي الْقَبرِ فِي حران مِنْها

عتل عليه بأنه يعني قبر إبراهيم بن محمد الإمام، فمضى مولاه فأخبر سليمان بما قاله، فنهاه أن يقبل منه، فا
  .فاته

حدثنا عون بن محمد الكندي، قال حدثنا إسحق الموصلي قال حدثنا الحارث بن الليث مولى عبد االله بن 
علي عن أبيه قال جعل عبد االله بن ينظر إلى القتلى يوم الزاب، والتفت إلى أبي عون بن محمد بن صول 

  : وهما إلى جانبه فقال

لَقَدأَذْ ونَهاشَفَى نَفْسِي وزح بوانِ أَخْذِي  هرنِي مب بِثَأْرِي مِن 

خِي شاهِدتَ شَيبٍ لَيرآلِ ح مِنفْكِي  وفْيانِ سني أبِي سب دِماء 

حدثني أبو العيناء قال حدثنا الأصمعي؛ قال سمعت جعفر بن سليمان يقول لما قتل عبد االله بن علي من 
ن بن علي؛ فقال ما كنت أحب لأخي أن يحتقب هذا الأمر ولقد وفى قتل من بني أمية بلغ ذلك إلى سليما

بما قال صغيراً، بقوله كان أبونا علي بن عبد االله يقول له يا بني إن تمكنت من بني أمية ما تصنع م؟ 
فيقول أذبحهم، قال وقال عبد االله بن علي لأبيه، يا أبت كل ولدك اثنان من أم وثلاثة غيري؛ فإنه لا أخ 

من أمي فأوص بي، قال فأوصى إلى سليمان ابن علي به، وكان سليمان وصى علي بن عبد االله، قال لي 
  .جعفر فكان عبد االله لوصية علي به أحب إلى سليمان أبي من أخيه، صالح بن علي وهو لأمه وأبيه

ل من ولد حدثني عمرو بن تركي القاضي قال حدثنا القحذمي عن أبيه قال وفد على علي بن عبد االله رج
الخطاب بن عبد مناف، فقال له إن الوليد بن عبد الملك شديد العلة، فتمثل على بن عبد االله بقول يزيد 

  : بن الصعق الكلابي

  فِراس ولما فَوقَها الصاع مهوعا  علْيا عكاظٍ تُصلُّهِا أَوارِدةٌ

 عبد االله ابن علي من قتل روى له هذا الخبر، فقال له الرجل لئن مضى للجبلين أهله دما، قال فلما قتل
  : فأنشد البيت الذي تمثل به أبوه فقال عبد االله بنحو ذلك

 لها فِي الْقَتْلِ بِالصاعِ أصوعا وكِلْنا  وردنا دِماء مِن أُمية عذْبةً

 رِ أَجمعاولَكِن كَيف بِالثَّأْ وفاء  فِي كَثِيرٍ مِنْهم لِقَتِيلنِا وما

  وأَعطَيتَ بعضاً فَلْيكُن لَك مقْنَعا  إذا أَنْتَ لَم تَقْدِر علَى الشَّر كُلِّهِ
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 بِهِم داعِي الْفَناءِ فَأَسمعا وصاح  رعينا نُفوساً مِنْهم بِسيوفِنا

ملَيِهنا عزِدناً وينا بِهِم ديالْقَ  قَض دعب ادعاكما زتَطَو قَد ضِ منر   

كانو لْكِ عِارضباطِلِ الم مِن مقّاً تَقَشَّعا  لَهح سالشَّم لَتْها عفَلَم 
  أَصابتْهم لَم يبقِ فِي الْقَوسِ منْزعا  فَلَيت علِى الْخَيرِ شاهِد أَسهمٍ

    

 لما دخل أبو مسلم الكوفة أمر أن يكون إلى جانبه حدثنا جبلة بن محمد بن جبلة، قال حدثني أبي قال
رجل تعرفه الناس، فجاءوه برجل فلقيه عبد االله بن شبرمة الضبي، فسلم عليه ودعا له فأقبل عليه لجلالته 
وفصاحته، فقال له الرجل هذا ابن شبرمة الضبي، قال فزوى وجهه عنه ففطن ابن شبرمة لذلك، وقال 

م الجمل، فقلت أيها الأمير إني من ضبة الكوقة ولست من ضبة البصرة، وقد قلت في نفسي ذكر واالله يو
كانت مع أمير المؤمنين علي عليه السلام يوم الجمل تقاتل ضبة البصرة، قال فأقبل علي وقال كن معنا 

 فسايرته إلى أن نزل وأمرني فترلت، فدخلت معه بيتاً فيه سيف ومصحف، فقال يا ابن شبرمة إن هذا يريد

المصحف يأمرني ذا يريد السيف فقلت قد علم الأمير أن هذا ينهاه عن هذا إلا في حقه، قال صدقت، ثم 
كتب كتاباً إلى عبد االله بن علي يحضه فيه على صلة الرحم وجمع الألفة والبيعة لابن أخيه المنصور، ويرغبه 

ة، فقال زد فيه شيئاً يا ابن شبرمة، قال ويرهبه، فلما فرغ منه قال لي انظر فيه فنظرت فإذا هو لم يبق غاي
  : فلم أر للزيادة وجهاً إلا أن يكون شعراً فقلت

  سعرتَ الْحرب بين بنِي أبِيكا  لأِخِي مكاشَرةٍ وضِغْنٍ قُلْ

 أَبنائِهِم وبنِي بنِيكا بنِي  الضغائِن مِن بِنَيِهم فَأَورثْتَ

لَوقَ وتَني وعأْيِيطاوتَ  بِلْتَ رليكَا لَسِرةِ أَوبِسِير ملَه 

 تَعرِض لِملْك بنِي أَخِيكَا ولَم  الخِلافَةَ حيثُ حلَّتْ وأَقْررتَ

 الْعداةُ وأَسلَموكَا وغادرك  قَد أصابك سهم غَربٍ كَأَنَّك

  : د االله ابن عليفقرأه فاستحسنه، وأنفذ الكتاب، فعاد الجواب من عب

 فَما يصعب الأمر المهولُ علَى حر          وما جرتْ علَى يد الدهرِ ذَرِيِنِي

  وصبراً وإِن كان الْقِيام علَى الْجمرِ       يرى الَموتَ لا ينْحاشُ عنْه تُكَرماً

 وصبراً وما لِلْمرءِ خير مِن الصبرِ             لِما قَد ورثَتْنا جدودنُا حِفاظاً

 علَى تِلْك نَمضِي لا نَضِج مِن الدهرِ            أَوصانَا الْكِرام ولَم نَزلْ بِذَلِك
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قال أبو بكر والأبيات للحصين بن الحمام المزني حدثنا الحسين ابن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد االله 
لسلمي، قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الحميد بن فضالة بدمشق قال أخبرنا سليمان بن عبد ا

الرحمن، قال حدثنا عتبة بن حماد الحكمي أبو خليد القاريء، قال حدثنا عبد الرحمن الأوزاعي، قال بعث 
ام سماطين بين يديه في إلى عبد االله بن علي وأعظمني ذلك واشتد على فأقدمت وأدخلت عليه والناس قي

أيديهم المكافر كوبات فأدناني ثم قال لي يا عبد الرحمن ما تقول في مخرجنا هذا؟ فقلت أصلح االله الأمير 
قد كانت بيني وبين أخيك داود مودة فأعفني، قال لتخبرني، فقلت لأصدقنه واستبسلت للموت، فقلت 

ن علقمة بن وقاص سمع عمر بن الخطاب يقول حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم ع
سمعت رسول االله صلى االله عليه يقول إنما الأَعمالُ بِالنياتِ ولِكُلَّ امرِيءٍ ما نوى، فَمن كانت هِجرته إلىَ 

يا ينإلىَ د هترهِج تكان نمولِهِ وسرإلَى االلهِ و هترولِهِ فَهِجسرإلىَ ما االلهِ و هتركُحها فَهِجنأَةٍ يرها أوِ امصِيب
هاجر إلَيهِ قال وفي يده قضيث ينكث به الأرض، فقال يا عبد الرحمن ما تقول في قتلنا أهل هذا البيت من 

بني أمية؟ فقلت كما قلت قال لتخبرني فقلت حدثني محمد بن مروان عن مطرف بن الشخيرِ عن عائشة 
ول االله صلى االله عليه لا يحِلُّ قَتلُ المُسلِمِ إلاَّ بِإحِدى ثَلاثٍ البارِيءُ لِدِيِنِه أَو رجلٌ قَتلَ نفْساً قالت قال رس

فَيقْتلُ بِها أو رجلٌ زنى بعد إحصانٍ قال ثم أطرق هوياً، ثم قال أخبرني عن الخلافة أهي وصية من رسول 
فقلت لو كانت وصية من النبي صلى االله . على مثل ما ورد ثم قلت لأصدقنهاالله صلى االله عليه؟ فورد 

عليه لكم ما ترك علي عليه السلام أحداً يتقدمه، ثم سكت سكتة وقال ما تقول في أموال بني أمية؟ 
فاستعفيت فقال لتخبرني فقلت إن كانت لهم حلالاً فهي عليكم حرام، وإن كانت لهم حراماً فهي عليكم 

  .ال ثم أمرني فأخرجتحرام، ق

    

حدثنا أبو ذكوان قال حدثنا ابن عائشة قال قالت امرأة من نساء بني أمية لعبد االله بن علي قتلت من أهلي 
  وذويهم اثنى عشر ألفاً فيهم ألفا لحية خضيبة، فقال عبد االله 

رر تُكَبغِيص وهلَى  عِنْدِي الْقَتْلَ وائِراتُ تَ عالدبٍ وأْرمورد 

 بِعفْوٍ لَو تَشاء جدِير وأَنْتَ  قَتَلْتَ اْلأَهلَ فِي كُلِّ بلْدةٍ وقالَتْ

 مِنْكُم بعد الْقَناةِ ثُؤُور ولي  وهلْ فِيكُم لِعفِوى موضِع فَقُلْتَ

لَئِن مِنْكُممِنَّا و نَتِ اْلأَنْسابد  لَقَد دتها بِاْلِعراقِ قُبورباع 

قُّ مِنْكُمؤْخَذَا اَلحي فَما  فَلا تُنْكِروا أن نَكِير سِلمِينفِي قِصاصٍ الُم 

إنسارنَا وتْ ينانا أَصابمي حٍ  تَكربِج ضيِرمين يالْي حرفَما ج 



الصولي-أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم  186  

 إلى أقْصى المساءِ يسِير وكُلٌّ  وقَد كُنْتُم فِي الشِّركِ تَحذُون حذْونا

 ولاح لنَا بدر الْفَّخار ينِيِر  أتَى اْلإِسلام أَظْلَم فَخْركُم لَمافَ

لَوو ضِياؤُه نْكُمع ما غاب شِئْتُم  لكِنو كَفُورو غادِر أباه 

حدثنا عون بن محمد الكندي قال حدثني عبد االله بن أبي الخطاب عن أبيه قال لما دخلت ابنة مروان بن 
 علي بن عبد االله بن علي حين قتل مروان فقالت السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة االله، فقال محمد

لست به، فقالت السلام عليك أيها الأمير، قال وعليك السلام قالت ليسعنا عدلكم، قال إذن لا يبقى 
وقتلتم الحسين بن على الأرض منكم أحد لأنكم حاربتم علياً عليه السلام، ودفعتم حقه ونقضتم شرطه، 

علي عليه السلام، وقطعتم رأسه، وقتلتم زيد بن علي وصلبتم جسده، وقتلتم يحيى بن زيد ومثلتم به، 
ولعنتم علي ابن أبي طالب عليه السلام على منابركم، وضربتم علي بن عبد االله ظلماً بسياطكم، وحبستم 

قلت فليسعنا عفوكم قال أما هذا بنعم، ثم أمر الإمام إبراهيم في حبسكم، فعدلنا ألا نبقى منكم أحداً، ف
  : برد أموالها عليها ثم قال عبد االله بن علي

لَينْا الْقَتْلَ لا تُنْكِرونَهع نَنْتُمر          سهلَى سالف الدفَذُوقُوا كَما ذُقْنا ع  

 النطاح أبو عبد االله حدثنا الحسين بن فهم ومحمد بن موسى ومحمد بن سعيد قالوا حدثنا محمد بن صالح
قال وجه عامر بن إسماعيل برأس مروان إلى صالح بن علي، فنظر إليه وتحول فجاءت هرة فاقتلعت لسانه 
! وجعلت تمضغه، فقال صالح بن علي لو لم يرنا الدهر من عجائبه إلا لسان مروان في في هر لكفانا ذلك

 بن علي موت السفاح ادعى الخلافة، وجعل يقول ذاك حدثنا الغلابي قال حدثنا العتبي قال لما أتى عبد االله
ولا يخطب به ولا يشهره حتى دخل البعلبكي المؤذن، فاستأذن وسلم بالخلافة عليه، فخطب الناس ولم 

يجد بداً من أن يشهر أمره، وكان البعلبكي معه قبل أن يصير مع المنصور، ومدحته الشعراء بالخلافة فقال 
  : رؤبة

 سفاهةً مِن قَولِهِ وسرفَا  لقاِئلُ قَولاً أَجنَفاأَيها اْ يا

  خَوفاً علَى اْلإِسلامِ أَن يستَضعفَا  قام عبد االلهِ إلاَّ آنِفا ما

أَنتْلفَا وفَي هنَقْض رامي  مِنتَخْلَفا وسي لاحِ النَّاسِ أَنص 

مفَا عنِ أخٍ تَلَحدِ ابهأَ  بِععفَا شْجرِينٍ أَغْضثِ علَي مِن 

  وقال رؤبة أيضاً 

دِ االلهِ عِنْدِي أثَرا إنبنِعماً  لِعا وتُشْكَر زاؤُها أَنج 
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 االلهُ فَما تَأَخَّرا قَدمه  أَبهى الرجالِ منْظراً ومخْبرا

 عبد االله قال لما قتل عبد االله بن علي حدثني الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يحيى بن زكريا مولى علي بن
  من بني أمية قال عبد االله ابن عمر بن عبد االله بن علي الْعبلي واْلعبلات من بني شمس 

  شُخوصِي عنِ المنْزِلِ المنْفَسِ  تَقُولُ أُمامةُ لَما رأَتْ

 النُّعسِهجعةِ اْلأَعينِ  لَدى  نَومِي علَى مضجعِي وقِلَّةَ

     فقال فيها 

قَتْلَى كُدا أَفاض دامِعقَتْلَى  المسِ ومتُر ةَ لمبِكُثْو 

قَتْلىو تَيباِللاَّبجٍّ ورِ ما أَنْفُسِ  بِوثْرِبٍ خَيي نِ مِن  

 بِنَهرِ أبِي فُطْرسِ وقَتْلى  نُفُوس ثَوتْ وباِلزابِيينِ

أَناخَ أَولِئك مقَوتْ بِهِم  تْعِسِ نَوائِبنٍ ممز مِن 

 الرغْم بِالِمعطِس وأَنْزلتِ  حياتِي لِمن رامها فَزلَّتْ

  : فبلغ قوله هذا عبد االله بن علي، فقال عبد االله بن علي

 بِنَهرِ أبِي فُطْرسِ دِماء  النَّفْس لَو أَنَّها تَشْتَفِي شَفَى

 بِكُثْوةَ والَواضِحِ اْلأَملَسِ  ين أَرديتُهموقَتْلَى كُدي حِ

الظَّالمِيِن جٍّ مِنقَتْلَى بِوسِ  وملَم تُرتْ والنَّارِ مار إلى  

 مِن الرغْمِ بِالْمعطَسِ يعض  فَمن كان قَتْلَهم ساخِطاً

بن جعفر بن سليمان الهاشمي، قال لما كتب حدثنا أبو الحسن مشيح بن حاتم العكلي، قال حدثنا يعقوب ا
جدي سليمان بن علي وسائر إخوته الأمان لأخيهم عبد االله بن علي على المنصور، قال لهم هذا الأمان 

: لازم إذا وقعت عيني عليه، فلما أدخل داره عدل به ولم يره المنصور، فحبس فكتب من الحبس إلى إخوته

  : الوا لي فيها، قال وأنشدني من شعره في حبسه ذلكهذه حيلة جرت على بكم ومنكم فاحت

 محارِم الرحمنِ مستَحِلٌّ  نَقَض الْعهد خائِس بِالأمانِ

 بِهِ بنُو مروانِ فَاعتَلْينا  الْوفاء والْحِلْم طَوعاً سلَبتْنا

  ل اْلأَمانِيشِ طَلِيقاً أَجر حب  كُنْتُ فِيِهم حسب الْعي لَيتَنِي

 جنَيتُه ولسِاني فَبِسيفِي  كُلُّ عتْبٍ تُعيِرنيِه اللَّيالِي
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حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا عمرو بن شبة قال حدثني محمد ابن يحيى قال حدثني عبد االله بن يحيى 
االله وحسن بن علي عن عبد االله بن الحسين ابن الفرات قال رحت عشية من قرية بطريق مكة مع عبد 

ابني حسن بن حسن فضمنا المسير وداود وعيسى وعبد الله ابن علي بن عباس قال فسار عبد االله وعيسى 
ابنا علي أمام القوم فقال داود لعبد االله بن حسن لم لا يظهر محمد أبو ذاك قبل ملك بني العباس؟ فقال 

ظهر عليهم، وليقتلنهم الذين يظهر عبد االله لم يأت الوقت الذي يظهر فيه محمد بعد، ولسنا بالذين ن
  : عليهم قتلا ذريعاً، قال فسمع عبد االله بن علي الحديث، فالتفت إلى عبد االله بن حسن، فقال يا أبا محمد

كْفِيكيتَمِيتٌ سسعالَةَ ممِ  الجرفِتْيانِ ج اِذ مِنخَفِيفُ الح  

لد عبد االله بن علي في آخر ذي الحجة سنة اثنتين أنا واالله الذي أظهر عليهم وأقتلهم وأنتزع ملكهم، وو
  .ومائة، وتوفي سنة تسع وأربعين ومائة

  شعر أبي موسى عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد االله وطرف أخباره 

حدثني مشيح بن حاتم العكلي قال حدثنا يعقوب بن جعفر بن سليمان قال ذكر عيسى بن موسى بين 
فقال ذاك شيخ الدولة وسيد الأهل، وكان أبوه موسى بن محمد غزا مع أبيه يدي أبي جعفر بن سليمان 

محمد في غزاة ذي الشامة المعيطي، فتوفي فقدم محمد ذا الشامة ليصلي عليه فأبى وقال أنت أحق بذلك، 
فقدمه فصلى عليه وبقي ذو الشامة على قبره حتى دفن، وكان يجيء إلى أبيه وهو مريض فيسأله عنه، 

  .ك السفاح وسائر ولد أبيه، فلم ينالوا لما جاءت دولتهم معيطياً بمكروهفشكر ذل

ويروى أنه دست إلى عيسى بن موسى شربة لما امتنع من البيعة للمهدي فأفلت منها بعد أن تناثر شعره، 
  : فقال في ذلك يحيى بن زياد ابن أبي جرية البرجمي

 ظَبي الصرِيمِ مِن قُتَرِه أَفْلَتَ  مِن شَربةِ الطَّبِيبِ كَما أَفْلَتَ

 سهم الحتوفِ فِي وتَرِه ركَّب  قابِضِ يقْبِض الْعريِض إذا مِن

دافَع تُهرقُد ظيِمالْع نْهلَةَ  عوص رِهفِي خُم زِيدثٍ يلَي 

  تُعرفُ فِي سمعِهِ وفِي بصرِه  أَتانا ونار شَربتِهِ حتَّى

    

رعفارِقِهِ أَزم نع طار قَد  رِهشَع فٌ أَثِيتُ النَّباتِ مِنحو  

  : حدثني الغلابي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال دخل أو نخيلة على المنصور فأنشده أرجوزة منها

 الذَّي ولاَّك رب الَمسجِدِ إن  لِلأَميِر الْواحِدِ الموحدِ قُلْ
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 علَى رغْمِ أُنوفِ الحسدِ فِيكُم  تَبلُغُ أَقْصى الْمسنَدِ خِلافَةً

سشَدِ لَيدِها بِاْلأَرهع لِيقْصِدِ  ودِ معبزٍ وولَى جع يهو  

 فَرحلْها إلى محمدِ عِيسى  قَصد السبِيلِ تَهتَدِي مهدلها

 رضِينا بِالُهمامِ اْلأَمردِ فَقَد  يدِتَكُون مِن يدٍ إلى  حتَّى

قَددِ ونَشْه لَم أَن رنا غَيقَدؤَكَّدِ  عي لَم قْداْلع أَن رغَيو 

فوصله المنصور وكتب له بمال إلى الري فخرج وأخذه حدثنا جبلة بن محمد بن جبلة الكوفي قال حدثني 
ليس ولي عهدها بالأرشد؛ قال عيسى بن : ا قال أبو نخيلة ما قالأبي عن محمد ابن قيس الأشعثي، قال لم

  : ثم قال يعرض بالمنصور! موسى وما يدري العبد، فواالله ما أتيت غياً قط

 سامِع إلاَّ كَآخَر قائِل وما  وما آمِر بِالسوءِ إلاَّ كَفاعِلٍ

فقال ما أعرف حقيقة دعواكم، ولو عرفتها ثم أمر بأبي نخيلة من رمى به في بئر، فتظلم أهله إلى المنصور 
ما كنت مقيداً شيخ بني هاشم بعبد بني حيان، فيئسوا وانصرفوا، وكان عيسى بن موسى إذا حج حج 

  : معه قوم يتعرضون لمعروفه وصدقاته وصلاته، وكان جواداً تقياً، فقال أبو الشدائد الفزاري

  بِالْعِراقِ دجواأقام وإن  عِصابةٌ إن حج عِيسى حجوا

وا قَدفَلَج نائلُه منالَه  مالَقْوو جوعم مهجعِنْديِ ح 

جالح كُوني كَذا كانما ه   

  : فقيل له يا أبا الشدائد أجو الحاج؟ فقال

 ما هجوتُ مِن ذِي نِيه وااللهِ  ورب الْكَعبةِ المبِنْيه إنِّي

 أُبقِى علَى الْبقَّيه لَكنِنَّيِ  امرء ذا رِعةِ تَقَّيِه ولا

مِن هعِيلَى الرا عةٍ أَغْلَوبصع  طَّيهذيِ عى وشْرذِي م عارأَس  

حدثنا المغيرة بن محمد المهلبي قال حدثنا محمد بن عبد االله العتبي قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن عبد 
 حسن بن حسن يخطب الناس بالمدينة، فقرأ في خطبته طسم تِلْك آيات الْكِتابِ المُبيِنِ إلى قوله االله بن

ونرِى فْرعون وهامانَ وجنودهما مِنهم ما كانوا يحذَرونَ ويومئ إلى ناحية المنصور، قال وإذا صوت من 
  : ناحية يسمع ولا يرى قائله

واحِلُ  أَتَتْكماالرالْملجلِ  وجى فَلاَ تَعوسنِ مى بتُ بِعِيس  

  : قلت أنا وهذا الشعر لابن هرمة ومنه
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 مع الملِكِ المقْبِلِْ أَتاك  لِي النَّاس إن الَحياء وقَالَ

 بِها عنْك لَم أَبخَلِ فَإِّني  فَدونَكَها يا ابن ساقِي الحجيِجِ

 نَبِي الهدى الْمرسلِ وصى  نْتَ ابنُهالْوصى وأَ لِقَولِ

  : وولى داود بن عيسى المدينة ومكة، فأقام بمكة فكتب إليه يحيى بن مسكين

  تِ والْعدلِ فِي بلَدِ المصطَفى  قُلْ لِداود ذِي المكْرما ألاَ

 مضىكَهجرةِ من قَد  فهاجِر  بِمكَّةَ مستَوطِناً أَقَمتَ

وأما موسى بن عيسى فيكنى أبا عيسى فأخذ ولد أبيه وأمه إبراهيم ابن محمد الإمام وولي المدينة الرشيد 
وكان ابنه أحمد بن . والكوفة وسوادها للمهدي وموسى والرشيد وولى المدينة للرشيد وأرمينية ومصر

  .موسى بن عيسى بن موسى سيداً وولي اليمامة للرشيد

كريا قال حدثنا عبد االله بن الضحاك قال حدثنا الهيثم، قال لما ألح المنصور على عيسى حدثنا محمد بن ز
    : بن موسى بن محمد أن يخلع نفسه من الخلافة، ويقدم المهدي عليه ويكون بعده قال عيسى بن موسى

 صغار وإما فْتِنَةٌ عمم إما  خُيرتُ أَمرينِ ضِاع الحزم بينَهما

قَدو مأُساقَبِه تُ مِراراً أَنممه  كَأْس حِملا االلهُ والَرةِ لَونِيالم 

منِع منْهلْتُ لَزالَتْ عفَع لَوبِكُفْرِ  و لُ النِّقَمتَنْزثالهِا تُسأَم 

  : حدثنا عمرو بن تركي قال حدثنا القحذمي قال أنشد أبو نخيلة المنصور

ونَكد  دبلَ ذاكاعطاكا خِلافَةَ  االلهِ أَهااللهِ التَّيِ أَع 

 فَقَد تَنَظَّرنا لها أَباكا  حباك وبِها أَصطَفاكا بِها

اكا ثُما إيله ناكانْتَظَر  نذُراكا فَنَح تَذْرِى إلىنَس 

  واضرِب بِمن والاك من عاداكا  ارمِ إلى محمدٍ عصاكا

 اْلأَبعد من داناكا أَيشْبِه  ك ما استْرعيتَه كَفاكافَابنُ

 تَخُطُّ فِي هواكا وإنَّما  ما تَستَوِي فِي فَضلهِا يداكا

 اعصبِ اْلأَقْرب مِن رضاكا ثُم  الرأْي لِمن عراكا فَجردِ

   فَما يرِيد النَّاس غَير ذاكا
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 وأبو نخيلة ينشده، فأمر له بمائة ألف درهم كتب له ا إلى الري، فقال له عقال وجعل المنصور يضحك
أما أنت فقد سررت أمير المؤمنين، فإن تم ما أردت لتغتبطن، وإلا فاطلب في الأرض، فقال له : بن شبة

  .أبو نخيلة

  دبعلِقَتْ معالِقُها وصر الجنُ  التَّخَلُّص مِن شَبا أَنْيابِها كَيفَ

فلما أقبل من الري وجه إليه عيسى بن موسى ببعض مواليه فقتلوه وسلخوا وجهه حتى لا يعرف، وقالوا 
  .له هذا أوان صر الجندب، فقال لقد كان جندياً على مشئوماً، وهرب غلمان أبي نخيلة بالمال

  ومن شعر عيسى بن موسى 

   باءدحعِقالهِا   و أَطْلَقْتُها من اْلأُفْقُ         لَوا اْلأُفْقُ ونْهقَ عتَضاي      

 حِذار شَبابٍ تَمتَطِيِه الْوقائِع  ولكِننَّيِ يعتادنِي مِن حمِيتِي

  أَقِفْ موقِفَ الْحيِران والنَّقْع ساطِع  وخَوفِي أَحداثاً متَى ما أُنَلْ بِها
 راجِع فَخَير المذْنِبين المراجِعو  فَأَبقِ علَى ما بينَنا مِن قَرابةٍ

نِنا فَإنَّكيةَ بتَ ذِملَّيو خِلافاً  إن وفُ الْقَواطِعيالس لَّتْكتَو 

حدثنا القاضي عمرو بن تركي قال حدثنا القحذمي قال كتب عيسى بن موسى إلى المنصور حين ألح 
فهمت كتاب أمير المؤمنين، المزيل عنه نعم : اب المنصور إليهعليه في البيعة للمهدي كتاباً غليظاً جواباً لكت

االله، والمعرضه لسخطه بما قرب فيه من القطيعة ونقض الميثاق، أوجب ما كان الشكر الله عليه، وألزم ما 
كان الوفاء له، فأعقب سبوغ النعم كفراً وأتبع الوفاء بالحق غدراً، وأمن االله أن يجعل ما مد من بسطته 

، وتمكينه إياه استدراجاً، وكفى االله من الظالم منتصراً، والمظلوم ناصراً، ولا قوة إلا باالله، وهو إحساناً
  .حسبي وإليه المصير

ولقد انتهت أمور يا أمير المؤمنين لو قعدت عنك فيها فضلاً عن ترك معونتك عليها لقام بك القاعد، 
ناً معها نكث بيعتي، فلزمت لك طريقة الوفاء إلى ولطال عليك القصير، ولقد كنت واجداً فيها بغيتي، وآم

  : أن أوردتك شريعة الرخاء، وما أنا بآيس من انتقام االله ورفع حلمه وكتب بعد ذلك

 وإياها ستُمطِركُمْ دما أَظُن  بدتْ لِي أَماراتٌ مِن الْغَدرِ سمتُها

 ر فِي رِيحِ الْغُرورِ مسلَّماسا وإن  يعلَم الْعالِي متَى هبطاتُه وما

 إلِهي حِين صِرتَ مقَدما لِحكْمِ  حقّاً تَراه مؤَخِّراً أَتْهضمِنُي

  بِنَقْضِك مِن عهدِي الذَّي كان أُبرِما  سنَنْتَ انْتقاض الْعهدِ فاصبِر لِمثِلِه
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كتب عيسى بن موسى إلى المنصور حين ألح حدثنا عمرو بن تركي القاضي قال حدثنا القحذمي، قال 
     : عليه في الخلع، وطرح عليه من أهل خراسان من هدده بالقتل

لو سامني غيرك ما سمتني، لاستنصرتك عليه، ولا ستشفعت بك إليه، حتى تقر الحرم مقره، وتترل الوفاء 
قد استعنت بك على قوم لا و. مترلته، ونحن أول دولة يستن بعملنا فيها، وينظر إلى ما اخترناه منها

يعرفون الحق معرفتك ولا يلحظون العواقب لحظك، فكن لي عليهم نصيراً، ومنهم مجيراً، يجزك االله خير 
جزائك عن صلة الرحم، وقطع الظلم إن شاء االله فأجابه المنصور لولا أنك تسام الترول عن حق لك، 

 أني أخاف أن تسبق أيدي هذه العصبية من ولولا. وواجب في يديك لزال الضرع إليك، والتحمل عليك
أهل الدولة إليك، لما كلفتك شاقاً ولا حملتك مكروهاً، ولكني عندك بالنصح لك والإشفاق عليك في 
جنبة من لا يرضى منك إلا بإرادته، ولا يستمهل أيامك لسرعته، وما الذي أسمو بك إليه بدون الذي 

  .يار لكيستترلونك عنه، واالله يوفقك ويحسن الاخت

  : فلما قرأ عيسى كتابه قال

  فَسلَّطْتَ الخُطوب بِما شَجاني  إِلَيك مِن مِحنِ اللَّيالِي فَررتُ

 تَلَذَّع بِالتَّيِ تَحتَ الدخانِ  كَمن شَكا رمضاء حرٍّ فَكُنْتُ

 يانِيرضى المغَيب بِالْعِ ومن  نُصرتِي وتَحر حقِّي تَعجلْ

لَمفاً وطِر ونامالر مِثْلَك ركَلِّفُ  يهانِ يقَ الربظالِعاً س 

 فَلَلْتَ شَبا لِسانِي تُعِينُهم  ما كُنْتَ للْغِاوِين كَهفاً إذا

لَونِي أَناتِي ووانِ  أَنِّي تُطاوِعفْضِ الْهلَى رنِي ععدتُسو  

 أَلْجأْ إِليك مِن الزمانِ ولَم  ك ودىعطَفَ الزمان علَي لَما

 تَمحو سِوى آيِ الْقُرانِ وما  بما أَتَيتَ تُبوتَ حقِّي محوتَ

لَوقالَ غَاوٍ وم تُ فِيكعمانِي لَنِلْتَ  طاومِ الْيالنَّج طَالِعم 

 طِعِ الْبيانِيجادِلُ عنْك منْقَ  الْخِطاب إلى بلِيدٍ وأَسلَمتَ

 مِن بعِيدٍ غَيرِ دانِ دنُوا  صبرتُ النَّفْس أَرجو ولكِنِّي

كُونلِمٍّ يم مِن كتَجارنِ اسلٍّ  موفِ اللَّسانِ كَمحلَى طَرع 

 هِممٍ بعدن مِن الأْمانِي علَى  مقَلْقَلاً يطْوِي حشاه يبِيتُ

عدتُبأَ س نيشَكٍّب رلَك غَيعانِ كَما  هالر مِن الْوِهاد دعب 
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حدثنا جبلة بن محمد بن جبلة الكوفي قال حدثنا أبي، قال كان عيسى بن موسى أصدق الناس لأبي مسلم 
  : على المنصور قال عيسى بن موسى

 سوء فَلَستَ بمسِلمِ وباغَيِنا  مسلمٍ إن كُنْتَ عاصِي أَمرِنا أَبا

  وما حلَّ فِي أَكْنافِ عادٍ وجرهمِ  سيفْنِيك ما أَفْنَى اْلقُرون التَّيِ خَلَتْ

فْخَراًوماً وعِز أَنْأَيِ مِنْك مِ   وما كانرمرمامِ الْعش الْهيبالْج ضأَنْه  
  .ه قائله إلىفبلغ الشعر أبا مسلم فلما قدم عاتب عليه عيسى بن موسى فجحده وقال لقد نسب

حدثنا الحسين بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن الحارث قال لما استوت الخلافة للمهدي قال لعيسى بن 
موسى قبل أن يتم له سنة إنك أجبت عمك على تقديمي، وأنا أحب أن أخرجك عن هذا الأمر وأجعله 

غ منيتك ما أنويه لك، قال لابني، فإن عصيتني استحققت ما يستحقه العاصي القاطع وإن أطعتني فما تبل
  .ما تحب وخلع نفسه فأمر له المهدي بعشرين ألف ألف درهم وأقطعه قطائع كثيرة، وأقطع ولده

حدثنا الحسين بن فهم قال حدثنا محمد بن إسحق النفري قال حدثنا صالح بن إسحق قال كان عيسى بن 
أى الخلع حزماً بادر إليه، وله في ذلك موسى من أجل بني هاشم عقلا، امتنع من أن يخلع نفسه جهده ثم ر

  : كلام مأثور وأشعار حسان وأنشد له

ى أَشْكوالشَّكْو لَمعي نم إلى  عمسيى ووالنَّجو راراْلأَس 

نمالذَّي و فْعل دى كُنْتُ  بِهِ آموأَه لِ أنقَب مِن له 

صار ثي لَهتَ  إلَى ما كُنْتُ أَرأَرى جِيِهوالْبلْو ظمأَع 

رمِي الْعِدىيفِي وينِي سرِبضرِي  يى نَحمٍ لِي ما أَشْوهبِس 

    

ؤٌ ما لَهرام دهالْع نَقَض لٌ  قَديى موعلا دقِّ وإلَى الْح 

 مِنْه أَبداً دعوى والنُّصح  يِميناً أَنَّه ناصِح يولِي

محمد بن إسحق قال حدثني هارون بن محمد بن إسحق بن عيسى بن موسى قال حدثني حدثنا أحمد بن 
أبي علي عن إبراهيم بن موسى قال كتب أبو جعفر المنصور إلى عيسى بن موسى كتاباً يحثه فيه على خلع 

هدهِم إذا عاهدوا بسِم االلهِ الرحمنِ الرحيِمِ والْموفُونَ بِع: نفسه وتقديم المهدي عليه، فكتب إليه عيسى
والصابِريِن فِي الْبأْساءِ والضراءِ وحِين الْبأْسِ وقال عز وجل وأَوفُوا بالْعهد إنَّ الْعهد كانَ مسئُولاً قرأت 

كتاب أمير المؤمنين وتفهمته وأنعمت بالنظر إليه كما أمر وتنحرته، فوجدت أمير المؤمنين إنما يزيدني 
 ليبعدني، وما أجهل ما لي في رضاه من الحظ الجزيل، والأثر الخطير، ولكنه سامني ما لينقصني، ويقربني
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  .تشح به الأنفس وتبذل دونه، وما لا يسمح به والد لولده ما دام له حظ فيه

وقد علم أمير المؤمنين أنه يريد هذا الأمر لابنه لا له، وهو صائر إلى ما سيصير إليه اشغل ما يكون، 
  .سنة قدمها، وسيئة اجتنبها ولا صلة في معصية االله، ولا قطعية ما كانت في ذات االلهوأحوج إلى ح

  بقية أخبار عيسى بن موسى

وشجعام . وعيسى ممن ولد ونشأ بالحميمة من أرض الشام، وكان من فحول أهله: قال صاحب الأغاني
أبدأ بالرواية في أن الشعر له إذ وذوي النجدة والرأي والبأس والسؤدد منهم، وقبل أن أذكر أخباره فإني 

  .كان الشعر ليس من شأنه، ولعل منكراً أن ينكر ذلك إذا قرأه

أخبرني حبيب بن نصر المهلبي وعمي قالا حدثنا عبد االله بن أبي سعد، ورأيت هذا الخبر بعد ذلك في 
  .بعض كتب ابن أبي سعد فقابلت به ما روياه فوجدته موافقا

علي بن الصباح، قال حدثني أبو عبد االله محمد بن إسحاق بن عيسى بن موسى، قال ابن أبي سعد حدثني 
  : قال لما خلع أبو جعفر عيسى ابن موسى وبويع للمهدي قال عيسى بن موسى

 صغار وإما فِتْنَةٌ عمم إما  خُيرتُ أَمرينِ ضاع الحزم بينَهما

قَدو أُساقِي تُ مِراراً أَنممهمه  الَّرحِملا االله ونَّيِة لَوالْم كَأْس 

منِع منْهلْتُ لَزاَلتْ عفَع لَوبِكُفْرِ  و لُ النَّقَمتَنْزثالها تُسأَم 

  .على هذه الرواية في الشعر روى من ذكرت؛ وعلى ما صدر من الخلاف في الألفاظ يغني

شدني بريهة المنصوري هذه الأبيات، وحكى أن ناقداً خادم أنشدني طاهر بن عبد االله الهاشمي، قال أن
عيسى كان واقفاً بين يديه ليلة أتاه خبر المنصور، ومادره عليه من الخلع، قال فجعل يتململ على فراشه 
ويهمهم ثم جلس فأنشد هذه الأبيات؛ فعلمت أنه كان يهمهم ا وسألت االله أن يلهمه العزاء والصبر 

  .عليهعلى ما جرى شفقة 

  .قال ابن أبي سعد في الخبر الذي قدمت ذكره عنهم

وحدثني محمد بن يوسف الهاشمي، قال حدثني عبد االله بن عبد الرحيم قال حدثني كلثم بنت عيسى قالت 
قال موسى بن محمد ابن علي بن عبد االله بن العباس رأيت كأني دخلت بستانا، فلم آخذ منه إلا عنقوداً 

قال : راصف ما االله به عليم، فولد لي عيسى بن موسى ثم ولد لعيسى من قد رأيتواحداً من الحب المت
وحدثني علي بن سليمان الهاشمي قال حدثني عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن : ابن أبي سعد في خبره هذا

 مالك مولى عيسى قال حدثني أبي قال كنا مع عيسى لما سكن الحيرة وأرسل إلى ليلة من الليالي فأخرجني
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من مترلي، فجئت إليه فإذا هو جالس على كرسي، فقال لي يا عبد الرحمن لقد سمعت الليلة في داري شيئاَ 
ما دخل سمعي قط إلا ليلة بالحميمة والليلة، فانظر ما هو، فدخلت استقرى الصوت فوجدته في المطبخ، 

العود وأخرجت الرجل فإذا الطباخون قد اجتمعوا وعندهم رجل من الحيرة يغنيهم بالعود، فكسرت 
  .وعدت إليه فأخبرته فحلف لي أنه ما سمعه قط إلا تلك الليلة بالحميمة وليلته هذه

  أخبار أبي العبر ونسبه

    

هو أبو العباس بن محمد بن أحمد ويلقب حمدونا الحامض بن عبد االله بن عبد الصمد بن علي بن عبد االله 
مين، وهو غلام إلى أن ولي المتوكل الخلافة، فترك الجد بن العباس المستوى في أول عمره منذ أيام الأ

وعدل إلى الحمق والشهرة به، وقد نيف على الخمسين، ورأى أن شعره مع توسطه لا ينفق مع مشاهدته 
  .أبا تمام والبحتري وأبا السمط بن أبي حفصة، ونظراءهم

 العبر ولد بعد خمس سنين خلت حدثني عمي عبد العزيز بن حمدون قال سمعت الحامض يذكر أن أبنه أبا
من خلافة الرشيد، قال وعمر إلى الخلافة المتوكل، وكسب بالحمق أضعاف ما كسبه كل شاعر كان في 

عصره بالجد ونفق نفاقاً عظيماً، وكسب في أيام المتوكل مالاً جليلاً، وله فيه أشعار حميدة يمدحه ا، 
، مفرطة السقوط، لا معنى لذكرها، سيما وقد شهرت ويصف قصره وبرج الحمام والبركة، كثيرة المحال

  .في الناس

وحدثني محمد بن الأزهر، قال حدثني الزبير بن بكار، قال قال عمي ألا يأنف الخليفة لابن عمه هذا 
الجاهل مما قد شهر به، وفضح عشيرته، واالله إنه لعر بني آدم جميعاً، فضلاً عن أهله والأدنين أفلا يردعه 

سوء إختياره؟ فقلت إنه ليس بجاهل كما تعتقد، وإنما يتجاهل، وإن له لأدباً صالحاً، وشعراً ويمنعه من 
  طيباً، ثم أنشدته له 

 أَشْكو غَير متَّهمِ كَيفَ  أَقُولُ االلهُ يظْلِمنِي لا

 تِجدنِي كافِر النِّعمِ لَم  مالدهر ضعضعنِي وإذا

 فِي الْعلا هِممِي وتَناهتْ  تْنَفْسِي بِما رزقِ قَنَعتْ

 وبِهِ أَمنِي مِن الْعدمِ  لَيس لِي مالٌ سِوى كَرِمِي

فقال لي ويحك، فلم لا يلزم هذا وشبهه؟ فقلت له واالله يا عم لو رأيت ما يصل إليه ذه الحماقات 
 هذا ولو حاز به الدنيا لعذرته، فإن ما استملحت له لم ينفق، فقال عمي وقد غضب أنا لا أعذره في
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  .بأسرها، لا عذرني االله إن عذرته إذن

وحدثني مدرك بن محمد الشيباني قال حدثني أبو العميس الصميري قال قلت لأبي العبر ونحن في دار 
المتوكل، ويحك إيش يحملك على هذا السخف الذي قد ملأت به الأرض خطباً وشعراً وأنت أديب 

كشخان أتريد أن أكسد أنا وتنفق أنت؟ وأيضاً أتتكلم؟ تركت العلم ظريف مليح الشعر؟ فقال يا 
وصنعت في الرقاعة نيفاً وثلاثين كتاباً؟ أحب أن تخبرني لو نفق العقل أكنت تقدم على البحتري، وقد قال 

  : في الخليفة بالأمس

  وبِأَي طَرفٍ تَحتَكِم  عن أَي ثَغْرٍ تَبتَسم

  : وقلتفلما خرجت أنت عليه 

 كَفٍّ تَلْتَطِم وبِأَي  أَي سلْحٍ تَرتطَم فِي

حِمفِي الر كأْسخَلْتُ رتُ  أَدلِمعو زِمتَنْه أَنَّك 

  .فتركته وانصرفت. في حر أمك وحر أم كل عاقل معك. فأعطيت الجائزة وحرم، وقربت وأبعد

 الشعر فإن قدرت أن تقول جيداً جيداً، وإلا فليكن ثم قال لي أبو العبر قد بلغني أنك تقول: قال مدرك
  .بارداً بارداً مثل شعر أبي العبر، وإياك والفاتر فإنه صفع كله

  حدثني جعفر بن محمد بن قدامة، قال حدثني أبو العيناء قال أنشدت أبا العبر 

  وغَمز كَفٍّ وعضد  الْحب إلاَّ قُبلَةٌ ما

 مِن نَفْثِ الْعقَد أَنْفَذُ  ىأَو كُتُب فِيها رقً

هبذا ح كُني لَم نفَإنَّما  م لَدغِي الْوبي 

 نُكِح الْحب فَسد إن  الحب إلاَّ هكَذا ما

  فقال لي كذب المأبون وأكل من خراى رطلين وربعا بالميزان فقد أخطأ وأساء ألا قال كما قلت 

فِي قَلْبِي باض بيلِى  الْحخْ فَواَوإذا فَر 

 إذا لَم أَكْنُسِ الْبربخْ  ينْفَعنِي حبي وما

 لَعح اْلأَصطْري لَم إنخْ  وطْبلَى الْمع يِهجخُر  

ثم قال كيف ترى؟ قلت عجباً من العجب قال ظننت أنك تقول لا فأبل يدي وأرفعها ثم سكت فبادرت 
  .وانصرفت خوفاً من شره
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حدثني عبد العزيز بن أحمد عم أبي قال كان أبو العبر يجلس بسر من رأى في مجلس يجتمع عليه فيه اان 
يكتبون عنه، فكان يجلس على سلم وبين بلاغة فيها ماء وحمأة وقد سد مجراها وبين يديه قصبة طويلة 

ر يدقون بالهواوين، حتى وعلى رأسه خف وفي رجليه قلنسيتان ومستمليه في جوف بئر وحوله ثلاثة نف
تكثر الجلبة ويقل السماع ويصيح مستمليه من جوف البئر من يكتب عذبك االله، ثم يملي عليهم، فإن 

ضحك أحد ممن حضر قاموا فصبوا على رأسه من ماء البلاغة إن كان وضيعاً، وإن كان ذا مروءة رشش 
لس ولا يخرج منه حتى يغرم درهمينعليه بالقصبة من مائها، ثم يحبس في الكنيف إلى أن ينفض ا.  

قال وكانت كنيته أبا العباس فصيرها أبا العبر ثم كان يزيد فيها في كل سنة حرفاً حتى مات، وهي أبو 
  .العبر طرد طيل طليرى بك بك بك

حدثني جحظة قال رأيت أبا العبر بسر من رأى وكان أبوه شيخاً صالحاً، وكان لا يكلمه، فقال له بعض 
 لم هجرت ابنك؟ قال فضحني كما تعلمون بما يفعله بنفسه، ثم لا يرضى بذلك حتى يهجنني إخوانه

ويؤذيني ويضحك الناس مني، فقالوا له أي شيء من ذاك وبماذا هجنك؟ قال اجتاز على منذ أيام ومعه 
سلم فقلت له ولاى شيء هذا معك؟ فقال لا أقول لك فأخجلني وأضحك بي كل من كان عندي، فلما 

  . كان بعد أيام اجتاز بي ومعه سمكة، فقلت له أيش تعمل ذه؟ فقال انيكها فحلفت لا أكلمه أبداًأن

أخبرني عمي عبد االله قال سمعت رجلاً سأل أبا العبر عن هذه المحالات التي يتكلم ا أي شيء أصلها قال 
ب والجائي والملاحين أبكر فأجلس على الجسر ومعي دواة ودرج فأكتب كل شيء أسمعه من كلام الذاه

والمكارين حتى أملأ الدرج من الوجهين، ثم أقطعه عرضاً وألصقه مخالفاً فيجيء منه كلام ليس في الدنيا 
  .أحمق منه

أخبرني عمي قال رأيت أبا العبر واقفاً على بعض آجام سر من رأى وبيده اليسرى قوس جلاهق، وعلى 
بل مشدود بأنشوطة وهو عريان في ايره شعر مفتول يديه اليمنى باشق، وعلى رأسه قطعة رئة في ح

مشدود فيه شص قد ألقاه في الماء للسمك، وعلى شفته دوشاب ملطخ، فقلت له خرب بيتك إيش هذا 
العمل؟ فقال اصطاد يا كشخان يا أحمق بجميع جوارحي؛ إذا مر بي طائر رميته عن القوس، وإن سقط 

لتي على رأسي يجيء الحد ليأخذها فيقع في الوهق، والدوشاب قريباً مني أرسلت إليه الباشق، والرئة ا
أصطاد به الذباب، وأجعله في الشص فيطلبه السمك ويقع فيه والشص في ايري فإذا مرت السمكة 

  .أحسست ا فأخرجتها

قال وكان المتوكل يرمي به في المنجنيق إلى الماء وعليه قميص حرير فأذا علا في الهواء صاح الطريق 
  .يق، ثم يقع في الماء فتخرجه السباحالطر
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قال وكان المتوكل يجلسه على الزلاقة فينحدر فيها حتى يقع في البركة ثم يطرح الشبكة فيخرجه كما 
  .يخرج السمك، ففي ذلك يقول في بعض حمقاته

  فيطرحني في البرك  بي الملك ويأمر

 من السمك كأني  بالشبك ويصطادني

ل قدم أبو العبر بغداد في أيام المستعين وجلس للناس فبعث إسحق بن إبراهيم وحدثني جعفر بن قدامة قا
فأخذه وحبسه فصاح في الحبس لي نصيحة فأخرج ودعا به إسحق فقال هات نصيحتك قال على أن 

فضحك إسحق وقال هو فيما أرى مجنون فقال لا . تؤمنني قال نعم، فقال الكشكية لا تطيب إلا بالكشك
ال أيش هو امتخط حوت؟ ففهم ما قاله وتبسم ثم قال أظن أني فيك مأثوم، قال لا هو امتخط حوت ق

ولكنك في ماء بصل فقال أخرجوه عني إلى لعنة االله ولا يقيم ببغداد فأرده إلى الحبس، فعاد إلى سر من 
  .رأى، وله أشعار ملاح في الجد منها ما أنشدنيه الأخفش له يخاطب غلاماً أمرد

   أَفِقْ ما كَذا سبِيلُ الرشادِ      اْلأَمرد المولع بِاْلهجرِ      أيها           

أُلب قَد هِكجنِ وسفَكَأَنِّي بِح  حِدادِ س بثَو كيفِي عارِض 

 فِيهمِ مِن خُلْطَةٍ بِبِعادِ لَتْ  بِعاشِقِيك وقَد بد وكأَنِّي

حِين كَما ي نكع يونو الْعتَنْبن  عادِ قَبِضدِيثٍ مح نع عمالس 

كا فَاغْتَنِم إلى تَصِير لَ أَنقَب  لَةِ اْلأَضدادِ نمحيِ في جتَضو 

    

أخبرني الحسن بن علي قال حدثنا محمد بن القاسم بن مهروية قال حدثني أحمد بن علي الأنباري قال كنا 
 فجري ذكر أبي العبر فجعلوا يذكرون حماقاته وسقوطه في مجلس يزيد بن محمد المهلبي بسر من رأي

فقد رأيته؟ فقال ما كان إلا أديبا فاضلاً ولكنه رأى الحماقة أنفق وأنفع له . فقلت ليزيد كيف كان عندك
فتحامق، فقلت له أنشدك أبياتا له أنشدنيها فانظر لو أراد دعبل فأنه أهجى أهل زماننا أن يقول في معناها 

  أن يزيد على ما قال، قال أنشدنيها فأنشدته قوله ما قدر على 

 أَحدوثَةٌ فِي الْخافِقَينِ هما  مِن الْعجائِبِ قاضِيين رأَيتُ

 اقتْسما قَضاء الجانِبينِ كَما  هما اقْتَسما الْعمىِ نَصفَينِ فَذا

 قَضاء بِأَعورينِافْتُتِح الْ إذا  فَأْلُ الزمانِ بهلْكِ يحيى هما

سِبتَحأْساً ور زه نما ممِنْه  نْظُرنِ لِييدوارِيث وفِي م 
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نَا كَأَنَّكةِ دلَيلْتَ ععج تَ  قَدنِ فَتَحيدِ عفَر مِن زالَهب 

  .فجعل يضحك من قوله ويعجب منه ثم كتب الابيات

 قال حدثني ابن أبي أحمد قال قال لي أبو العبر إذا حدثك إنسان أخبرني الحسن قال حدثنا محمد بن مهرويه
  .بحديث لا تشتهي أن تسمعه فاشتغل عنه بنتف إبطك، حتى يكون هو في عمل وأنت في عمل

وقال محمد بن داود حدثني أبو عبد االله الداودي قال كان أبو العبر شديد البغض لعلي بن أبي طالب 
  .ويين هجاء قبيحصلوات االله عليه وله في العل

وكان سبب ميتته أنه أخرج إلى الكوفة ليرمي بالبندق مع الرماة من أهلها في آجامهم، فسمعه بعض 
  .الكوفيين يقول في على صلوات االله عليه قولاً قبيحاً استحل به دمه فقتله في بعض الآجام وغرقه فيها

  : ومن شعره

 إِن الْقُلُوب تُكْوى بِجمرِفَ شُ  يكُن لِلْعيونِ فِي وجهك العي إن

 بديع الجمالِ مغْرى بِهجِري كْل  قَلِيلَ النَّظِيرِ مستَطْرفَ الشَّ يا

  ن فَقَد عِيلَ مِن صدودك صبرِي  عنِّي الصدود يا واحِد الحس كُفَّ

  وهو القائل 

  إشْفاقِي علَيهِولِي وأَنْتَ  إن بِي فَقْراً إِلَيهِ إِلهي

 فَدعنِي فِي يديهِ يسلِّيِني  فَإِن لَم تَقْضِ لِي فِيِه بِصبرٍ

  : وحدثني أخوه ويعرف بسعوط وكان جارنا في شارع عبد الصمد لأخيه

 اظْلمِ فَجازِيك بِمِرصادِ  هوى دفِين وهوى بادِي

  رفْثَ فِي هجرِي وإبعادِيأَس  واحِد اْلأُّمةِ فِي حسنِهِ يا

ى قَدوا نالَ مِنِّي الْهتُ مِمادِي  كِدوع يِنلَى أَعأَخْفَى ع 

كدبلَةً عى بِأَخْذِهِ قُبيحلُها  يعجادِ يةَ الزخاتِم 

  :  في محبته فقال لهحدثنا أحمد بن محمد الأسدي قال حدثني أبو العبر أنه كان يهوى غلاماً فكان يتيه عليه

 الشَّعر في خَدٍّ فَحلْ ك  تَتيه وقَد علا أَفَبِي

  ءِ وصِرتُ في حد اْلإِبِلْ  مِن حد الظِّبا وخَرجتَ

 لِلْعداوةِ بالْخَجلْ عد  تَطْلُب وصلَنا أَصبحتَ
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ى فسألته عن أخباره فقال إن محمد بن عبد حدثنا أحمد بن محمد قال قدم علينا أبو العبر من سر من رأ
  : الملك قد قصدني وحبس كتباً بأرزاقي فدخلت عليه فأنشدته

دمحقِنِي يا مفَاس قُم  مِن دربم رٍيكَيس 

 مِثْلِي يفَنَّد فَلَيس  تُفَنِّد علَيها ولا
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